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اساسسا لسم 


على امتداد ساحة الفكر العربى والإسلامى » تصاعد الجدل › منذ 
سنوات » حول موقف الإسلام من الفنون .. فنون السماع : الغناء 
والموسيقى .. وفنون التشكيل : الرسم والنحت والتصوير .. 

تصاعد الجدل » ولا نقول نشاء فلقد كان قائما هذا الجدل على امتداد 
القرون التى تمثل عمر حضارة الإسلام .. قائما بين الذين يقولون بإباحة 
هذه الفضون وحلها» وبين الذين يكرهونها » وبين الذين يصعدون بهذه 
الكراهة إلى حد التحريم.. 

وهذا التصاعد لهذا الجدل حول موقف الإسلام من هذه القنون قد تمثل 
فى تجاوز « القول »إلى « الممارسة والتطبيق » عند فصيل مسن فضائل 
الحركة الإسلامية المعاصرة » يحكم بحرمة هذه الفنون .. فهناك بيوت 
حرمت فيها الأغانى » وحطمت الصور .. وهناك نفر من غلاة الإسلاميين 
نزعوا من ١‏ بطاقات الهوية » صورهم الشخصية ! .. بل لقد قر آنا ۔ مذذ 
سنوات - عن طالب بجامعة الأزهر أثر مقاطعة الدراسة وهجران التعليم 
على الاستجابة لإدارة شئون الطلاب التی طلبت منه صورته كى توضع ف 
« السجلات » ؟!.. ناهيك عن الكثب التى ألفت » أو أعيد طبعهاء والمقالات 
التى نشرت ف الجدل الدائر حول هذا الموضوع .. 


وإذا كنا نتقدم بهذا الكتاب إلى مختلسف الفرقاء الذين يختلفون حول 
موقف الإسلام من الفنون الجميلة - فنون السماع وفنون الصور -لنحسم 
ببراهين فكر الإسلام - النقلية والعقلية - هذا الجدل القائم ق هذا الميدان .. 
فإننا نود آن ننبه ف هذا التقديم - على حقيقة - ستبرهن عليها قصول هذا 
الكتاب » وتؤكد عليها « ملاحقة » - حقيقة : أن الإسلام والفنون الجميلة قد 
ظلما جميعا فى أغلب هذا الجدل المستعر من حول حكم العلاقة بينهما؟!.. 

® فهذه « الحرب » القائمة بين أنصار تحريم الفنون وبين أنصار حلَّها 
وإباحتها» يحسبها الفريقان قائمة ف ميدان واحد» بينما هى - ف الحقيقة - 
قائمة فى ميدانين مختلفين .. فكأتما آغلب فرقائها يحاربون بضراوة ضد 
طواحين الهواء ؟!.. 

فلو اتفق الفرقاء - أهل الحل وأهل الحرمة على أخذ رأى الإسلام .ف 
هذه القضية » من مصادره الجوهرية والنقية : الوحى الإلهى » كما تمثل فى 
القرأن الكريم .. والبيان النبوى للبلاغ القرآنى » كما تمثل ف السنة النبوية 
الشريفة ‏ قولا وفعلا وإقراراء تلك التى جسدت البلاغ القرآنى تجربة 
حضارية معيشة فى عصر صدر الإسلام. 

ولو انهم › جمیعاء قد استرشدو! « بالثوابت » التی جاءت ف « فكر » آهل 
« الاجتهاد » » من أئمة فقهاء الإسلام .. ولم يقفواء فقط عند كتابات آهل 
التقليد ».. 


ولو أنهم استحضروا - وهم يقرأون « فكر » أئمة الإسلام ف هذه 
القضية الملا بسات الاجتماعية و المذهبية ووقائع التاريخ التى أحاطت 
بنشأة هذا « الفكر » .. لى حسدث ذلك » لالتقى الفرقاء ف ميدان واحد؛ 
ولاتطلقوا من منطلقات متفقة » ولتحاكموا إلى معايير موحدة.. ولو أن ذلك 


قد حدذث لما استعرت هذه الحرب » ولا تصاعد هذا الجدل » ولا احتدح 
هذا الخلاف » الذى بدد ويبدد الطاقات ق الصراع حول موقف الإسلام من 
الفنون !.. 

ولو اتفق هؤلاء الفرقاء - من أهل الحلٌ وأهل الحرمة - على تحديد المعنى 
الذى يقصدون عندما يقولون : « الفنون الجميلة ».. الجميلة ف ذاتهاء 
والجميلة ف وظاثفها وتأثراتها ومقاصدها.. واتفقوا» كذلك » على نوع 
وماهية « الإنسان » الذى يريده عصرنا من آمتناء ليستطيع مواجهة 
التحديات الشرسة المعحاصرة » تلك التى تقف لنهضة الأمة بالمرصاد.. لو 
حدث الاتفاق على نوع وماهية هذا الإنسان الذى تحتاجه الأمة » لتنهض به 
من وهدتها الحضارية الراهنة » لاتفق هؤلاء الفرقاء - أو على الأقل تقاربت 
مواقفهم من « نوع الفن الجميل » اللازم لتكوين هذا الإنسان.. ففنون الدعة 
والبطالة والتواكل و الاسترخاء والسطحية والتفاهة غير فتون الحمية 
والعمل والعزم والانتماء والنهوض.. والفنون التى تبنى الأمة المجاهدة لابد 
مختلفة عن « فنون » الخنا والفساد والفسق والانحلال!.. 

... ولو حدث الاتفاق - بين فرقاء حل الفنون وحرمتها- على هذه الأسس 
رالمنطلقات والمقاصد والغايات » لتوحد ميدان النظر » وموضسوع البحث› 
ولاتفق الفرقاء على كلمة سواء فى هذا الميسدان.. أو تقاريت مواقعهم على أقل 
تقدير!.. 

لكن شيئا من ذلك لم بحدث .. فاستعرت الحرب ضد طواحين الهواء!.. 
واستهلك الجدل » من الفريقين » الكثبر من الطاقات والامكانات .. وكان هذا 
الكتاب» الذى نآمل أن ينتقل بالقضية إلى موقع جديد.. ) 

كذلك . نود أن نحدد - ف هذا الثقديم ‏ ماذا نعنيه بمضامين الصطلحات 


التى جعلناها عنوانا لهذا الكتاب.. فذلك تقليد من تقاليد البحث العلمى › 
نحرص على أن نلتزم به فيما نقدم من كتاباث إلى العلماء والباحثين 
والقراء.. 

فنحن عندما نعنون بعضا من كتبنا بعنوان : ( الإسلام و. ...)0 .. 
فإنذا نعنى وذريد أن نقول : إن هذا هى اجتهادنا ورأينا وفهمنا لاإسلام .. 
ولم ولن یتبادر إلى ذهننا أن الرآى الذى نقدمه هو ذات « حكم الل » الفاصل 
ف المىوضوع .. إنه اجتهادنا ء الذى لا يصادر الاجتهادات الأخرى باسم 
الإسلام . . فليس لبشر حظ من هذا السلطان . . سلطان السلطة الدينية ء 
التى تفرد ويتفرد بها شارع الدين » سبحانه وتعالى » ومبلغ الدين » صلى 
الله عليه وسلم .. وهي السلطة التى نقضنا جوان إضفاتها على البشر ف آكثر 
من کتأب !.. 

إنه رأى الإسلام» كمانراه نحن .. ولیس « حكم الله » الذى يجب 
اجتهادات المجتهدين . . وإذا كان رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قد 
وصى صاحبه » ذلك الذى ذهب على رس الجيش محارباء فقال له : « إذا 
حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تذزلهم على 
حكم الله ولكن آنذزلهم على حكمك › فإنك لا تدری آتصیب حکم الله فيهم أم 
(Doy‏ 


) لنا بهذا العنوان عدة كقسب  منها : [ الإسسلام وحقوق الإنسان) و ( الإسلام والمستقبل‎ )١( 
و(الإسلام والمرأة ) و ( الإسلام والسلطة الدينية ) ى (الإسلام والحرب الدينية ) و(الإسلام‎ 
والوحدة الوطنية ) و ( الإسلام والعروبة ) و (الإسلام وقضايا العصم ) و(الإسلاح وفلسفة‎ 
.. الحكم ) .. إلخ‎ 


. رواة مسلم وأبو داود والدارمى والترمذى والنسائى وأبن مساجة والإمسام أحمد‎ )١( 


A۸ 


فأحرى آن تكون هذه السنة مرعية » وأن يكون على وعى بها الكاتبون 

كذلك » فإننا لا نتحدث ف هذا الكتاب » عن رآى الإسلام فى مطلق القن .. 
فرغم أن الفن إنما يعنى مطلق الموهبة والمهارة . . إلا أننا نقصد إلى الحديث 
عن رأى الإسلام ف « الفن الجميل » على وجه الخصوص . 

وإذا كان الفن هى : « التطبيق العملى النظرات العلمية » بالوسائل التى 
والعوأطف » وبخاصة عاطفة الجمال - كالتصوير » والموسيقى . والشحعر... 
بالدراسة والمرانة .. فإنه ف مقامنا هذا - ليس مطلق المهارة .. وإنما 
المهارة التى يحكمها الذوق الجميل وا لمواهب الرشيدة .. 

وإذا كان الجمال هو: البهاء والحسن والزينة › التى تقع - كما يقول ابن 
الأثیر (۰۹۰۔ ٦۲۰‏ هھ ۔ ١٠١١۰‏ -١١۲١م)‏ على الصور والمعانى . . فإن 
خرو ج المهارات ‏ أى الفنون - عن المقاصد الرشيدة › بجردها من شرف 
الاتصاف بالجمال !.. فاہبن سینا ( ۳۷۰۔۲۸٤‏ هھ ۱۰۳۷-۹۸۰ م) ۔ 
شرط ف وصف المهارات بصفة الجمال » قیقول : « وجمال کل شىء وبهاؤه 
هی أن یکون علی ما یجب له » .. وعلی ذات الدرب - وف عصرنا الحديث - 


(۳) انظر ذلك ف ( لسان العرب ) - لابن منظور ‏ طبعة دار المعارف - القاهرة و(المعجم الفلسفى) 


یقول الذاقد والأد یب الروسی بلنسکی ام8 (۱۸۱۱۔ ۱۸٤۸‏ م) : دان 
الجمال شقيق الأخلاق » فإذا كان عمل فنى ما فنيا حقيقة فهو أخلاقى 
بتفس المعنى . . فان الصور الفنية الإيجابية التى تعكس حياة الناس ونبلها 
وجمالها تفرض الاحترام والحب والاعجاب المخلص ١‏ وتعطي أنماط 
الأبطال الحقيقيين ف الحياة للقارئ والمتفرج متعة وبهجة جماليتين . أما 
الصور السلبية » فإنها تثير مشاعر الاستنكار الأخلاقى والاحتقار التى 
تر تبط ارتباطا وثيقا فى طابعها بمشاعر الازدراء والاحتقار التى نحسها 
عندما ندرك ما هو قبيح ودنى . ومن ثم فإن وحدة الجمالى والأخلاقى هى 
آساس الدور التربوى ودور التحويل الأيديولوجى اللذين تقوم بهما الفنون 
ف الحياة الاجتماعية .. » () 

هكذا يتفق ما كتبه الفيلسوف المسلم ابن سينا - ف ( النجاة  )‏ قبل 
عشرة قرون - مع ما كتبه الناقد الروسى بلنسكى - ونشرته (الموسوعة 
الفلسفية ) السوفيتية - حديشا؛ على اشتراط جمال المقاصد والغايات 
لإضفاء صفة الجمال على المهارات - الفنون « فوحدة الجمالى والآخلاقى 
هى أساس الدور التربوى ودور التحويل الأيديولوجى اللذين تقوم بهما 
الفنون الجميلة ق الحياة الاجتماعية .. وجمال كل شىء وبهاؤه هو أن 
یکون على ما یجب له !..» .. کما پقول ابن سینا وبلنسکی!. . 

تلك هى مضامين المصطلحات » التى جعلناها عنوانا لهذا الكتاب ٠.‏ 

= اللغة الصربية ‏ القاهرة /٠١۹١‏ ١۹۷٠م‏ و (المعجم الفلسفى ) وضم ؛ يوسف كرم. 

ويوسف شلالة. ود مراد وهبة . طبعة القاهر, ۱۹۷۱ء . 


)١(‏ ( الموسوعة الفلسفية ) -السوفيتية _ بإشراف : م. روز نتال ٠‏ وب. يودين ترجمة . سمي 
کرم طبعة يروت ؛ VE‏ م » صادة ١‏ الجمالى والأخلاقي » 


فنحن نعنى ب« الإسلام » : رآينا واجتهادنا ورؤيتتا لوقف الإسلام ف 
هذه القضية .. . و « الفنون » » التى نجتهد لنقدم فيها رأى الإسلام » هى 
الفنون « الجميلة » . . الجميلة ف ذاتها ‏ كثمرة للمهارات الفنية العبقرية 
للإنسان الفنان . . والجميلة » أيضاء ف المقاصد والغايات التى تتغياها ف 
الحياة الاجتماعية بالمجتمع الذى أبدعت فيه . 
لډ اډ کل 

كذلك » فنحن لا نعنی ببیان ری الإسلام ق الفنضون الجميلة » أن هناك 
«فنونا - دينية » » هى تلك التى يرضى عنها دين الإسلام . . ذلك أن الدين : 
«وضع الهى » يدعو أصحاب العقول إلى قبول ماهو عند الرسول - صلى اللہ 
عليه وسلم - .. »).. والعلوم التى هو _ الدين - موضوعهاهى العلوم 
«الشرعية».. بينما « الفن » إبداع بشرى » وهو داخل عند تصذيف العلوم - 
ف علوم الحضارة وفتونها . . ورغم « الصلة » التى تقيمها عقيدة الفنان 
وآيديولوجيته بين فلسفتها وبين « الفن » الذى يبدعه » فإن هذا « القن » 
يظل غير « العقيدة » » وإن وقفت المغايرة عند « للتمين » فلم تهبط إلى 
«الانفصال » التام » كما لم ترتفع إلى « الاتحاد » التام . . 

فالفن المتسق مع الإسلام » هو ذلك الذى يحقق مقاضده ف أمته وف 
الإنسانية » عندما تشيع فيه الصبغة التى صبغت بها عقيدته وميزت بها 
آيديولوجيته إبداع الإنسان الفنان . . إنها خيوط غير مرثية » تلك التى تر بط 
« الوضع الإلهى » «بالإبداع الإنسانى الجميل » .. 

ونحن نستطيع أن نتلمس هذه الخيوط ف « الفطرة الجمالية السليمة »› 


(4) الشريف الجر جانى ( التعصريفات  )‏ مادة : الدين ‏ طبعة القاهرة۔سنثة ۴۸ م 


۱۹١ 


التى لابد وآن يزكيها دين الفطرة : الإسلام!. . وق نصوص الوحى الإلهى - 
القرآن الكريم - تلك التى عرضت لقيمة الجمال ودوره فى خلق الله »> وف 
حياة الإنسان » وف مهام العمران بالمجتمعات .. وف البيان النبوى- السنة 
النبوية الشريفة - التى جسدت مقاصد الوحى الإلهى ف هذا الميدان . . 
وف الاجتهادات التى مثلت « ثوابت » الفكر الإسلامى . ف موقف الإسلام 
من الفنون الجميلة » عبر تاريخ الاجتهاد فى حضارة الإسلام .. 

تلك هى مهمة هذا الكتاب » التى تحاول أن تنهض بها فصوله » سواء 
منها تلك التى درسنا فيها مختلف جوانب القضية . . أو تلك « النصوص » 
التى سقناها ف « الملحق » الذى ذيلنا به هذا الكتاب » والتى قدمنا فيها آبرز 
الاجتهادات التى عرضت للقضية » والتى مثلت وتمثل معالم الاجتهاد 
الإسلامى فيها عبر الزمان . . وعبر المكان . . وعبر المذاهب التى انحان إليها 
هؤلاء الأئمة المجتهدون . 

فإذا استطاعت صفحات هذا الكثاب أن تحسم هذه القضية . . قضية 
موقف الإسلام من الفنون الجميلة . . وأن تصل بفرقاء النزاع المحتدم 
حولها إلى كلمة سواء . . بلغنا الغاية من وراء الجهد الذى بذلناه فيه . . 

والته من وراء القصد . . منه نستمد العون والتوفيق . 


دکنور : محمد عمارة 


Y 


الفصل الأول 
السلس .. والحمال 


تدعو المسلمين إلى التجهم ف النظرة إلى الحياة » وإدارة الظهر إلى ما ف الكون 
من آيات البهجة والزينة والجمال . . يحسبون ذلك » فيقولونه » أو يعيرون 
عنه بالسلوك المتجهم إزاء يات الجمال والفنون والابداعات الجمالية فى هذه 
الحياة. 


ولو كان هذا المسلك الخشن والغليظ والمتجهم » أثرا من آثار المحن التى 
يمتحن بها المسلمون ف مرحلة الاستضعاف التى يعيشونها » ورد فعل 
للتحديات المعادية التى تفرض الهم والحزن على الوجدان الإسلامى 
المرهف» أو مظهر الغضبة لحرمات الله المنتهكة » لكان ذلك مبررا ومفهوما .. 
لكن أن يكون هذا التجهم › فى نظر هذا الفريق من الإسلاميين › هو مما 
يقتضيه المنهج الإسلامى ف الحياة » فذلك هى الذى يدع إلى استجلاء 
منطوق ومفهوم المنهج الإسلامى إزاء جماليات الحياة . 

وجدير بالتنبيه آن هؤلاء الذين يحسبون قيام علاقة التلازم بين التجهم 
ومخاصمة الأحاسيس الجمالية وبين منهج الإسلام » منهم الإسلاميون › 


۳ 


الذين يحسبون ‏ مخلصين - أن هذا هو الموقف الحق للإسلام الصحيح ف 
هذا الموضوع » ومنهم الخصوم الذين يتخذون من مسلك الغلظة لبعض 
الإسلاميين تجاه جماليات الحياة سبيلا للطعن على الإسلام . . فالقضية › 
إذن » أكبر من أن تكون «خيارا خشنا » لبعض من الإسلاميين هم أحرار فى 
سلوكه . وإنما هى قد غدت واحدة من المطاعن التى يحاول نفر من خصوم 
المنهج الإسلامى استخدامها ‏ ضمن مطاعن أخرى - لتشويه صورة منهج 
الإسلام ف الفكر والحياة . . الأمر الذى يكسب الحديث عن هذه القضة 
آهميته » ويجعل له مكانه الطبيعى ف سياق الحديث عن معالم منهج 
الإسلام. 


اد اد 0 
مډ ڳو لج 


وبادی ذى بدء ‏ فإذا كانت « الحضارة » هى جماع إبداع الأمة ف عالمى 
« الفكر » و « الأشياء » » أى ف « التثقافة » التى تهذب الإنسان وترتقى بهء 
وف « التمدن » الذى يجسد ثمرات الفكر - فل التطبيق - والتقذية - أشياء 
يستمتع بها الإنسان المتحضر . . إذا كانت هذه هى « الحضارة »> فإنها _ 
كإبداع بشرى - ف المنظور الإسلامى وف التجربة الإسلامية ‏ وثيقة الصلة 
بدين الإسلام » كوضع إلهى » نزل به الوحى على قلب رسول الته - صلى الل 
عليه وسلم .. 

ففى التجربة الحضارية الإسلامية ‏ كان « الدين » هى الطاقة التى 
أثمرت . ضمن ثمراتها . توحيد الآمة ‏ وقيام الدولة » والإبداع ف كل 
ميادين العلوم والفنون والآداب » شرعية وعقلية وتجريبية › كما كان 
الدافع للتفتح على المواريث القديمة والحديث للحضارات الأخرى . 


ی 
FA‏ 


وإحیائها > وغربلتهاء وعرضها على معايير الإسلام » واستلهام المتسق منها 
مع هذه المعايير » لتصبح جزءا من نسيع هذه الحضارة الإسلامية » التى 
وإن كانت إبداعا بشريا » إلا أنها قد اصطبغت بصبغة الإسلام الدين ٠‏ كما 
كانت ثمرة لاطاقه التى مثلها وأحداثها عندما تجسد ف واقم المسلمين.. 

تلك هى العروة الوثقى بين دين الإسلام وبين حضارته ‏ بما فيها من 
إبداع شمل مختلف الميادين .. الشرعية .. والعقلية .. والتجريبية 
والجمالية.. 


بل إننا لو تأملنا ف مكان « الهجرة » فى دعوة الإسلام ودولته وأمته ء 
لرآيناها آكثر وأكبر من إنجاز لإنقان الدعوة من حصار « الشرك الْكَّى » . 
لأن الهجرة ف حياة هذه الدعوة لم تقف عند الهجرة من مكة إلى المدينة - 
ومن قبلها الحبشة - وإنما كانت » آيضا ؛ هجرة من د البداوة » » إلى 
«الحضارة » » من « البادية » إلى « الحاضرة » من حياة « الأعراب » » التى 
تغلب عليها الغلظة ويسود قيها الجفاء . إلى حياة « العرب » الذين استقر وا 
فى « القرى » . فغدا بإمكانهم أن يقيموا « مدنية » و « حضارة » فى هذه 
«القرى » . . كانت إنجازا حضاريا ٠‏ ينثقل بالجماعة البشرية من طور 
ترحال البداوة الذى يستحيل معه قيام « التراكم » ف الإبداع - الثقاف 
والتمدنى - إلى طور الاستقرار والحضور ف « القرى » الحاضرة » الأمر 
الذى يتيح لابداعات الإنسان أن « تتراكم » » فتعلو بناء حضاريا مناسبا 
للجهد الإبداعى المبذول فيه . . 

تلك هى « المكانة الحضارية » للهجرة ف حياة دعوة الإسلام » فى عصر 
صدر الإسلام . . وتلك هى بدايات خيوط العروة الوثقى بين الإسلام الدين 


2 


-الوضع الإلهى ‏ وبين الحضارة الإسلامية -الإبداع الإسلامى لأمة 
الإسلام.. 

وف ضوء هذه ١‏ الحقيقة الحضارية  »‏ نفهم اصطفاء الله » سبحانه 
وتعالى » « مكة » ٠‏ أم القرى - وحاضرة الحواضر - مهبطا للوحى بالسدين 
الجديد . . ونفهم مغزى كون « يشرب » -المدينة ‏ وهى ثانية القرى 
والحواضر - هى دار الهجرة وعاصمة الدولة ومنارة الدعوة .. بل ونفهم 
سر استمساك القرى والحواضر الثلاث المدينة ومكة والطائف ‏ 
بالإسلام» يوم ارتدت عنه » أو عن وحدة دولته › البوادى بمن فيها من 
الإعراب ٠‏ عندما زلزلت وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قلوب هؤلاء 
البدو والأعراب ؟!.. نفهم جميع ذلك فى ضوء العلاقة العضوية بين هذا 
الدين وبين الإبداع الحضارى للإنسان الذى تدين بهذا الدين . . 

بل ونفهم أن هذه العلاقة بين « الدين » وبين « الحاضرة » » ومن نم 
«الحضارة »» ليست خصيصة إسلامية » وإنما هى سنة من سنن الله فى كل 
الشرائع والرسالات .. فكما اصطفى الله حاضرة مكة » لتبدأ منها الدعوة› 
قائلا لرسوله : ( .. ولتنذر آم القرى ومن حولها ) () .. أنبأنا فی قرآنه 
الكريم» أن هذا الاصطقاء إنما كان اطرادا لسنة إلهية .. ( وماكان ربك 
مهلك القسری حتی یبعٿ ف مھا رسولا یتلو علیهم آیاتنا وما کنا مهلكى 
القرى إلا وأهلها ظالمىن ) (") .. فأم القرى » وحاضرة الحواضر كانت داثما 
هى موطن الرسل والرسالات » وذلك للعلاقة العضوية بين « الدين » 
و«الحضارة » » على امتداد تاريخ الإنسان . 

ولأن هذا هو دور « الهجرة » ف دعوة الإسلام وأمته ودولته » ولأن هذه 


۹ 


هى وظيفتها الحضارية - الانتقال بالإنسان - الأعرابى - من غلظة البادية 
وتجهم خشونتها - إلى مدنية الحاضرة وتثقف - تهذب - عقول أبناكها -. . 
لأن هذا هو دورها » وهذه هى وظيفتها الحضارية » كان المسلمون 
يستعظمون ويستنكرون رجوع المهاجر عن « المدينة » وانقلابه إلى «البادية» 
مرة أخرى حتى لقد سموا هذا الانقلاب « ردة » .. وقرأنا فى مصادن السنة 
ذلك السؤال الاستنكارى الذى ساله أحد الولاة لمن عاد فتعرب - رجم 
أعرابیا بعد هجرته - : « أرتددت على عقبيك » تعربت ؟! » :)٩(‏ 

تلك هى بدايات الخيوط بين الإسلام الدين وبين الحضارة . . وهى 
بدايات لا ترشحه كى يوحى بالتجهم إزاءها » ولا بمخاصمة إبداعاتها 
الجمالية بحال من الأحوال !.. 

ثم . . . إن « الجمال  »‏ الذى يظن بعض من الناس مخاصمة الإسلام 
إیاه » هو - إذا نحن تأملناه - بعض من أيات الله > سبحانه وتعالى » التى 
أبداعها فى هذا الكون » وأودعها فيه . . إنه بعض من صنع الله وإبداعه › 
سبحانه » سواه وسخره للإنسان » طالبا من الإنسان أن ينطر فيه ؛ 
ویستجلی آسراره » ویستقبل تأثیراته » ویستمتع بمتاعه ویعتبر بعبرته 
(وهو الذى آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكًا ومن النخل من طلعها قذوان دانية وجنات من 
أعنذاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه » إن ف ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) (). . إنها أيات خلق الله » يآمر 
الإنسان أن ينظر فيها. 

وآینما یمم الإنسان بصره أو بصبرته أو عقله أو قلبه » فإنه واجد يات 


الله التى خلقها « زينة » للىجود » ودعاه إلى النظر فيها ٠‏ . ( إنا زينا السماء 
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الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد ) ) .. ( وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً > ذلك تقدير العزيز العليم ) ") .. ( ولقد جعلنا ف 
السماء بروجا وزيناها للناظرين . وحفظا من كل شيطان رجيم . إلا من 
استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ) ) . . ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
کیف بنیناها وزیناها ومالها من فروج) ) .. 

فهذه « الزينة » - التى هى آيات إبداع الله » سبحانه وتعالى » هى « زينة - 
جمال » يدعو الله الإتسان إلى النظر فيها . . بل ويقول لنا إن خلقها ليس 
«للحفظ » فقط » ولا « للمنفعة » وحدها . . وإنما « للزينة » التى أبداعها اله 
لينظر فيها الإنسان ويستمتع بما فيها من جمال !. . 

ومثل ذلك حديث القرآن الكريم عن آيات خلق الت التى أبداعها لنا ف 
صورة « الحيوان » المسخر للإنسان . . فليست « المنفعة » المادية وحدها 
هى الغاية من هذا الخلق والتسخير » وإنما « الجمال » و « الزينة » آيضا 
غايات يتغياها الإنسان ف هذا الخلق الذى خلقه الل . . ( والأنعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون . ولکم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأتفس » إن 
ربكم لرءوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلق ما 
لاتعلمون) (") . 

فليست « المنفعة المادية » فقط هى غاية خلقها وتسخيرها للإنسان » إذ 
« الجمال والزينة » كذلك « منفعة » محققة ولازمة» أيضا؛ للإنسان !.. 

والبحار » التى سخرها خالقها للإنسان . . لا تقف منافعها عند المنافع 
الادية - اللحم الطرى » وسبل الاتصال - وإنما إبتغاء « الحلية .. والزينة.. 
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والجمال » » أيضاء من منافعها . . ( وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه 
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ) ('') . 

وعندما يشير الله سبحانه إلى بعض من نعمه وآیاته . . نری قرأنه الكريم 
يلفت النظر إلى ما ينزل من السماء من ماء تمتلى به الأودية فيحيى الأرض 
ويزينها للناظرين . . وإلى ما يستخرجه الإنسان » بالنار » من حلى الزيذة 
والجمال » اللستخرجة من معادن الأرض .. ففى الزرع : طعام » وزينة » وف 
الذهب والفضة : نقد » وحلية وجمال يتجمل به الإنسان . . ( أنزل من 
السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون 
عليه ف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » كذلك يضرب الله الحق والباطل › 
فآما الزہد فيذهب جفاء وأما ما يتفع الناس فيمكث ف الأرض » كذلك يضرب 
الله الأمثال )(''.. 

إن هذا الجمال وتلك الزينة . . هى يات الل » أبدعها وبثها ف هذا الكون ء 
وأمر الإنسان أن ينظر فيها . . إذن » فالنظر ف هذا الجمال » والاستقبال 
لآيات الزينة » وفتح قنوات الاحساس الإنسانى على صنم الله هذا » هو 
امتثال لأمر الله » سبحانه وتعالى ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) . . ( أفلم 
ينظرو! إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها . .) .. وهذا النظر » ف هذه 
الآيات » هو سبيل من سبل الاستدلال على وجود الله » وعلى كمال قدرته 
وبديع صنعته . . وما تعطيل النظر ف آيات الجمال هذه - باصطناع 
الخصومة بين الإسلام وبين جماليات الحياة - إلا تعطيل الدليل على وجود 
الصانم المبدع لهذه الآيات !. . 

ويستوى مع هذا التعطيل للنظر - بقمع أدواته وسد قنواته وإهمال 


۱۹ 


ملكاته - « النظر » المجرد من « الاحساس » بآيات الجمال المىدعة ف هذه 
المخلوقاث!.. 

فالذين ا يرون ف المحيط الذى يعيشون فيه غير « المنافع المادية » » ولا 
ترى بصائرهم أيات الجمال فى هذا المحيط » لاشك أنهم معنيون 
وموصوفون بقول الله سبحاته ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » أولئك كالانعام بل هم أضل › 
أولئك هم الغافلون ) ("'). . 

كذلك فإن تذمية الاحساس الجمالى لدى الإنسان المؤمن هى تنمية 
للملكات والطاقات التى أنعم بها عليه الله . . وف ذلك الشكر لله الذى أنعم 
بها. . وإن ف استخدام هذه الملكات سبلا للاستمتاع بما خلق الله ف هذا 
الكون من آيات الزينة والجمال الشكر لله على نعمة خلقه لهذه الزينة ولهذا 
الجمال . . وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) '). . 
وصدق رسوله الكريم عندما قال : « إن الله يحب أن یری أثر نعمته على 
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وإذا كان المسلم - بحكم إيمانه وإسلامه - مدعوا إلى التخلق بأخلاق الت 
ليكون ربانيا > ومطلوب منه أن يسعى › قدر الطاقة - ومع ملاحظة فوارق 
المطلق عن النسبی - آن يسعى كى يتحلى بمعانى أسماء الله الحسنى. . فإن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا أن « الجميل » هى من أسماء الله .. 
ففى الحديث الشريف : « إن الله جميل يحب الجمال ») .. فالمسلم » إذن » 


مدعو إلى الاتصاف بالجمال » الذى هو البهاء والحسن » ف الفعل وف الخلق › 
وإلى تذمية إحساسه بالجمال الذى آودعه الل ف الكون » جمال الصور 
وجمال المعانى على حد سواء ا( .. ففى ذلك د كمال » للإنسان 
و«سعادة » له أيضا . . وكما يقول الأمام الغزالى « فإن كمال العبد وسعادته 
ف التخلق باخلاق الث تعالى والتحلى بمعانى صفاته » وآسمائه » بقدر ما 
يتصور ف حقه . . ليقرب بها من الحق قربا بالصفة ا بالمكان . . لأن 
استعظام الصفة واستشرافها يتبعه شوق إلى تلك الصفة وعشق لذلك 
الجلال والجمال . وحرص على التحلى بذلك الوصف إن كان ذلك ممكنا. . أو 
يبعث الشوق إلى القدر الممكن منه لا محالة . . وبذلك يصبر العبد ربانياء أى 
قريبا من الرب تعالى . . » ") عندما يكون جميلا » يتصف ويستمتم 
بصفات وآيات الحسن والبهاء » التى أبدعها البارى - الجميل » الذى يحب 
الجمال-.. 

ولأن هذا هو موقف المنهج الإسلامى من أيات الجمال والزينة المبثوة 
ف الكون » ومن صفات الحسن والبهاء المتاحة للإنسان ق هذه الحياة › 
كانت دعوة القرآن الكريم الناس إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد » أى إلى 
إقامة التلازم وعقد القران بين التزين وبين دعاء الل والمثول بين يديه › 
فكلاهما - التزين » والصلاة - شكر لله سبحانه وتعالی . . (یابنی آدم خذوا 
زینتکم عند کل مسجد و كلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين . 
قل من حرم زينة الته التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للذين 
أمذوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون)“' . . ونحن نلحظ أن هذه الآيات تدعو الإتسان ‏ مطلق الإنسان. 


۲۹ 


( يابنى أدم ) - وليس المسلمين وحدهم ٠‏ وذلك تذبيها على أن هذا هو 
مقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها » طلب الزينة والجمال . . 
وتصحيحا للانحراف الذى جعل العبادة رهبائية تدير الظهر لصقات 
الحسن ومظاهر الجمال ف هذه الحياة - ( قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ) -. . إنه ا منهج الإسلامى » الذى يعيد الإنسان 
-ف هذه القضية » كما فى سواها- إلى « فطرته » والتى يمتل التجمل والتزين 
ملمحا أصيلا من ملامحها . . وف حديث عائشة » رضى الله عنها » يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عشرة من الفطرة : قص الشارب › 
وقص الأظافر » وغسل البراجم ) > وإعفاء اللحية » والسواك › 
والاستنشاق ونتف الإبط وحلق العانة » وانتقاص الماء ()..» ("). 

وإذا كان « المسجد » » ف العرف الإسلامى » هو : مطلق مكان السجود ؛ 
ولذلك كانت الأرض كلها مسجدا لأبناء الإسلام » فإن اتخاذ الزينة هو 
فريضة إسلامية ف الأوقات الخمسة التى يمثل فيها المسلم » يوميا » بين 
يدى مولاه . . أى أنها فريضة إسلامية ف كل زمان - تقريبا - وف أى 
مکان!.. 

وهذه الفريضة يتأكد التنبيه عليها ف أيام وأماكن الاجتماع » كالجمم 
والأعياد . . وف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ما على أحدكم» 
إن وجد سعة » آن یتخذ ثوبین لجمعته » سوی ثوبی مهنته » ! . ("")و«من 
اغتسل - أو تطهر - فأحسن الطهور » ولیس من أحسن ثيابه » ومس ما 
کتب الله له من طيب أو دهن أهله ء ثم آتى الجمعة » قلم يلغ ولم يفرق بين 
اثنين » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » '). 


YY 


ولا يحسبن أحد آن « الزينة » التى يطلبها الإسلام ويأمر بها مقصورة 
على الثياب الحسنة » والطيب » وحسن التجمل » فقط » عند المثول بين يدى 
الله فى الصلاة . . ذلك أن « الزينة » إذا كانت اسما جامعا لكل شىء يدَرّين 
به“"). . فان مصادر طلبها » ومواطن الاحساس بها مبثوثة ف کل آيات 
الجمال التى خلقها الت وأبدعها وأودعها ف سائر أنحاء هذا الوجود . . ففى 
الجنات وأزهارها وورودها - بل إن ف مطلق النبات - زينة للأرض» تتزين 
بها وتتجمل ؛ کی يستمتع بها الإنسان . . ولقد كان من دعاء الذبى - صان 
الله عليه وسلم - ف حديث الاستسقاء - : « اللهم أنزل علينا فى أرضنا 
زينتهاء» !. . وكانت دعوته إلى تزيين قراءة القرأن بالصوت الحسن :« زينوا 
القرآن بأصواتكم » !. ۰(*") 

فالخپل « ستر وجمال للرجل يتخذها تکریما وتجَمُلاً , ولا ینسی حق 
بطو نها وظهورها وعسرها ویسرها.. »() 

والثياب الجديدة » نعمة لا يقف المسلم إزاءها عند « منفعتها المادية › 
وحدها ‏ وإنما يبصر فيها « امعانى الجمالبة » للثوب الجديد . . وف الحديث 
الذى يرويه عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » يقول الرسول - صل الله عليه 
وسلم : د من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذى 
کسانی ما آواری به عورتی » وآتجمل به ف حیاتی › ثم عمد إلى الثوب الذى 
أخلق - أو قال : ألقى - فتصدق به » كان ف ذمة اله تعالى وف جوا الله وف 
کنف الله حیا ومیتاء حیا ومیتاء حیا ومیتا . » !. .۷(۰ 

فالثياب « للمنفعة المادية » » و « للتجمل » كذلك . . ولقد قال رسول الله - 
صلی الته عليه وسلم - لعمر ہن الخطاب » وقد رآه لبس ٹوبا جديدا : «آلبس 
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جديدا » وعش حميدا » ومت شهيدا » ويرزقك الله قرة عين ف الدنيا 
والآخرة»! 
ولقد ميز الإسلام ما بين طلب الجمال » والاستمتاع به » عندما يحكمه 
الاقتصاد والاعتدال » وعندما يكون شكرا لأنعم واهب هذا الجمال » وبين 
«الكير » الذى نهى عنه الإسلام » وتوعد مقترفيه . . فعندما قال رسول الله . 
صلی الله عليه وسلم - ف الحديث الذى يرويه ابن مسعود -: « لا يدخل النار 
من كان ف قلبه مثقال حبة من إيمان » ولا يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال 
حبة من كبر » .. عند ذلك قال رجل : 
٭# يارسول الله » إنی لیعجبنی أن یکون ٹثوبی غسیلا » ورأسی دهپنا › 
وشراك نعلی (' ٣‏ )جدیدا۔- وذکر أشیاء » حتى ذكر علاقة سوطه( ')-أفمن 
الكبر ذلك يارسول الله ؟ . 
# فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « لا ! ذلك الجمال » إن الله جميل 
يحب الجمال . ولكن الكير من سفه الحق وازدرى الناس !»(").. 
فالجمال محمود .. بل هو سعى على درب الاتصال بطرف من صفات 
الله المعلنة ف أسمائه . . وليس هو الكبر المذموم » الذى هى تسفيه الحق 
وازدراءالناس. 
وأيضا . . فليس هذا الجمال هو « البغى » الذى ينهى عنه الإسلام . . 
ولقد سال الصحابى مالك بن مرارة الرهاوى » رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -فقال : 
# يارسول الله قد قسم لى من الجمال ما ترى » فما أحب أحدا من الناس 
فضلنى بشراكين فما فوقهما ! أفليس ذلك هو البغى ؟! . 


٤ 


٭ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « لا !» ليس ذلك بالبغى » ولكن البغى من 

بطر - أو قال : سفه الحق وغمط الناس » ."). 

فالحرص على التجمل » إلى حد التنافس ف الاتصاف بصفاته والجمع 
لمؤّهلاته. ليس من « البغى » الذى ينهى عنه الإسلام. 

ولقد أباح الإسلام للمرة آن « تتجمل للخطاب » » إظهارا لنعمة الجمالء 
وطلبا للزواج .. وف حديث الصحابية سبيعة ينت الحارت الأسلمية .. عندما 
توف عنها زوجها سعد بن خولة » ووضعت حملها منه» وبرئت من نفاسها: 
« تجملت للخطاب » .. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - من بنى عبد الدار 
فقال لها : مالى أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح ؟! إنك › وال » ما آنت 
بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر » فذهبت سبيعة إلى رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - وسألت عن ذلك - عن « العدة »- وليس عن «التجمل 
للخطًاب ۔ فلم يكن ذلك موضع خلاف !- قالت : « فاآفتانی رسول الل بأنى 
قد حلت حین وضعت حمل » وأمرنی بالتزویج إن بدا لى .. »""). 

بل لقد رآينا « الجمال - والتجمل » نعماء يدعو الرسول ربه أن يسبغها 
الله على الصحابى أبو زيد الأنصارى » فيقول ف الدعاء له : « اللهم جمله 
وأدم جماله..» ! .. ووجدنا القرآن الكريم يتحدث عن زينة الأرض وزخرفها 
كمهمتين من مهام خلافة الإنسان عن الله ف عمرانها . لن تنتهى هذه 
الخلافة » بطى صفحة هذه الحياة الدنيا . إلا إذا بلغ الإنسان الشأن ف هذا 
السبيل ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
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وظن آهلها آنهم قادرون عليها تاها أمرذا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا 
كأن لم تغن بالأمس ء كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) (°". 

هذا هو منهج الإسلام إزاء آيات الجمال والحسن والبهاء والن ينة 
والزخرف التى أبدعها الله وأودعها ف الوجود » طالبا من الإنسان النظر 
فيها » والاستقبال لتأثيراتها ‏ والاستمتاع بمتاعها ؛ شكرا لله على إبداعهاء 
وعلل إبداعه الحواس المستقبلة لتأثبراتها » وتخلقا ببعض من صفات الل 
- سبهانه - الذى هى « جميل يحب الجمال » » كما قال عليه الصلاة 
والسلام.. 


ولقد كان منهج النبوة الذى تجسد ف سلوك الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - فى خاصة نفسه » ومع أهله » وف تشريعه للناس .. كان هذا المنهج - 
بصدد التربية الجمالية » والسلوك الجمالى - البيان العملى والممارسة 
التطبيقية للبلاغ الترأنى ؛ الذى شرع الله فيه منهج الإسلام ف هذا الميدان . 

فهذا الرسول » الذى جاء رحمة للعالمين » كان النموذج الأرقى للإنسان 
الذى يستشعر كل آيات الجمال ف خلق الله . ويلفت النظر بهذا السلوك 
الجما » ليغدو سنه متبعة ق مذهب الإسلام وحضارة المسلمين .. 

لم يكن الرسول « مترفا » ٠‏ ولا د مستغنيا » » ولكن الله قد أغناه عن 
الحاجة » بعد أن كان فقيرا عائلا .. ( ووجدك عاثلا فأغنى )") .. لم يكن 
«الراهب » الذى يقيم الخصام بين مملكة الأرض ومملكة السماء .. ولا 
«الناسك نسكا أعجميا » » الذى يدير ظهره للدنيا وطيباتها .. كان يقبل 


الهدية » ويهدى إلى الناس » وكان يتصدق » دون أن تتطلم نفسه أو تمد يده 
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إلى شىء من الصدقات . . كان له من المال - ف « فدك » - ومن الغثائم - سهم 
وصفایا ‏ ما بکفه وأهله › کإمام للدولة» بمقاسس بساطة تلك الدولة 
ودرجتها ف الثراء » ف ذلك الزمان وذلك المكان .. كان المال ف يده ١‏ لكنه لم 
یستول على قلبه ف يوم من الأيام ! .. 

ونحن إذا شنا أن نتلمس ف سيرته - ف خاصة نفسه - نماذج شاهدة 
على رقيه وارتقائه ف السلوك الجمالى » والاحساس بالجمال » فإننا واجدون 
الكثر.. 

8 پروی ابن عباس فیقول : « کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ 
يتفاءل » ولا يتطير » ويعجبه الاسم الحسن » !.. )٣۷(‏ 

والذين يتأملون هذا السلوك › ف ضوء قضيتنا » يدركون أن التفاؤل إنما 
هو ثمرة لرؤية إيجابيات الواقع وجماليات المحيط .. وهو ضد التشاؤم» 
الذى لا يرى صاحبه سوى القبح والسلبيات . . وآيضا هو غير السذاجة ء 
التى لا يبصر صاحبها لا الايجابيات ولا السلبيات ! .. فالتفارڙّل موقف 
إيجابى من جماليات الحياة وإيجابيات المحيط . 

« ولا يتطبر » ... لأن المتطير هو الذى لا يرى من الأشياء إلا جانب القبح 
والشڙم .. على حين آن ف هذه الأشياء - كل الأشياء - من وجوه الخير 
والجمال ما يطرد التطير والتشاؤم عن الذين ببصرون هذا الخير وهذا 
الجمال. 

١‏ ويعجبه الاسم الحسن » !... آى أنه - صلى الله عليه وسلم ‏ قد بلغ فى 
استشعار آثار الجمال إلى الحد الذى جعله يلمحها حتى ف الأسماء .. فهو 
يدرك أثر « العنوان » ف الدلالة والإيماء على « المضمون والموضوع »!.. 

® وف ماکله ومشربه - على بساطتهما - كان طالبا للجمال والاستمتاع.. 
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« كان يحب العسل والحلواء » “").. و « كان أحب الشراب إليه الحلو 
البارد»(“".. فكان - على بساطة عيشه - ذواقه يحب الطيب والجميل من 
الطعام والشراب .. وقصصه شهيرة عندما كانت تعاف نفسه حلال الطعام 
إذالم تستطبه نفسه - عليه الصلاة والسلام . 

® وكما لبس البسط من الثياب .. فلقد « لبس جبة رومية .. » ('“).. 
وعندما أهديت إليه جبة من ديباج منسوج فيه الذهب » لبسها- صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقام على المنبر » وجلس ولم يتكلم ! ثم نزل » فجعل الناس يلمسون 
الجبة وينظرون إليها » ! .. فلما خشى افتتانهم بأمثال هذه الأشياء سألهم : 
# « أتعجبون منها ؟! » . 
# قالوا : ما رأينا ثوبا قط أحسن منه!. 

#ه فقال - صلى الله عليه وسلم : لمثاديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن مما 

تروون !» ('“) . 

لقد لبس هذا الذی لم یر الناس ثوبا قط أحسن منه .. لکنه دَكُرهم ہما 
هو خير منه وأفضل عند الله !.. 

8 وعلی اختياره للبساطة ف أدوات منازله وحاجیات أهله .. فلم يكن ٠‏ 
یعاف استخدام ثمین الأدوات .. ویروی حمید فقول : « رآیت عند انس بن 
مالك قدحا كان للنبى -صلى الله عليه وسلم - فيه ضبة فضة !» .)١(‏ 

® وعندما تحدث عن الطيبات التى بعشقها ويحبها ف هذه الحياة › 
كشف لنا عن ذوق راق » يستشعر آيات الجمال » ويسثمتع بطيبات الحياة. 
« حبب إلى من الدنيا : النساء » والطيب » وجعلت قرة عينى ف الصلاةء("؛). 
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ومن الذى ا يرى الرقى ف التحضر » والسمى ف الإنسانية مجسدا ف 
هذا النبى العظيم .. الذى جعلت قرة عينه فى الصلاة .. والذى كان يقوم الليل 
حتی تتورم قدماه .. والذی کان لا یجارّی فى شجاعة المقانل » حتى ليقول 
على بن أبى طالب - وهو من هو ف الفروسية والفداء ف خبر شجاعة النبى 
المقاتل : كنا إذا حمى الوطيس واحمرت الحدق احتمينا برسول اة؟!.. هذا 
النبى ٠‏ هو ذاته الذى يقف بالمسجد › أثناء اعتكافه فيه للعبادة _ والمعتكف لا 
يغادر المسجد أثناء الاعتكاف ‏ يقف على عثبة حجرة أم الُؤمنين عائشة _ 
وكانت حائضا لا يحل لها دخول المسجد - يقف على عتبة الحجرة» بين يدى 
زوچه » لترجل له » شعره أثناء الاعتکاف ؟!.. أى رقى هذا الذى تجسده تلك 
الصورة الإنسانبة الجميلة ٠‏ التى يصورها حديث عائشة : « أنها كانت 
ثرَجّل النبى » وهى حائض » وهو معتكف ف المسجد » فيناولها رأسه وهى 
ف حجرتها.. » .)٤( ٩‏ 

0 تم .. أى رقى ف الجمال والتجمل يبلغ ذلك الذى تحدث عنه خادمه 
آنس بن مالك عندما وصق هذا الجانب من حياته » فقال : « ما شممت عنذررا 
قط ولا مسکا ولا شیئا أطیب من ريح رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 
ولا مسست قط دییاجا ولا حریرا الین مسا من کف رسول اللہ ۔ صلی الل 
عليه وسلم - كان آزهر اللون » كأن عرقه اللولۇ » .)٤١( ! ٩‏ 

ترى » هل هناك ف الجمال والتجمل أرقى من ذلك الذى كان « كأن عرقه 
اللؤلڙ»؟!.. هذا هو رسول الله .. جسد ف عشقه للجمال ؛ وارتقائه على دربه 
منهج الإسلام ف التربية الجمالية .. فكانت حياته » ف خاصة نفسه ؛ 
التجسيد لسنته التى علمنا إياها عندما قال : « إن الله جميل يحب الجمال»!.. 
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آما « سيرته الجمالية » ف آهله ٠‏ فإنها هى الأخرى نموذج للجمال 
الراقى» وللرقى الجمالى .. تدهشنا اليوم » بعد أكثر من أربعة عشر قرنا.. 
فما بالتا اذا تصسورناها ن ذلك التاريخ البعيد ؟ ! , 

® هذه عائشة » زوجه › رضی اللہ عنها .. التی تروی عنه الحديث › 
وتفتى ف الدين .. كانت تحشق اللعب بالتماثيل .. تماثيل البنات » والخيل 
ذاث الأجنحة - وکانث تسمى خيل سليمان ! - وكانت لها صواحب يأتينها 
ویلعبن معها ف بیت النبوة .. وعندما کان صواحبها يستحين من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - كان يدفعهن دفعا رقيقا ليلعبن مع عائشة 
بالتماثيل! .. تروى ذلك أم المؤّمنين عائشة فتقول : « كنت ألعب بالبنات على 
عهد رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - وکان لی صواحب یلعبن معی » فكن 
إذا رآین رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ينقمعن منه » فکان رسول الله 
یسرّبهن إل یلعبن معی » ؟ .)٤١(‏ 

® وهذا النبى » الذى يأتيه الوحى » ويبلغ رسالة ربه » ويقود الدولة › 
ويرعى الأمة » ويكاتب الملوك » ويقاتل صتاديد الشرك » وينهض بتغيير 
وجه الحياة على الأرض .. هذا النبى يمارس « السباق » مع زوجته عائشة 
أم المؤمنين » رضى لله عنها ! .. وأين ؟.. ليس سرا وراء الجدران والأبواب 
المغلقة .. وإنما ف الطريق وهم مسافرون !.. 

تروى عائشة حديث هذا الخلق الراقى ف الاستمتاع بجمال الحياة» 
وق الأخذ بحظه من طيباتها » فتقول : « خرجت مع النبى ف بعض أسفاره 
وأناجارية #) لم أحمل اللحم ولم أبدن » فقال للناس : تقدموا » فتقدموا ؛ 
ثم قال لى : تعالى حتى آسابقك » فسابقته فسبقته ! . فسکت عنی حتى إذا 


حملت اللحم وہدنت ونسیت » خرجت معه فى بعض أسفاره » فقال للناس : 
تقدموا » فتقدموا » ثم قال : تعالى حتى أسابقك » فسابقته قسبقنى ! فجعل 
يضحك وهو يقول : هذه بثلك ! » .)٤۹(‏ 

ترى » هل هناك ما هو أرقى من هذا السلوك الجميل › الذى وإن حمل 
صاحبه تبعات الدنيا بأسرها» قإنه لا ينسى حطه من جماليات الحباة ؟!.. 

إتنا نسوق هذا الطرف من سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا 
لنعجب أو نستدر العجب » وإنما لنقول إن هذا هو المنهج الطبيعى والوحيد 
للإسلام ف علاقة المسلم بجماليات الحياة .. منهج ( ابت فيما أتاك الث الدار 
الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الث إليك .. ) (°).. 
فلقد أحسن الك إلينا بأيات الجمال التى زين بها كل ما ف الوجود .. 

والإحسان المقابل هو آن نحسن الاستقبال لهذه النعم الألهية » ونرتقى 
بقنوات وأدوات وحواس استشعارها والاستمتاع بها . شكرا له على ما أنعم 
» وإقامة للتوازن والوسطية الإسلامية » التى وإن أنكرت الترف والاسراف 
ف الملذات » فإنها تنكر الرهبانية ونسك الأعاجم وإدارة الظهر لطببات الحياة 
> وتعطیل الحواس التی أنعم اللہ بها علينا عن أن تستمتع بطيبات وجماليات 
هذه الحياة .. إنه المنهج الذى يعلمنا أن كل عمل يرتقى بإنسانية الإنسان › 
حتی ما کان منه « لهوا » يروح عن النفس » و «لذة » حلالاء فهو « عبادة » 
لله » يستمتع بها الإنسان ف دنياه » وتكتب له بها الحسنات التى يوفاها ف 
آخراه !.. بقول رسول الله - صلی الته عليه وسلم :.. إن کل شیء یلهو به 
الرجل باطل إلا : رمية الرجل بقوسه › وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته › 
فإنهن من الحق » !.'') ويقول : « عجبت من قضاء الله عز وجل › للمؤمن › 
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إن اصابه خير حمد ربه وسكر » وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر . 
الممن یر جر ف کل شیء حتى ف اللقمة يرفعها إلى ف امرأته »(°) فحتى فى 
العشق .. والحنان .. والملاعبة » يؤجر المؤمن » لأنه يستمتم بطيبات الحياة 
وجمالياتها. 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقف ف هذاالمنهج - عند تقرير 
جابر بن عبد الله : 

-« أثزو جت » ؟ . 

-فیقول جابر : نعم .. 

فیساله الرسول : «أبکرا ؟ أم ٹیب ؟؟ ٠‏ . 

-فیقول جاہر : لاء بل ثیبا .. 

- فیقول - صلی الله عليه وسلم : « فلا بكرا تلاعبها »(").. وتلاعبك؟!.. 

تلك هى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ف التربية الجمالية .. 
وهذا هو منهج النبوة بإزاء جماليات الدذيا وزينة الكون وطيبات الوجود .. 
وهكذا تجسد هذا المنهج النبوى سنة عملية وأسوة حسنة » ضربنا عليها 
الأمثال » وسقنا لها النماذج الشاهدة .. من حياته الشريفة » فى خاصة 
نفسه › وف علاقاته بآهله » وف توجیهاته للناس .. 

إنه منهج العشق الجلال للطيب من آيات الجمال » ينفى - بل ويستنكر - 
ذلك التجهم الذى يفتعل الخصام بين المسلم وبين طيبات وجماليات هذه 
الحياة .. فالمسلم لن يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال » إلا 
إذا عرف ء واستمتم » بأنعم الله ف هذا الجمال !.. 


ېډ کډ ل 
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الهوامش 


.٠۹: القصص‎ )١( . ۹۲: الانعام‎ )١( 
.۹٩ : الأتعام‎ )٤( . رواه البخاری ومسلم والنسائی‎ )۳( 
. ۱۲: فصلت‎ )( ۷ ١١: الصافات‎ )١( 

٦: ق‎ )۸( ۱۸-١١ : الحچر‎ )۷( 
۸٥: النحل‎ )۹( 


( وف الحديث الشريف عن الخيل : « الخيل معقود بنواصيها الخ إلى يوم القيامة › 
وهی لرجل أجر . ولرجل ستر وجمال › وعلی رجل وزر . فأما الذی هی له ستر 
وجمال ؛ فرجل پتخذها تکریما وتجملاً ولا ینسی حق بطونها وظهورها وعسرها 
ویسرها . وآما الذی هی عليه وزر فرجل يتخذها بذخا وأثرا ورياء وبطرا» . رواه 


مسلم والإمام أحمد) . 
)١( .٠٤:لحنلا )٠١(‏ الرعد:۷٠.‏ 
(۱۲) الأعراف :۱۷۹ . (1۲) الضحى ١١:‏ . 
)۱٤(‏ روا الترمذى . 
)٠١(‏ رواه مسلم والترمذى وابن ماجة والإمام أحمد - وهی ف إحدى روایات أبى هريرة 


لحديث أسماء الله الحسنى . انظر : الغزالى ( المقصد الأسنى ف شرح أسماء ال 
الحسنى ) ص ٠١۷‏ . طبعة القاهرة ؛ سنة ١۹٩۱‏ . 

. انظر تعريف « الجمال » ف ( لسان العرب ) لابن منظور . طبعة دار المعارف‎ )١١( 
القاهرة.‎ 


۳ 


. ۲٠١۲۰ المقصد الأسنی ف شرح آسماء الله الحستی ) ص‎ ( )١۷( 

(۱۸) الأعراف :۲۲۰۲۱۰ . 

)٠۹(‏ البراجم : مفردها برجمة - بضم الباء وسكون الراء وضم الجيم - عقد الأصابع 
ومفاصلھا کلھا ‏ آو هی خطوط الكف التى يترسب فيها الغبار . 


. رواه الثرمذى » من حديث المغيبرة بن شعبة‎ ) ٠ 


. رواه البخارى ومسلم والترمدى والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد‎ ) ١ 


)٤۲‏ رواد الإمام أحمد. 

۳) رواه مسلم والنسائی والإمام أحمد. 

)٤٤‏ رواهالإمام أحمد. 

. الأزهر: الأبيض المستنير‎ )٥٠ 

) رواه مسلم والإمام أحمد. 

۷ ) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد . 
۸) أى صفغبرة شابة ۰ 

۹) رواه بو داود والإمام أحمد. 


رواه الترمذى والنسائى وآبو داود وابن ماجة والإمام أحمد . 


رواه الإمام أحمد. 


( 

( 
.۷۷: القصص‎ ) ١ 

( 

( 

( 


رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة وأبو داود والداأرمى والإمام أحمد . 


الفصل الثانى 
جماليات السماع 


لکن ... 

إذا كان هذا هى مستوى الوضوح والحسم الذى بلغه المنهج الإسلامى 
ف الانتصار للتربية الجمالية > وربط أواصر العودة بين حاسيس الإنسان 
المسلم وحواسه وبين آيات الجمال ومظاهر الزينة فى الوجود .. قلماذا هذا 
الذى نراه سلوكا لنفر من الإسلاميين يخاصم الجمال ويحبذ التجهم » وهذا 
الذى نراه اتهاما موجها إلى الإسلام - من جاهليه ومخاصميه - بمخاصمة 
الجمال؟؟.. 

ولاذا شاعت وتشيم الكتابات والمأثورات حول هذه المخاصمة . 
ومخاصمة « الغناء » و « الموسيقى » وأدواتهما » والعداء لفنون التشكيل - 
رسماونحتا وتصويرا-على وجه الخصوص ؟؟ .. 

إن الخلاف الناشب بين فقهاء الإسلام حول إباحة أو منع الغناء 
والموسيقى والرسم والنحت والتصوير - وهى من آبرز الفنون الجمالية 
التى عرفها الإنسان ف تطوره الحضارى - خلاف قديم وشهير.. وهناك 
العديد من المأثورات المروية - وأغلبها أحاديث نبوية - تختلف مضامينها ف 


۳۷ 


هذا الموضوع .. وحول هذه المأثورات » وملابساتهاء وصحتها - رواية 
ودراية - وحول اتساق بعضها مع البعض الآخر » دارت وتدور أغلب آراء 
المختلفين فى هذا المقام .. ولذلك » فإن الوصول ف هذا الأمر إلى رأى نطمثن 
إليه » يقودنا إلى كلمة سواء » يدعونا إلى أن ننظر نظرة فاحصة ومقارنة 
ونقدية إلى هذه المأثورات وبادی ذى بدء . فنحن بإزاء . 

( أ ) وقائع حدثت ف عصر البعثة » وف بيت النبوة .. والمسجد الذبوى.. 
وبيوت الصحاية .. هى مما يدل ف « السنة العملية » والممارسة التطبيقية 
للمتهج النبوى .. أى أنها « شواهد مادية » » تعلن عن إباحة الغناء .. وتقيدء 
أيضا » بأن اجتهادات مخالفة قد حدثت أثناء هذه التطبيقات والسنة العمليةء 
أراد أصحابها- وهم صحابة أجلاء - منع الغناء » لكن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم . أقر الغناء ٠‏ ونبه أصحاب هذه الاجتهادات على خطقها 
وخطئهم فيها .. 

( ب ) أحد عشر مأثورا من الأحاديث تفيد منم الغناء والنهى عنه وتوعد 
المغنين والسامعن . 

( ج ) تفسير عدد من مفسرى القرأن الكريم للمراد « باللهو » ف الآية 
القرآنية : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ) ء على آنه هو الغناء .. تلك هى المأثورات .. والسنة العملية .. 
والتفسبر .. التى جاءت ف الغناء والأدوات الموسيقية المصاحبة له .. والتى 
دار بسببها ومن حولها خلاف الفقهاء حول موقف الإسلام من حكم الغناءء 
وموقف المسلمين من هذا الفن .. 

® فمن السنة العملية التى رويت ف إباحة الغناء » نختار ثلاث مرويات. 
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شهد رسول الله صللى الله عليه وسلم - الغناء ف اثنتين منها » ولم يقف 
موقفه منه عند إقراره فقط › وإنما خطًاً من اجتهد لمنعه .. أما المروية التالثة 
فكان شهود الغناء فيها بعض الصحابة » الذين خطًأوا من اجتهد لمثعه › 
وقالوا إن الرسول - صل الله عليه وسلم - قد رخص فيه » فهو مباح .. 

فعن عائشة رضی الث عنها أنها قالت : « دخل رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم » وعندی جاریتان تغنيان بغناء بعاث ") . فاضطجع على الفراش » 
حول وجهه . فدخل آہو بکر فانتهرنی » وقال : مزمار الشيطان عند 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ؟!. فاقبل عليه رسول الله » فقال : «دعهماء. 
فلما غفل - ( ای آہو بكر ) - غمزتهما فخرجتا(). 

فنحن أمام سنة عملية » أقر فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الغناء > ف بيت النبوة » من فتاتين غنتا بأشعار تتحدث عن ذكريات وقائم 
الحرب ف التاريخ .. بل والتاريخ الجاهلى ! .. وعندما اعترض الصديق أبو 
بكر » مجتهدا ف المنم » اعترض الرسول على هذا الاجتهاد » مؤكدا الإباحة.- 
ولم يطعن أحد من علماء الجرح والتعديل ف أحد من رواة هذا الحديث-.. 

وعن عاثشة » أيضا- وف ذات الحديث - تكملة تروى أحداث واقعة ثانية 
لسنّة عملية أخرى ف هذا الموضوع .. تقول ؛ رضى الله عنها : «وكان يوم 
عيد ؛ يلعب السودان - الحبشة - بالدرق © والحراب ؛ ف المسجد » قإما 
سالت رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ وإما قال : «تشتهین تنظرین ؟» : 
فقلت : نعم » فآقامنی وراءه » خدی على خده » یسترنی بثوبه » ونا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون . فزجرهم عمر ؛ فقال النبى : « أمناً بنى أرفدة .. دونكم 
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بنى أرفدة ») . حتى إذا ملت » قال : «حسبك ؟ » » قلت : نعم » قال : 
«فأذهبی » . 

فهنا » أيضاء سنة عملية أقرت اللعب - ( التمثيل ) - الملصحوب بالغناء 
والرقص ۔ ففی بعض الروایات آنهم کانوا یغنون شعرا یقول : 


يا أيها الضيف المعرج طارقا لولا مررت بال عبد الدار 
لولاا مررت بهم ترید قراهم منعوك من جهد ومن إقتار 

وف بعض الروايات : « كانت الحبشة يزفنون - ( أى يرقصون ) - وف 
بعضها : « یرقصیون بین یدی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ویقولون : 
محمد عبد صالح .. »("). 

وعندما اجتهد عمر بن الخطاب ف المنم » عارضه الرسول - صلى اله 
عليه وسلم -مقرا الإباحة ومؤكدالها.. 

ومن الأمور ذات الدلالة ف هذا المقام » أن البخارى عند ما روى هذه 
السنّة العملية لم يضعها ف « باب اللحب » » وتحت عنوانه ومصطلحه 
وحده. وإنما رواها ف « باب اللهو » وتحت عتواثه ومصطلحه أيضا.. 

فلقد روى حديث آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها : « كان الحبش 
بلعبون بحرابهم » فسترنی رسول الله وأنا نظر » فما زلت آنظر حتی کنت 
أنصرق . فاقدرو| قدر الجارية الحديثة السن تسمم الهو » (). 

کما روی عن آبى هريرة - ف « باب اللهو بالحراب » - قوله : « بينما 
الحبشة عند الذبى - صلى الله عليه وسلم - بحرابهم » دخل عمر فأهوى إلى 
الحصى فحصبهم بهاء فقال : دعهم ياعمر» .. 

وغير هذه المأثورات الثلاث » التى آكدت الإباحة بتخطئة اجتهادات المنع. 


هناك الأحاديث الكثبرة التى تؤكد على الإباحة » وتتحدث عن الفكر الشاهد 
لها وعليها.. 

فعن عائشة - رضى الله عنها - أنها زفت أمرآة إلى رجل من الأنصار » 
فقال رسول الل - صل الله عليه وسلم : « يا عائشة » ما كان معكم لهو ؟ء 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو » () 

وف رواية ثانية لهذه الواقعة : أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من 
الأنصار » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أهديتم الفتاة؟.. ألا 
بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم » فحيانا وحياكم »(. 

وف حديث آخر › عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : « ياعائشة » تعرفین هذه ؟ » قلت : لا » یانبی 
الله . قال : « قينة بنى فلان » تحبين أن تغنيك ؟ » » فغذتها .. »(''). 

أما الإمام أحمد » فإنه پروی - ف مسنده - عن عبد الله بن عمير - أو 
عمبرة - قال : « حدثنی زوج ابنة آبی لهب » قال : دخل علینا رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم » حین تزیجت ابنة آہی لهب › فقال : « هل من لهو؟».. 

تلك هى بعض مأثورات السنة النبوية - وأغلبها وقائع « سنّة عملية» - 
الشاهدة على إباحة هذه الفنون الجميلة - غناء ورقصاء وتمثيلا - .. وهى 
المأثورات التى آقرت الإباحة وأكدتها ف مواجهة الاجتهاد ف المنع » فخطأت 
هذا الا جتهاد.. 

ص أما وقائع وروايات السنة العملية ٠‏ التى تحدتت عن الغناء ف مجتمع 
الصدر الأول » على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون أن يكون 
هناك جدل ولا اجتهاد يمنع منه ٠‏ فإنها كثيرة جدا فى كتب السيرة 
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والحديث.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 
عندما دخل رسول الته - صلى الله عليه وسلم -المدينة » مهاجرا» فرح 
أهلها وكانوا ينتظرون مقدمه لعدة آیام - حتی لیروی البراء بن عازب 
فيقول : ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء كفرحهم برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وصعدت ذوات الخدور على الأسطحة من قدومه يقلن : 
طلع البدر عليتا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر عليذا ما دعا لله داعى 
أبها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
آما جواری - ( فتیات ) - بنی النجار » فلقد خرجن إليه - صلی الله عليه 
وسلم - عندما برکت ناقته بباب آبى أيوب الأنصارى - من بنى مالك بن 


النجار- خرجن يضربن بالدفوف ويغنين : 


نحن جوار من بنى النجار ياحبذا محمد من جار 
فقال لهن - صلی الله عله وسله : 
-« آتحببنی ؟ » . 


قلن : نعم » يارسول الله . 

فقال : « الته أعلم أن قلبى يحبكم » . 

وف إحدى الروايات » أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - وهو 
صاحب رسول الله - صل الله عليه وسلم ٠‏ يوم الهجرة - هم بزجر 
الجوارى عن هذا الغناء .. فقال له الرسول : « دعهم ياأبا بكر حتى تعلم 
اليهود أن ديذنا فسيح » ؟!.. 
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فهو مَعلَّم » إذن » من معالم الفسحة والمرونة التى يستجيب بها الإسلام 
لحاجات النقس الإنسانية .. وسبيل من سبل الترويح التى تنفى عن النفس 
الوحشة وتبرؤها من عوامل الحزن والضيق ..!.. 
وعندما شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن استقر بالمدينة - 
ف بناء السجد » كان يحمل - مع الصحابة - طوب اللبن » مشاركا ف البناء.. 
وخلال العمل » كان ينشد مترنما : ۰ 
هذا الجمال لا جمال خير هذا آبرز بنا وأطهر 
ومن الصحابة من كان - أثناء ذلك يغنى أغانى العمل .. فيقول البعض 
منهم : 
لئن قعدنا والنبى يعمل ذلك إذن للعمل المضلل ! 
وکان آخرون پترنمون : 
لا پستوى من يعمرالمساجدا بدأب فيها قائما وقاعدا 
ومن یری عن التراب حائدا(۱) 
ولقد صنع ذلك الأشعريون - قوم أبى موسى الأشعرى - عتدما شدموا 
إلى المدينة .. فعن نس بن مالك » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 
« يقدم عليكم غدا آقوام هم أرق قلوبا بالإسلام منكم » » قال: فقدم 
الأشعريون - فيهم أبو موسى الأشعرى - فلما دنوا من المدينة جعلوا 
يرتجزون يقولون : 
غدا تلقى أحبة محمدا وحزبه ! )۱٩(‏ 
وحدیث آخر یحکی کیف شهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «ندب» 


۲ 


الجوارى » على أنغام الدفوف ء تذكرة بالأبطال الشهداء ى وقائم الإسلام !.. 
فعن أبى حسين » قال : كان يوم لأهل المدينة يلعبون » فدخلت على الربيع 
بنٹ معون بن عفراء » فقالت : دخل على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فقعد على موضع فراشی هذا » وعندی جاریتان تندبان آبائی الذين قتلوا 
یوم بد ؛ تضربان بالدفوف . فقالتا فیما تقولان : 


وفینا نبی یعلم ما یکون ف غد 
فقال - صلی الله عليه وسلم : « أما هذا فلا تقولاه » لا يعلم ما فى غد إلا ادل 


عز وجل » .)٩(‏ 

تلك بعض من مأثورات السنة الذبوية - وأغلبها وقائع « سئة عملية » - 
الشاهدة على إباحة الغناء » وما صاحبه من فنون مساعدة .. 

أما المأثورات التى منعت الغناء ونهث عنه وحذرت منه ومن سماعه › 
فإنها تبلغ عشرين مأثورة » ما بين حديث › أو تفسير « للهو » ف الآية 
الكريمة : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ) .. تفسبر « اللهو » بأن المراد به الغناء .. 

وأحد هذه الأحاديث مروى عن عائشة - التى أوردنا رواياتها للعديد من 
الأحاديث الشاهدة على حل الغناء ! - وفيه تقول : عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : « إن الله حرم المغنية - ( وف رواية ؛ القينة) - وبيعها 
وتمنها وتعليمها والاستماع إليها »(۶). 

ولقد تتبع الإمام ابن حزم الأندلسی ( ۳۸٤‏ ۔ ٤۵٦‏ ھ / ۹٩۹٤‏ 
٤‏ م ) - وهو من هو - کظاهری - ف الالتزام بالسنة - وهو من هى ف 
نقد الرجال والروايات - تتبع هذه المأثورات » فعرض رواتها على ما 


٤ 


استقرت عليه قواعد الجرح والتعديل للرواة » فخلص إلى أن هذه الأحاديت 
جميعها معلولة .. فقال : « وكل هذا لا يصح منه شىء» وهى موضوعة ».. 
ولقد اتفق معه ف هذا النقد لهرلاء الرواة كثيرون من المحدثين والحفاظ 
وعلماء الرجال .. من مثل الذهبى - صاحب ( ميزان الاعتدال ) وابن حجر 
العمسقلانى - صاحب ( لسان الميزان ) - .. وكنموذج على هذا النقد لرواة 
هذه الأحاديث: 

١‏ - حديث عائشة » عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله 
حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها» . 

ف رواة هذا الحدیث « سعید بن آبی رزین » عن آخیه .. وکلاهما لا یدری 
أحد من هما» . 

- حديث محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب » عن النبى - صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء».. 
ومنها-: « .. واتخذت القَينّات » والمعازف ..» . 

١‏ جميع رواة هذا الحدیث إلى یحیی بن سعید لا يدرّى من هم . ويحيى 
بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا آدركه » !.. 

۳ - حديث معاوية : « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ نهى عن 
تسع .. منهن الغناء .. » . 

ف رواة هذا الحدیث « کیسان » ولا يدری من هو ؛ ومحمد بن مهاجر ؛ 
وهو ضعيف » . وفيه النهى عن الشعر» وهم يبيحونه .!.. 

٤‏ - حدیث سلام بن مسکين عن شيخ شهد ابن مسعود يقول : الغناء 
ينبت النفاق ف القلب . 


۵ 


فى رواة هذا الحديث شيخ لم يسم ولا يعرفه أحد!.. 

٩‏ - حدیث آبى آمامة : سمعت رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ يقول: 
« لا يحل تعليم المغنيات ولا شراڙؤهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن › وڻمنهن 
حرام » وقد آنزل الله ذلك ف کتابه : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
لیضل عن سہیل التہ بغیر علم ) » والذی نفسی بيده ما رفع رجل عقیرته 
بالغناء إلا ارتدفه شیطانان یضر بان بأرجلهما صدره وظهره حتی یسکت». 

فى رواة هذا الحديث « إسماعيل بن عياش » وهو ضعيف » والقاسم › 
وهو مثله » ضعيف!.. 

: ۷-حدیٹی عبد اللك بن حبیب‎ ٦ 
أ ) أن رسول الت صلى الله عليه وسلم - قال : « إن المغنى آذنه بيد‎ ( 

شیطان پرعشه حتی یسکت » ... 
( ب ) وآنه قال : « إن الله حرم تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل 
أثمانهن » . 

وأحاديث عبد الملك كلها هالكة . !.. 

۸ - حدیث البخاری .. « ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» . ۰ 

لم پورده البخاری مسنداء› وإنما قال فيه : قال هشام بن عمار › ثم هو 
إلى أبى عامر» أو إلى أبى مالك » ولا یری أہو عامر هذا . 

٩‏ - حدیث انس » قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : « من جلس إلى 
قينة صب ف أذنه الاك يوم القيامة » .. 

آما هذا الحديث « فبلية ! لأنه عن مجهولين » ولم يروه أحد قط عن مالك 


٤ 


من ثقاة أصحابه » والثانى عن مكحول عن عائشة » ولم يلقها قط » ولا 
ادر کها. وفیه أیضا من لا یعرف » وهو هاشم بن ناصح وعمر بن موسی › 
وهو آیضا منقطع » والثالث عن أبی عبد الله الدوری » ولا یدرّی من هو » !.. 

١‏ - حدیث ابن شعبان .. عن ابن عباس ف قول الله عز وجل : ( ومن 
الناس من يبشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الت ) قال : الغناء . 

وأحادبث ابن شعبان هالكة . 

١‏ حديث أبن أبى شيبة .. عن أبى مالك الأشعرى » أنه سمع رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - بقول : « يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها 
بغر اسمها » تضرب على رؤوسهم المعازف والقينات » يخسف الله بهم 
الأرض».. 

فى روأة هذا الحديث « معاوية بن صالع » وهو ضعيف › ومالك بن أبى 
مریم » ولا پذرّی من هو » !.. 

۲ ۔ حدیث : إن التہ تعالٰی نھی عن صوتین ملعونین »> صوت نائحة › 


وصوت مخندهة. 


لډ ۵ م 


وهو حدیث لا بدری من رواه . 

۳ - حديث عقبة بن عامر الجهنى : « قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم : كل شىء يلهو به الرجل فباطل إلا رمى الرجل بقوسه » أو تأديبه 
فرسه » أو ملاعيته امرأته » فإنهن من الحق » .. 

وف رواة هذا الحديث عبد الله بن زيد بن الأزرق » وهو مجهول !.. وله 
طريقا آخر › فى رواته : خالد بن زید » وهی مجهول ! .. 

: ۔ حدیث : « کل شىء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون أربعة‎ ٤ 


¥ 


ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه » ومشى الرجل بين الغرضين؛ 
وتعليم الرجل السباحة» .. 

وهذا الحديث « مغشوش مدلس دلسة سوء » لأن الزهرى المذكور ف 
رواته لیس هو ابن شهاب »۰ لکنه رجل زهری مجهول اسمه عبد 
الرحمن..»!.. وله طريق آخر » ف رواته : عبد الوهاب بن بخت › وهی غير 
مشهور بالعدالة . 

ثم إن هذا الحديث ليس فيه تحريم .. فاللعب - كما ف هذه الرواية - 
و«السهو واللغو » - كما ف روايته الأخرى غير التحريم !.. 

٥۵‏ ۔ حديث عائشة : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: « من مات 
وعذده جارية مغنية فلا تصلوا عليه » . 

فى رواة هذا الحديث : هاشم » وعمر » وهما مجهولان .. ومكحول لم يلق 
عائشة !.. 

١‏ - حدیث عبد اللہ بن عمر : قال رجچل ؛ پارسول الله » لى إبل أفاحدی 
فيها ؟ قال : نعم . قال : آفأغنى فيها ؟ . قال : اعلم أن المغنى أذناه بيد 


ف رواة هذا الحديث عبد الملك . وهو هالك » والعمرى الصضغخير » وهو 


۷ - حدیث آبی هريرة : قال رسول اللہ ۔ صلی الله عليه وسلم - : 
«يمسخ قوم من أمتى ف أخر الزمان قردة وخنازير ؛ قالوا : يارسول الله ء 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ قال : نعم » ويصلون ويصومون 
ويحجون ! قالوا : فما بالهم يارسول الله ؟ . قال : اتخذوا المعازف › 


۸ 


والقينات » والدفوف › ويشربون هذه الأشربة » فباتوا على لهوهم وشرابهم 
فاأصبحوا قر دة وخئازیر » .. 

هذا الحدیث مروی عن رجل لم يسم ولم يدر من هو !.. 

۸ ۔ہ حدیث أبی آمامة : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : « تبيت 
طائفة من أمتى على لهو ولعب » وأكل وشرب › فيصبحوا قردة وخنازير › 
یکون فیها خسف وقذف » ویبعث على حى من آحیائهم ريح فتنسفهم كما 
نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الحرام ؛ ولبسهم الحرير » وضربهم 
الدفوف » واتخاذهم القيان » . 

ف رواة هذا الحديث : الحارس بن نبهان » وهو لا يكتب حدينه » وفرقد 
السېخی » وهو ضعيف › وسلیم ہن سالم » وحسان ہن آبى سنان » وعاصم 
بن عمر ؛ وهم غير معروفین . 

۹۔ حدیث أہی أمامة : قال رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم : « إن الله 
بعشنى رحمة العالمين » وأمرنى بمحو المعازف › والمزامير » والأوثان . 
والصلب » لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة بهن › 
وتمنهن حرام » .. 

ف رواة هذا الحديث : القاسم » وهو ضعيف !.. 

› أما التفسير المنسوب إلى عدد من أئمة المفسرين للقرأن الكريم‎ ٠٠١ 
والقائل إن المراد باللهى ف الأية ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) هو‎ 
الغناء »> فضلا عن ما ف هذا التفسير من تعارض مع الأحاديث النبوية‎ 
الصحيحة التى جاء فيها الكلام عن الغناء المباح ہاسم اللھو - « ما کان‎ 
معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو « هل من لهو » .. فاقدروا قدر‎ 


۹ء 


الجارية الحديثة السن تسمم اللهو » .. « قد رخص لنا ف الله عند العرس » 
- فإن آبن حزم یراہ مجرد تفسیر مفسرین » ولیس حدیٹا عن رسول الله ۔ 
صلی الله عليه وسلم - ولا ثہت عن آحد من أصحابه » وإنما هو قول بعض 
المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجة » وما كان هكذا فلا يجوز القول به . ثم لو 
صح لا كان فيه متعلق › لأن الله تعالى يقول : (ليضل عن سبيل الله ) » وكل 
شىء يقتنی ليضل به عن سبيل الله » فهو إثم وحرام » ولق أنه شراء 
مصحف وتعلیم قرآن » !.. 

هكذا أورد ابن حزم - وهو الخبير الحجة ف نقد النصوص - كل ما 
يتعلق به دعاة تحريم الغناء من المرويات » وأبرز عللها » فأسقط حجيتها 
عندما آثبت افتقارها إلى شروط الثبوت ! .. ثم عقب على كل ذلك بقوله : 
«.. ولا يصح ف هذا الباب شىء أبدا» وكل ما فيه فموضوع ءوالله لو سند 
جمیعه آو واحد منه فآکٹر من طريق الثقات إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لما ترددنا ف الأخذ به .. فلا حجة ف هذا كله لوجوه: 

أحدهسا : آنه لا حجة لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

والثانى: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين . 

والثالث: أن نص الآبة يبطل احتجاجهم بها ء لأن فيها : ( ومن الناس 
من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا آولئك 
لهم عذاب مهين ) (*") وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف » إذا اتخذ 
سبیل الله تعالی هزوا . ولو آن امرء! اشتری مصحفا لیضل به عن سبیل الله 
ویتخذها هزوا لكان کافرا . فهذا هو الذى ذم الله تعالى » وما ذم قط » عز 
وجل » من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه » لا ليضل عن سبيل 


الله تعالی » فبطل تعلقهم بقول کل من ذکرنا. 

وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرأن » أو بقراءة السذن» أو 
بحدیث يتحدث به » أو بنظر فى ماله » أو بغناء » أو بغير ذلك فهو فاسق 
عاص لله تعالى . ومن لم يضع شيتا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو 
محسن. 

واحتجوا فقالوا : من الحق الغناء ؟ .. أم من غير الحق ؟ .. ولا سبيل إلى 
قسم ثالث » فقالوا : وقد قال الله عز وجل : ( فماذا بعد الحق إلا 
الخسلال)(.. 

فجوابنا : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إنما الأعمال 
بالنیات » ولکل امری ما نوی » (") .. فمن نوی باستماع الغناء عونا على 
معصية الله تعالى فهو فاسق » وكذلك کل شىء غير الغناء » ومن نوی به 
ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل » وينشط نفسه بذلك على 
الب ٠‏ فهو مطيع محسن » وفعله هذا من الحق › ومن لم ينو طاعة ولا 
معصية » فهو لغو معفو عنه » كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاء وقعوده 
على باب داره متفرجاء وصباغة ثوبه لازورديا أو أخضر أو غير ذلك » ومد 
ساقه وقبضها » وسار آفعاله » فبطل کل ما شغبو! به بطلانا متیقنا » ولل 
تعالى الحمد» وما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا» )٠٨(.‏ 

# FR 

أما الإمام القرطبی ( 1۷۱ ه/ ۲۷۳٠م‏ ) - صاحب ( الجامم لأحكام 
القرآن ) - فإنه يفتح أمام العقل المسلم أبواب النظر ف تفسير آية ( ومن 
الناس من پشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الته بغير علم ويتخذها هزوا 


ا 


أولئك لهم عذاب مهين ) .. وذلك عندما يورد لذا أسباب نزو لها » فذرى فيها 
أن اللهو المذموم هنا ليس هو فن الغناء الحسن - المباح - » ولا هو مطلق 
الغناء - كفن من الفنون الجميلة . وإنما هى فى رآيه -: غناء المجون » امثير 
والمهيج للغرائز الحيوانية الشهوانية .. أو : ذلك الغناء الموظف للصرف عن 
الإيمان بالإسلام » والذى كان يصنعه واحد من رؤوس الشرك فى مكة ۔ 
وهو النضر بن الحارث بن علقمة ( ٣ه/١۲٦م)‏ - وهو من شياطين 
تريش وصاحب لواء المشركين يوم بدر - ذلك أنه قد اشترى كتب الأعاجم 
واشترى القيان » ليغرى بأساطير الكتب » وبغناء القيان الناس عن الدخول 
ف الإسلام والاستماع إلى القرآن.. فهذا هو اللهو الموظف ف الإضلال عن 
سبيل الله » الذى تحدثت عنه الآية الكريمة . 

بل وينبه القرطبى على أن أثمة الإسلام ۔ کالحسن البصری ( ١١١ ۲١۹‏ 
ه/ ۷۲۸-٦٤۲‏ م  )‏ من يرى أن المراد باللهو هنا « هى الكفر والشرك » .. 
ومن تم فلا علاقة لهذه الآية بمطلق الغذاء !.. 

يحكى القرطبى ذلك » عندما يفسر هذه الآية » ويقول : إن أبن مسعود 
يرى أن المراد باللهو فيها هو : الغناء .. ثم يردف قائلا : 

« .. وعن الحسن : هو الكفر والشرك .. 

وتآوله قوم على : الأحاديث التى بتلهى بها أهل الباطل واللعب .. 

وقيل : ذزلت ف النضر بن الحارث ١‏ لأنه اشثرى كتب الأعاجم . 
رستم') » وأسفندیار ('") - فكان يجلس بمكة » فإذا قالت قريش : إن 
محمدا قال كذا > ضحك مذه » وحدتهم بأحاديث ملوك الفرس »› ويقول : 
حديثى أحسن من حديث محمد حكاه الفراء والكلبى وغيرهما.. 

وقیل : كان -أى النضع بن الحارث - يشترى المغنيات » فلا يظفر بأحد 
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يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه وأسقيه وغنيه » ويقول: 
هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام . وأن تقاتل بين يديه!.. 

هذا القول والأول - ( أى شراء النضر للمغنيات ؛ وشراؤه لكتب الأعاجه 
- ليلهى بها عن الإسلام ويضل بها عن سبيل الت ) - ظاهر ف الشراء - (ومن 
الناس من يشترى )-.. 

وقالت طائفة : الشراء ف هذه الآية مستعار » وإنما نزلت الآية ف أحاديث 
قريش وتلهيهم بآمر الإسلام وخوضهم ف الباطل . قال ابن عطية : « فكأن 
ترك ما يجب فعله وامتثال المنكرات شراء لها..». 

ثم يمضى القرطبى ليؤكد على أن تفسير اللهى هنا بالغناء لا يمكن أن 
ينصرف إلى مطلق الغناء » وإنما هو خاص « بالغناء .. الذى يحرك النفوس 
ويبعتها على الهوى والغزل والمجون ؛ الذى يحرك الساكن ويبعث الكامن ؛ 
فهذا النوع إذا كان ف شعر يشبب فيه › بذكر النساء ووصف مجاسنهن 
وذكر الخمور والمحرمات » لا يختلف ف تحريمه » لأنه اللهى والغناء المذموم 
بالاتفاق . فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه ف أوقات الفرح ؛ كالعرس 
والعيد » وعند التنشيط على الأعمال الشاقة .. وأما طبل الحرب فلا حرج 
فيهء لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو .. والدف مباح .. وقيل : إن الطبل ف 
النكاح كالدف » وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما 
يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث » ('"). . 

ویدعم هذا الرآی - ف موقع آخر من تفسيره - عندما يعرض لآيات 
سورة الجمعة : ( يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا 
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قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل الله »> واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون . وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. 
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين )""). 

ففى هذه الآيات ورد الحديث عن « اللهو » باعتبار حكمه كحكم 
(التجارة ) ف كل منهما الطيب والخبيث › ولك منهما أوقاته التى يجب أن لا 
تتعارض مع أوقات فرائض الإسلام .. 

فهذا « اللهو » - الذى تتحدث عنه هذه الآأيات - كان غناء مصحوبا 
بأدواته - من المزامير والطبول - .. ولم تأت الآيات لتنه عنه ف ذاته » وإنما 
لتعيب الانصراف عن خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعةء 
إلى هذا اللهى .. ولتعيب كذلك » الانصراف عن الخطبة إلى تلقى قافلة التجارة 
القادمة إلى المدينة » يقودها دحية بن خلفة الكلبى .. 

نعلم ذلك من ملابسات وأسباب نزول هذه الآيات > التى يوردها 
القرطبى عندما يقول : « .. كان يوم جمعة » والنبى - صل الله عليه وسلم - 
يخطب ‏ فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة الكلبى قدم بتجارة - وكان 
دحبة إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف ۔.. وقال جابر بن عبد الث : كانت الجوارى 
إذا تكحن - ( تزوجن  )‏ يمررن بالمزامير والطبل » فانفضوا - (أى المسلمين 
- من المسجد ) -إليها - ( أى إلى المزامير والطبول ) - فنزلت «الآيات.!.("") 

فا لمنهى عنه ليس اللهو وليس التجارة » وإنما التلهى والانشغال بهما عن 
الصلاة!.. 

ويزيد من جلاء وتأكيد هذا المعنى ما أورده القرطبى » أيضا» من أن 
الذم لا يلحق بمطلق اللعب » ولا بمطلق الله › وإلا كان الذم لاحقا بمطلق 
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الحياة الدنيا والتى جاءت الإشارة إليها بأنها لعب ولهو -؟!.. ففى تفسيره 
قول الله سبحانه : ( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير 
للذين بتقون آفلا تعقلون ) (“") يكشف القرطبى عن أن المراد ليس ذم مطلق 
الحياة الدنياء وما فيها من لعب ولهو » وإنما المراد « والمقصد بالآية تكذيب 
الكفار ف قولهم : « إن هى إلا حياتنا الدنيا »(*.. 

تلك هى رؤّية الإمام القرطبى ‏ ورواياته عن أئمة التفسير ف معنى 
«اللهو » الذى هى إضلال عن سبيل الته .. وفيها يقطع بأن الغناء الحسن ٠»‏ 
الموظف لتنشيط النقس وإعانتها على العمل » ولسلارتقاء بالعواطف وإحداث 
السرور والسعادة ف مناسباتها كلاما ولحنا وصوتا وأدوات - هو مما 
أباحه الإسلام .. وهى ررية تدعم ما قاله ابن حزم ف ذات الموضوع . 

فالغذاء > إذن » لا يعدي أن يكون بعضا من ألوان الجمال » الذى خلق الله. 
ومعيار الحل والحرمة فيه هو « وظيفته » التسى يوظف فيها؛ و«المقصد » 
الذى يقصده الناس من ورائه .. فإن سهم ف ترقية السلوك الإنسانى» 
والارتقاء بعراطف الناس » وأعان على تسذىق نعم الله فى كونهء والكشف عن 
آيات الجمال ف إبداعه » كان خبرا .. وإلا فهو منكر بلا خلاف . 

تلك هى شهادة ابن حزم .. والقرطبى .. ف هذه القضية « الخلافية ».. 
وتلك هى قصة المنهج الإسلامى مع « شبهة » الخصام بينه وبين فن الغناء 
والسماع .. وهى قصة تؤكد اتساق موقف هذا المنهج » الساعى إلى تنمية 
الحواس الجمالية ف الإنسان ‏ ليدوم سعيه على درب الاكتشاف لما أودع الله 
ف هذا الكون من آيات الزينة والجمال . 


وأدوات المو سيقى 


أما آلات العزف -الموسيقى - فإن الأحاديث التى وردت ف منعها أو 
تحريمهاء هى الأخسرى معلولة ‏ ہمقاييس « علم الجرح والتعديل » .. 
وكنماذج لهذه الحقيقة : 

® حديث عائشة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم -: « آمرنی ربی 
عز وجل بنفى الطنبور والمزمار » .. رواه إبراهيم بين اليسع بن الأشعث 
المكى .. والنسائى يقول عنه : إنه « ضعبف » .. أما البخارى فإنه يقول : إنه 
« منكر ألحديث » . 

@ وحدیث على بن آبی طالب : « نھی رسول الل - صلی الله عليه وسلم - 
عن ضرب الدف ولعب الصنج وصوت الزمارة» .. 

وف رواته : عبد الله بن ميمون » عن مط ر بن سالم .. والأول « ذاهب 
الحديث » .. والثانى « شبه مجهول » .. 

@ وحدیث اہن عباس عن الرسول ۔- صلی الله عليه وسلم - أنه قال : 
«صوتان ملعونان ف الدنيا والآخرة : صوت مزمار عند نعمسة » وصوت 
ندبة - ( أو رنة ) - عند مصيبة ».. 

وف رواته : محمد بن زياد الصحان اليشكرى » الذى يقول فيه أحمد بن 
حنبل ؛ « أعور كذاب خبيث يضم الحديث » !.. 

® وحدیث على بن آبى طالب › عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آنه 
قال : « بعثنى ربى عز وجل بمحق المزامير والمعازف » والأوتان التى كانث 
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تعبد ف الجاهلية ‏ والخمر » وأقسم ربى عزن وجل بعزته ألا يشربها عبد ف 
الدنيا». 

ورواة هذا الحديث : محمد بن الفرات » عن أبى إسحاق السبيعى »› عن 
الحارث الأعور .. وجميعهم مجرحون .. فالأول منهم يقول عنه أبو بكر بن 
أبى شيبة : إنه « شيخ كذاب » .. والثالث قال فيه البخارى : إنه « منكر 
الحديث » .. وقال عنه پحیی بن معین : « لیس بشيء › ولا یکتب حدیثه » . 

رلقد قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر ٠١۰۷-٤٤۸(‏ ه/ 
٦‏ ۱۱۹۲ م ) ف هذه الأحاديث وأمثالها : « هذه الأحاديث وآمثالها 
احتج بها من أنكر السماع » جهلا منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته › 
فتری الواحد منھم إذا رآی حدیتا مکتوبا فی كتاب جعله لنفسه مذهبا › 
واحتچ به على مخالفه ؛ وهذا غلط عظیم » بل جهل جسیم » .)٩(!‏ 

أما الذين حاولوا تخريج دلالات الأحاديث الصحيحة » التى جاءت ف 
إباحة السماع » حتى لا تشهد لإباحة الاستماع » وإن شهدت لإباحة 
السماع؟! - ومنهم الإمام ابن تيمية ( ۷۲۸-٦٦۱‏ ه/ ۱۲۹۳ ۱۳۲۸م) 
الذى فس حضور النبى - صلى الله عليه وسلم - مجلس غناء الجاريتين ف 
بيت عائشة » وإنكاره على أبى بكر منعهما من الغناء .. فسر أبن تيمية موقف 
الرسول بأنه کان « یسمع ».ولا « یستمع » ٩‏ ! (").. فلأن محاولته هذه هی 
نموذج للتخريجات البادية التمحل والتكلف » والتى لا يمكن للها أن توهن 
من حجج الذين يبيحون الاستماع والسماع كليهما! .. 

ففى حديث عائشة - رضى الله عنها » الذى تقول فيه : إنها زفت امرأة 
من الأنصار » فقال لها النبى - صل الله عليه وسلم : « ياعائشة » ما كان 
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معكم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ؟.. »(^). 

ف هذا الحدیث ذرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشير باللهو ؛ 
ويو جه الأنظار إليه » باعتباره الصواب والطبيعى والمطلوب ف هذا المقام؟!.. 

أما حدیث عامر بن سعد › فإنه قاطع ف أن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قد رخص لصحابته ف « اللهو عند العرس » .. يقول عامر بن سعد: 
دخلت على قرظة ہن كعب › وأبى مسعود الأنصاری » ف عرس » وإذا جوار 
یغنین › فقلت : آنتما صاحبا رسول اللہ ۔ صلی الله عليه وسلم - ومن أهل 
بدر » يفعل هذا عندكم !.. فقالا : اجلس إن شئت فاسمم معنا » وإن شئت 
اذهب ! « فقد رخص لنا ف اللهى عند العرس »("). 

فهو توجيه .. ورخصة .. تجعل الإباحة حكم الطيب الحسن منه .. 
ولیس مجرد « عارض » يسمعه الإنسان » دون أن تكون له إرادة ونية طلب 
الاستماع إليه !.. 

وإِذا کان « اللھو » - كما مر فى حديث جابر بن عبد الله - شاملا لأدوات 
الغناء مع الغناء - من مثل المزامير والطبول والدفوف - وما ماظها ف 
وظيفتها يقاس عليها - فإنها - ولاشك - داخلة هى الأخرى ف معثاه .. 

ولذلك » فلقد أصاب ابن حزم عندما قال بإباحة الآلات والمعارف > 
انطلاقا من هذه الآحاديث التى صحت ٠‏ واستنادا إلى « العلة » التى رآها 
قادحة ف ثبوت حديث تحريم المعازف .. واستشهادا بكونها مالا حلالا ف 
نظر الإمام أبى حذيفة ( ۸۰- ٠١۰‏ هه / ۷1۷-1۹۹ م ) الذى قال : «من 
سرق مزمارا أو عودا قطعت يده » ومن کسرهما ضمنهما » ('۳).. إذ لو کانت 
محرمة » لكانت هدرا» كالخمر» وأدوات الميسر » وغيرها من المحرمات.. ولا 
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لم تكن كذلك » فإنها مال حلال . له حرمته » من سرقه يقطم» ومن أتلفه 
يضمن .. إذ الأصل ف الأشياء هو الحلٌ » مالم يرد نص بالتحريم . 

أما الإمام الغزالى - والذى عرض للسماع . غناء وموسيقى » بدراسة 
مسهبة - فإنه يجمل الموقف الإسلامى المنحان إلى الاستمتاع الحلال 
بالجماليات الحلال » غناء وموسيقى » عنذدما يرى ذلك قطرة إنسانية 
يزكيها الإسلام ء الذى يذكر التجهم والخصام مع جماليات الحياة .. فيقول: 
«.. ومن لم يحركه الربيم وأزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج ؛ 
ليس له علاج ! .. ومن لم يحركه السماع فهنق ناقص ماثتل عن الاعتدال › 
بعيد عن الروحانية » زائد فى غلظ الطبع وكثافته على الجمَال والطيور » بل 
على جميع البهائم !» فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة..٠(").‏ 

هذا عن منهج الإسلام وموقفه من جماليات السماع .. 
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الهوامش 


. ٦: لقمان‎ )( 

(۲) بعاث حصن للأرس . ويوم بعات وقعة من وقائع الجاهلية كانت بين الأوس 
والخزرج انتصر فيهاالأوس . 

() رواه البخاري ومسلم وابن ماجة - ( وتحويل الرسول وجهه » هى عن رؤية 
المغنيات, وليس عن السماع » فاداته الأذن!) . 

. الدرقة : الترس من جلود » ليس فيه خشب ولا عقب‎ )٤( 

)١(‏ أى أعطاهم الأمان ‏ ضد زجر عمر بن الخطاب لهم .. و « دونكم بنى أرفدة » إغراء 
وتشجيع على مواصلة اللعب ١‏ أى عليكم باللعب الذى أنتم فيه :. و « أرفدة » ٠‏ لقب 
للحبشة ٠‏ سموا به لأن أرفدة كان أشهر أجدادهم . 


(1) أخرج هذه الرواية الإمام أحمد عن أنس بن مالك . 

(۷) رواه النسائی . (۸) رواه البخاری . 

. رواه النسائی‎ )٠١( . دواه النسائی‎ )٩( 

)١(‏ انظر ذلك ف ( الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوی ) ج ٤‏ ص ۱۸١-٠۷۸‏ . طبعة 
بیروت ٠‏ سنة ۱۹۷۷ م . والغزالى ( إحياء علوم الدين ) ص ١١١١‏ طبعة دار 
الشعبء القاهرة . 

)۱١(‏ روا الإمام أحمد. 


الكتب المصرية . القاهرة . 


)۱٤(‏ رواه الترمذی » ورواه الطبرانی ف الأوسط باسناد ضعيف . وقال البيهقى : ليس 
بمحفوظ . 

. ۲: يونس‎ )١( . ٠: لقمان‎ )٠١( 

. رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة‎ )١۷( 

)١۸(‏ انظر تفصيل ذلك - لابن حزم - ف : ( رسالة ف الغذاء الملهى » مباح هو ؟ أو 
محظور؟ ) » وف ( المحلى ) - المسألة رقم ۱١٦١‏ - وجميعها ف ملحق هذا الكتاب - 
ويشهد لذلك أيضا عبارة البخارى التى عون بها أحد أبواب كتاب الاستئذان › 
وهی : « باب : کل لهو باطل إذا شغله عن طاهة الله .. » .. وهى تعنى أن اللهو الذى 
لا يشغل عن طاعة التہ ‏ لیس مباحا فقط ‏ وإنما هو غير باطل › ى مفيد !.. 

(۱۹) هو رستم دستان ‏ من أبطال الفرس الأسطوريين . قالوا : إنه عا ش حوالى سنة ' 
٠‏ ق . م . وتنسب إليه خوارق كثيرة وعجيبة . ولقد تغنى الشاعر الفارسى 
الفردوسى بمغامراته ف « الشاهنامة » وبمغامراته يزين الفنائنون الفرس صفحات 
المخطوطات . 

(۲۰) اسفندیار : بطل اسطوری فارسی . من آبناء ملوكهم » وإليه تنسب بطولات 
وفتوحاث ضد الترك وغيرهم من الشعوب . 

- طبعة دار الكش المصرية‎ . ٥٤ . ٥۲ ص‎ ١٠١ الجامع لأحكام القرآن ) ج‎ ( )١( 
.. والرفث: هو قول الفحش‎ 


(۲۲) الجمعة:۹-١١.‏ 
(۲۲) ( الجامع لأحکام القرآن ) ج۱۸ ص .١١١١١١۰‏ 
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۸ ) رواد البخاری . 
) رو اه النسائی . 
۲) ( رسالة ف الغناء الملھی ء آمہاح آم محظور ) - رسائل بن حزم - ج ۱ ص ٤١۳۹‏ . 
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الفصل النالث 
إذن .. فيما الخلاف ؟!!! 


لکن.. 
إذا كان هذا هى مبلغ الوضوح والحسم . فيما يتعلق بمنهاج الإسلام 
في جماليات السماع » يزكي ما هو طيب ونافع منذهاء وينهى عن الخبيث - 
كموقفه من كل المباحات - فقيم » إذن » ولاذا هذا الخلاف المستعرة ناره بين 
قوم من الاسلاميين حول الغناء ؟.. ولم هذه الكتب والرسائل التى ذهبت - 
في القرون الأخيرة وفي زمننا الحاضم -إلي تحريم « السماع » ؟!.. وإلي أي 
شىء بستند هؤلاء الذين يحرمون الغناء وألحانه » والموسيقى وأدواتهاء 
إذا كان علماء « الرجال » وأساطين « الرواية » للأحاديث النبوية قد قطعواء 
بلسان ابن حزم وغیره - بن مرویات التحریم « لم يصح منها شىء » وهي 
موضوعة» ؟!.. 

لاذا هذا الخلاف - رغم هذا الحسم والوضوح ؟ - .. وإلي أي شىء 
استند ويستند المخالقون ؟؟.. 

إننا » ونحن نجيب علي هذا التساؤل » ونحاول تجلية حقيقة هذا 
الخلافء الذي يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات قطاع من قطاعات 
الحركات الإسلامية المعاصرة » سنجد أننا بإزاء لونين من الخلاف 
والمخالفين: 
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® فهناك المقلدون من عامة كناب « - ولا نقول «فقهاء » - عصر التراجع 
لحضارة الإسلام » أولئك الذين عاشوا وكتبوا في ظل سيادة « النصسوصسية ‏ 
الحرفية -الجامدة » وهيمنة « التقليد » وضمور ملكة « الاجتهاد » . 

وقي عصرم التراجع هذا » كان الغناء » كفن من الفنون الراقية والجميلة ؛ 
قد تراجع » بل انحط » هو الآخر » فصار قرب إلي الفسوق والمجون منه إلي 
الفن الجميل . وغدت الموسيقى وأدواتها ومجالسها قرينة بتعاطى الخمر ؛ 
ومقدمة لتهييج الغرائز الحيوانية والشهوانية لدى الإنسان .. وهناء وأمام 
هذا الواقع الجديد والطارى علي الحياة الإسلامية وحضارتهاء كان الاتجاه 
الذي قال بتحريم السماع .. وكان الاستناد في هذا التحريم إلي الأحاديث 
الضعيفة التي رويت في التحريم .. لقد كان الغناء فسقا وفجو را » وكان 
الذين يتصدون للكتابة فيه غير خبراء بنقد المرويات والتمييز بين الروايات 
ما ستندوا ف التحريم - وهو صحيح في حق هذا اللون من «الغناء» ‏ إلي 
الموضوع والمعلول من المرويات .. وهؤلاء هم الذين يقول فيهم الامامح 
الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر : « لإن هذه الأحاديث وأمثالها احتج بها 
من أنكر السماع » جهلاً منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته » فتري الواحد 
منهم إِذا رأی حديئًا مكتوبًا في كتاب جعله لنفسه مذهجًا » واحتج به علي 
مخالفه » وهذا غلط عظیم » بل جهل جسیم !»(). 

هكذا أصبح « الغلط العظيم » والجهل الجسيم » سببا في شيوع 
الاستدلال بهذه المرويات الموضوعة علي تحريم « الغناء » - عندما انقطم 
وجه الشبه بين هذا « الغذاء » وبين الفن الجميل -.. ٿم جاء الناظرون في هذه 


الكتب - ممن « يقدسون » آراء الأقدمين » ويتحرجون من إعمال العقل فيما 
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كتبه الموتي ٠‏ وخاصة إذا كانت هذه الكتابات محبذة للمنع والتشدد 
والتحريم ! - فعمموا هذا التحريم علي كل أنواع الغناء دونما تمييز بين ما 
هو هابط منه وماجن وضار بتكوين الشخصية السوية للإنسان المسلم » 
والمشاعر لهذا الإنسان !.. 

هذا لون من الخلاف والمخالفين في هذا الموضوع . 

ص أما اللون الثاني ءفهى ذلك الذي قصد به أصحابه شينًا ء وظن 
القارتون لهم به شيئًا أخر ؟! .. وتلك قضية من أعجب قضايا هذا 
الموضوع!!.. 

لقد دخلت الحضارة الإسلامية » بسقوط بغداد تحت سنامك خيل 
الاجتياح التترى ٠٥١(.‏ ه- ۸١۲٠م‏ ) مرحلة « الدفاع عن الذات » » تلك 
الذات التي. تعرضت منذ ذلك التاريخ إلي خطر يهدد « الوجود » .. حتى 
«الو جود » .. ومجرد «الوجود »؟!.. 

فمن قبل هذا الحدث الجال .. ومذ عسكرة الدولة والمجتمع » بتمام 
السيطرة للعسكر المماليك » الغرباء عن روح الحضارة الإسلامية › 
وتحويلهم خلافة الإسلام إلي لعبة بيد قادة الجذد - وهي الطور الذي بداً 
باغتیالهم للخليفة المتوکل العباسی ( ۲۰۹۔۷٤۲‏ ه۱٣۸ ۸٦١-‏ م)- 
منذ ذلك التاريخ » كانت الحضارة الإسلامية تواجه مخاطر « النصوصية 
الجامدة » » وذبول ملكة الابداع والاجتهاد والتجديد » وسيادة الجمود .. 
وفي هذا المناخ - وشيئًا فشيتًا - وبالتدريج البطىء - أخذت العقلانية 
الإسلامية تتواري » وأخذ إبداعها - في مختلف الميادين - يذبل » بينما تزايد 
التقليد في علوم الشريعة » وضعفت الاضافات في علوم الكون والوجود ؛ 
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وأصبح الازدهار والشيوع من نصيب الفكر « الغنوصى والباطنى » › بما 
يحمل من شيوع للبدع والخوارق والخرافات ١‏ والذين يقارنون بين الكتب 
التى ترصد طبقات الأعلام ؛ في علوم الوجود .. الفلك ٠‏ والرياضةء 
والكيمياء» والحساب › والجيولوجيا » والميكانيكا .. الخ  ..‏ وكذلك طبقات 
المجتهدين قي علوم الوحي -الكلام ؛ والفقه » وأصوله › والقرآن » وعلومه › 
والسنة » وعلومها - الذين يقارنون طبقات العلماء في هذه الميادين » خلال 
هذه المرحلة ٠‏ التي تعسكرت فيها الدولة والمجتمع » بكتب الطبقات التي 
ترصد أعلام « التصوف الباطنى - الغنوصى »» وتعدد خوارق و « أعمال » 
و « إنجازات » أقطاب « الطرق الصوفية » » سيجدون ‏ دون كبير عذاء ‏ 
الخط البياني « الصاعد » ل « فكر » الغنوصية الباطنية » ذي الجذور 
الفارسية القديمة » والطابع الأقلاطوني المحدث » والمحمل بأساطير 
الاسرائيليات؟!.. 

لقد دخلت الحضارة الإسلامية هذا المنعطف منذ عسكرة الدولة 
والمجتمع » عندما تراجعت العقلانية الإسلامية ؛ الجامعة ‏ بالوسطية ‏ بين 
« النقل » و « العقل » فكانت السيادة « للنصوصية » المخاصمة « للعقل » . 
ولنقضيها : « الباطذية - الغنوصية » المخاصمة « للعقل » و « النقل » معًا!.. 

هنا .. ومنذ ذلك التاريخ » بزن لدي دعاة التجديد وأعلام الاجتهاد ‏ 
الذين قل عددهم » لكن لم تنقطم سلسلتهم - .. برن فكر « الدفاع » عن 
الذاتية المتميزة لحضارة الإسلام » وبرز التركيز في فكر هؤلاء المجتهدين 
علي الرفض القاطع - وأحيانًا المغالي - لكل ما يمت بصلة إلي فكر الباطنية 
الغنوصية بأى سبب من الأسباب !.. 
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فلما كان الزلزال الذي تمثل في الاجتياح التتري . الذي دمر بغداد - بما 
كانت ترمز إليه من دولة الإسلام وخلافته وحضارته - ثم تقدمت جحافله 
مهددة « وجود » الأمة كلها » والحضارة جميعها ؛ والوطن باسره .. نظر 
المجددون المسلمون وأعلام الاجتهاد » فرأوا أن هذه الهجمة التترية إنما 
جاءت إلي عالم الإسلام كثمرةلحلف « صليبى - تترى » » عقدته البابوية 
في أوروبا مع الدولة التترية » فتحولت به هذه الهجمة إلي بلاد المسلمين › بعد 
أن كانت وجهتها الأصلية أوروبا » ؟! (") .. ورأواء كذلك » آن نجاح هذه 
الهجمة في دمار بغداد إنما ساعدت عليه « خيانة - باطنية » من داخل بغداد 
ذاتها؟!.. 

وهنا » ومنذ هذا « الحدث - الزلزال » » زادت « النبرة الدفاعية »ق 
كتابات المجتهدين المسلمين » وكثرت العناية بسمات التمايز الحضارى 
الإسلامي ٠‏ وتقدمت أسباب ١‏ المفاصلة » و « المخالفة » علي أسباب 
«الاشتراك » بين الحضارات .. فالعصر عصر تراجع حضارى » والمقاومة 
في « الذات الحضارية » قد ضعفت » والخطر « الغنوصى - الباطنى » أصبح 
« ثغرة » في البناء الداخلي لحضارتنا يمهد السبل لذوبانها في « الآخر » ؛ 
منتهرًا فرصة ضعف مناعتها بتراجم التجديد والابداع والاجتهاد .!.. 

في هذا المناخ » وفي ظل هذه المخاطر ٠‏ قام التحالف بين «الفقهاء » 
المدافعين عن « الحضارة » » وبين « الأمراء والسلاطين « الدافعين عن 
«الوجود والأرض » » ضد « الغنوصة - الباطنية  »‏ التي تميع فواصل 
الحضارات وحدودهاء وضد الغزاة » تترًا كانوا أم صليبيين . 

وفي ظل هذه الحقيقة نفهم کیف کان ابن تیمیه ( ۷۲۸-٦1۱١‏ ه٣٣۲١‏ 
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٠۳۲۸ -‏ م ) - صاحب المنهج الذي يرى أن : ( اقتضاء الصراط المستقيم هو 
مخالفة أهل الجحيم ) » والباحث عن كل مميزات الحضارة الإسلامية › 
لیبرزها؛ ویؤکدها» ویشدد عليها .. كيف كان ابن تيميه هو النمو دج الرائع 
للاجتهاد والتجديد في ذلك العصر .. كما كان نموذج « المجتهد - المجاهد » 
أيضا » فهو المقاتل بالقلم وبالسيف دون « الحضارة »و « الوجود والوطن» 

کما نفھم › آیضًا ‏ کیف کان ابن عرہی ( ٥٦۰‏ ۔ ٦۳۸‏ ھ ۔ہ ۱۱٦١‏ 
٠١‏ محم ) الذى جعلت « الغذوصية - الباطذية » من مذهبه ثي « الحب » 
سبيلاً إلى خلط « الأوراق الحضارية » » وتمييع المواقف الفكرية › وإزالة 
الفروق المذهبية - وهي آمور إن صلحت في فترات « الصحة الحضارية » › 
فإنها الكارثة فى حقب « الضعف الحضارى » ؟! ..نفهم كيف كان ابن عربى 
- بصرف النظر عن الصواب المجرد والخطا المجرد ف فكره - ثغرة ف جدار 
المقاومة الإسلامية المدافعة عن « الذات الحضارية » المهددة ف « نقافها » » بل 
وف « وجودها»!.. 

فبقدر ما دافع ابن تيميه عن نقاء عقيدة التوحيد الإسلامية » وتمبزها 
عن تصورات الآخرين لها .. كان تمييع ابن عربى لهذا التماين ف هذه 
القضية الجوهرية والحورية .. فعنده: 


عقل الخلائق ف اللإله عفادا وآنا اعتقدرت جميع ما عقدوه ! 


وبقدر ما كان ابن تيميه المنافح عن التمايز الحضارى الإسلامى ف 
مواجهة « الآخر » المهدد للهوية الحضارية الإسلامية .. ينبه على ارتباط 
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منطق آرسطو باللغة اليونانية وبالالهيات الوثنية اليونانية » ويدعو لمنطق 
إسلامى » مرتبط بالتوحيد الإسلامى » وبالعربية » لسان الإسلام .. 
ويجتهد للموازنة بين العقل والنقل » نافيا الخصام بين صريح المعقول 
وصحيح المنقول » ف مواجهة الغنوصية الباطنية » والعقلانية اليونانية 
معا.. بقدر ما كان ابن تيمية فارس الإسلام فى هذا الميدان » كان ابن عربى 
داعية « خلط الأوراق » فى هذاه القضايا .. فابن تيمية يرى أن ( اقتضاء 
الصراط المستقيم : مخالفة أهل الجحيم ) - وهذا هو عنوان كتاب من كتبه- 
أما ابن عربى . قإنه بلخص مذهبه ف هذا الميدان عندما يقول : 

قد کنت قبل الیوم نکر صاحبیى إذا لم یکن دینی إلى دینه دانی 


وقد صار قلبی قابلا کل صورة فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وبيت لأوتان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


أدين بدين الحب انى توجهت رکائبه » فالحب دینی وإیمانی ! 
ومن هنا .. وف ظل هذه الملابسات الحضارية » وعندما نستحضر 
مكونات ذلك المشهد من مشاهد الصراع الحضارى » الذى خاضته أمتنا ف 
ذلك التاريخ » نستطيع أن نفهم تكفير ابن تيمية لابن عربى .. وعداء ابن 
تيمية لكل ماله علاقة «بالختوصية الباطنية » . ونستطيع أن نفهم تحريمه 
للبدع التى أضافها الباطنيون إلى « الدين » و « شعائره » و « عباداته » التى 
يجب فيها ١‏ الاتباع » » ولا يجوز فيها « الابتداع » .. ومن هذه البدع 
«السماع الصوف » » الذى جعلوه « عبادة » يتقربون بها إلى الله - ولم يقفوا 
به عند حدود « الغناء » كفن من الفنون - بل وقدموه على العبادات 
والشعائر المفروضة والمسنونة » بل وفضلوه على القرأن الكريم !.. 
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هنا .. نجد أنفسنا أمام تحريم لون من « السماع » » لا لأنه قن من 
الفنون » وإنما لأن أصحابه - من « الباطنية الغنوصبة  »‏ قد « ابتدعوا » ف 
الدين عندما انتقلوا به من ميدان « الفن » إلى ميدان « الحبادة الدينية » ٠‏ التى 
يتقربون بها إلى الله » بل والتى يحلونها محل « العبادات والشعائر » التى 
جاء بتحديدها . القرآن الكريم وسنة الرسول » عليه الصلاة والسلام !.. 

ونحن عندما نطالع نصوص ابن تيمية فى قضية « السماع » ؛ سنجد 
تحريمه خاصًا بهذا اللون من ١‏ سماع الصوفية - الباطذية » » وبالتحديد 
ذلك الذي جعلوه « عبادة » و « شعيرة » من شعائر الدين »» وليس كفن من 
الفنون التى يتخذ منها الإنسان سبيلاً للترويح عن النفس › وعونا على 
تجديد نشاط الجسم وحيوية القلب ٠‏ وأداة لنهذيب العواطف والارتقاء 
بالمشاعر والملكاث .. 

لكن المقلدين ؛ من أبناء عصرنا ؛ قد صنعوا| - ويصنعون - مع نصوص 
ابن تيمية ما يصنعه التقليد مع النصوص - كل النصوص _.. عندما يقطع 
الأسباب التی تربطھا یملابساتھا » ٿم يصرفها عن خصوص ما قيلت فيه ء 
فيخلط - بهذا التعميم - بين التراث » الذى هو فكر بشرى » قام ليعالج 
مشكلات بعيذها » وقد يكون منها ‏ المتغيرات » التى يتجاوزها الزمان › 
وبين كليات نصوص الوحى والسنة التشريعية الثى يكون الأمر فيها 
والعبرة منها بعموم اللفظ لا بخصوص آسباب النزول .. 

من هنا .. أتى ويأتى اللون الثانى من ألوان الخلاق والاختلاف ف 
الموقف من جماليات السماع .. 

تلك هى حقيقة موقف الاجتهاد والمجتهدين » فى تاريخنا الحضارى » من 
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قضية جماليات السماع - فليس هناك فقيه مجتهد » من فقهاء الإسلام » قد 
حرم الغناء كفن من الفنون الجميلة » وإنما كان التحريم أو الكراهة للغناء 
الذى انحط عن مرتبة الفن الجميل إلى درك الفسق والعهر والمجون .. أو 
لذلك اللون من السماع الذى لم يقدمه أصحابه أو يمارسوه على أنه من 
«المياحات » » وإنما جعلوه منه « عبادة » من العبادات ألديذينة » و « شعيرة » 
من الشعائر الإسلامية » و « قربة » يتقربون بها إلى الله » بل وقدموه - لهذه 
الصفة - على العبادات المفروضة والمسنونة بنصوص البلاغ القرآنى 
والبيان النبوى - والتى لا يجوز فيها الابتداع - .. فهذا اللون من « سماع 
الصوفية -الباطنية » هو ٴالذى حرمه عدد من الفقهاء » لا لأنه غناء > وإنما 
كبدعة ف الدين .. وشددوا عليه وعلى المبتدعين له النكير عندما كانت « 
الغنوصية - الباطنية » والبدع التى ابتدعتها فى الدين » الخطر المحدق 
بهويتذا الحضارية الإسلامية » طوال عصرم التراجم الحضارى » الذى بدا 
بعسكرة الدولة والمجتمم » والذى اشتدت مخاطره بعد الزلزال الذى أصاب 
عقل الأمة ووجدانها وكيانها وهدد وجودها بالاجتياح التترى الذى جاء 
ثمرة لتحالف الصليبية الكاثوليكية الأوروبية مع البربرية التةرية » والذى 
أعانت على نجاحه مؤامرات النساطرة ف البلاط التترى » وخيانات « 
الباطنية » ف بغداد !.. ) 

تلك هى ملابسات القضية .. أما الشواهد على صدقها » من مواقف 
الفقهاء ونصوصهم .. فانها كثيرة - لا يستىعبها هذا المقام - .. ولذلك › 
فإننا نسوق منها عددًا يمثل معالم طريق هؤلاء الفقهاء المجتهدين » عبر 
تاريخ الاجتهاد الإسلامى ف هذا المىوضوع .. 
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@ لقد سبقت إشارتنا - ونحن نتحدث عن منهج الإسلام وموقفه من 
جماليات السماع إلى مأثورات عهد النبوة وتطبيقاته ف هذا الميدان .. وإلى 
طرف من مأثورات العهد الراشد وتطبيقاته أيضنًا .. تلك المأثورات 
والتطبيقات التى قررت أن الغناء - كفن - : حسنهة حسن » مباح ومقبول » 
وقبيحة قبيح » مستنكر ومرفوض .. تقرر ذلك » وتعلمه المسلمون الأوائل 
فى مدرسة النبوة › على يدى رسول الله - صلی الله عليه وسلم .. 

وها هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب » يطبق هذا النهج ف خلافته › 
عندما يميز بين « غناء المجون » فيحاربه » وبين « الغثاء الحسن » فيبيحه › 
بل ويدعو إليه .. ونحن نقراً ف كتاب ( الاعتصام ) للإمام الشاطبى 
(۷۹۰ ه ۱۳۸۸ م ) « عن الحسن » أن قوما أتوا عمر بن الخطاب » رضى 
الله عنه » فقالوا: 
يا أمير المؤمنينن !.. إن لنا إمامًا إذا فرغ من صلاته كَعْنّى ؟!.. 
فقال عمر : من هو ؟!.. 
-فدذکر رجل.. 
- فقال عمر : قوموا بنا إليه » فإنا إن وجهنا إليه يظن آنا تجسسنا عليه 
أمره!.. 
- قال : فقام عمر » مع جماعة من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - 
حتى أتوا الرجل » وهي ف المسجد » فلما آن نظر إلى عمر قام فاستقبله › 
فقال : 
- با أمبر الموّمنذين » ما حاجتك ,؟ وما جاء بك ؟ إن كانت الحاجة لذا كنا أحق 
بذلك منك أن نأتيك » وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -.. 
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- قال عمر : ويحك ! بلغنى عذك مر ساءنی .. 

- قال : وماهو» يا آمب المؤمنين ؟!. 

- قال : أَنَكّمَجن ف عبادتك ؟!.. 

- قال : ۷ يا أمير المؤمنين» لكنها مظة أعظ بها نفس !.. 

- قال عمر : قلها » فإن كان كلامك حستا قلته معك › وإن كان قبيحًا نهيتك 


عنه. 
فقال ال رجحل : 
وفژڙاد كلما عاتبته ف مدی الهجران یبغی تعبی 
ا راه الدهر إل اهيا ق تماد یه ۽ فققل برح بی 


يا قرين السوء ما هذا الصبا ٠‏ فتى العمرٌ كذا ف اللعب 
وشباب بان عنی فمضی قبل أن أقضىٌ منه أربى 
ما أرجى بعده إلا الفنا ضيَقَ الشيبُ عل مَطلبى 
ويح نفسى ! لا أراها أبدًا ف جميل ولا ف أدب 
نفس لا كنت ولا کان الهوى راقبى المولى وخاف وارهبى ! 
- قال : فقال عمر » رضی الله تعالی عنه : 
نفس لا كنت ولا کان الهوى راقبى المولى وخاف وأرهبى 
ثم قال عمر : د على هذا فَلْيعَنْ من نی .. » ..)٩(٩‏ 
هنا نقرأ نص عبارة عمر بن الخطاب - المعبرة عن منهج الإسلام ف 
الغناء ‏ والتى يقول فيها لهذا الإمام الذى يغنى عقب الفراغ من آداء 
فرائض ربه : «إن کان کلامًا حسنا قلته معك > وإن كان قبيكًا نهيتك عنه».. 
فلما سمع الكلام والغناء ردد بعضه ؛ وأباح للناس مثله » قائلاً د على هذا 
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من نی » ! . , 


4 


بل إننا نطالع فى نهج عمر وتطبيقاته ما نتعلم مذه أن « الجمال » إذا 
وظّف ف غير إطاره خرج عن الغاية منه . ومن ثم عن حكمه الأصلى - وهو 
الإباحة والاستحباب - ولقد مرت بنا أطراف من الأقوال والممارسات 
الشاهدة على دعوة النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الجمال والتجمل .. 
لكننا نجد - على عهد عمر بن الخطاب - بعضا من شباب المدينة يجعلون من 
الجمال الذى حباهم به الله » سبحانه وتعالى . شرَاكًا للفحش الذى حاولوا 
ممارسته مع بعض من نساء المجاهدين الذين باعدت الحروب بينهم وبين 
الزوجات ؟ ! .. وهنا ينهض سلطان الإسلام » ممثلاً فى عمر بن الخطاب . 
بالتصدى لهذا الجمال » الموظف ف المجون والفسوق .. حتى ليحكم بنذفى 
هؤلاء الشباب من المدينة ء وتغريبهم عنها! .. 

لقد شكا بعض المجاهدين إلي عمر مما تتعرض له نساؤهم .. فحقق 
الأمر .. وحكم بتغريب هذا النفر من الشباب .. ونحن نقرأً فيما يرويه 
إسماعیل بن إبراهيم الأسدی › عن ابن عون » عن محمد ؛ « ن بريداأ قدم على 
عمر › فنتر كذانته » فبدرت صحيفة فاخذها فقرأها. فإذا فيها: 


آلا آأبلغ ابا حفص رسولا فدى لك من أخى تقة إزارى 


فلائصنا هداك الله . إيّا- شغلنا عنكم زمن الحصار 
وو و 8 0ر و ت ےر 2 r‏ 
تلائ م ا ر اسلَّم أو جهينة أو غفا 
قلائص من بنی سعد بن بكر وأسلم أو جهينة أو غفار 
ت لر سر9 سا م ےت 
و رتود ت لر لے ت ا " 3 1 
بعلي جعدةُ من ا معيدًا ببتغى سقط العَذار ! 


مقاتلاً - إلى عمر بن الخطاب » شكوى من « جعدة » - وهو شاب وسيم ؛ 


Vv 


فائق الجمال » من بثى سليم - ذلك الذى يوقع بجماله - القلائص -العقائل 
- من نساء المجاهدين ؟!.. يحاول » بجماله أن « يعَقَلَهِنٌ » فى الحرام !.. فما 
کان من عمر . رضی الله عنه » إلا أن قال : « أدعوا لى جعدة ‏ من سليم - 
فلما جاءوه به » أمر بجلده مائة جلدة » وهو «معقول » ؟! « وتهاه أن يدخل 
علی امرأة مَعَيبّة » غاب عنها زوجها_!..(١)‏ 

وعندما يكتشف عمر أن بعض الغناء إنما يشف عن الخنا والمجون 
والفحش » يمسك بخيطه » ليصل إلى الأحكام والمواقف التى تستهدف تنقية 
المجتمع المسلم من هذه الانحرافات .. ففيما يرويه عبد الله بن بريدة 
الأسلمى » قال : « بينما عمر بن الخطاب يَعس ذاث ليلة » فإذا بامرأة تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربهاً آم هل سبیل إلى نصر بن حجاج؟ ! 

فلما أصبح سأل عنه ‏ فإذا هو من بنى سليم » فأرسل إليه » فأتاه » فإذا 
هو من أحسن الناس شعراء وأصبحهم وجها » فأمره عمر أن يطم شعره› 
ففعل » فخرجت جبهته » فازداد حسدًا ! قأمر .عمر أن يعدم » ففعل › فازداد 
حستًا ! » فقال عمر : لا » والذی نفسی بيده ! لا تجامعنى بأرض أنا بها !.. 
فأمر له بما يصلحه » وسبرّه إلى البصرة .. »(°) ؟!. 

وتتكرر واقعة مشابهة - على عهد عمر ‏ من أحد بنى عمومة نصر بن 
حجاج السلمى هذا - .. عندما يسمع عمر - وهو يعس ذات ليلة - نسوة 
بتحدثن . متسائلات : 

-أآى آهل المدينة أصبح ؟!.. 

فقالت إحداهن : أبو ذثب !.. 

فلما أصبح عمر » سأل عن هذا الذى هو أصبح أهل المدينة .. والذى هو 


ذئب هؤلاء النسوة .. فإذا هو من بنى سليم ‏ فلما جى به « نظر إليه عمر 
فاذا هو من أجمل الناس ؛ فقال له عمر : أنت - وال ذثبهن !۔ مرتين أو ثلاثا 
- والذی نفسی بيده ! لا تجامعتی بارض آنا بها . فقال له الفتی : إن کذنت 
مسّیری فسیرنی حیٹ سرت ابن عمی -( یعنی نصر بن حجاج ) - قأمر له 
ما يصلحه » وسبره إلى البصرة .. »(0)!. 

فنحن هنا بإزاء ولى الأمر » المسئول عن الحفاظ على الصحة الخُلّقية 
المجتمع المسلم » ليحفظ على الناس » ويحتفظ لهم باستقامتهم الدينية 
والدنيوية .. ولتسلم لهم وفيهم شروط ومؤهلات إقامة العمران » وتحقيق 
رسالة الإنسان ف الاستخلاف عن الله » سبحانه وتعالى » فى هذا الوجود .. 
يسلك إلى ذلك كل السبل .. تزكية الجمال وفنونه » عندما تنهض بدورها ف 
تحقيق هذه الغاية .. ومنم الْباح .. وتقييد المطلق ... وسن التعازير .. وإقامة 
الحدود ؛ إذا تحول الجمال وتحولت فنونه عن مقاصدها بالسلوك الماجن › 
والقول الفاحش لدى بحعض من الرجال أو النساء !.. 

ذلك هى منهاج الإسلام .. وهذا واحد من شواهده ف عهد عمر بن 
الخطاب . 

© وإذا كان مجتمم الخلافة الراشدة - حتى على عهد نموذجها المميز : 
عمر بن الخطاب - قد عرف « المجون .. واللَمَجن » ءوميز بينه وبين الغناء 
كفن حسن وجميل ‏ وتلك هى طبائع الأمور ف كل المجتمعات ‏ فلقد سارت 
الأمور على هذه السلّة » فيما تلا هذا العهد الراشد » وعلى امتداد الحكم 
الأموى ودولة بنى العباس .. مع ملاحظة التأثيرات السلبية التى ذخرت بها 
الحياة الاجتماعية بعد اتساع داثرة الدولة بامتداد الفتوحات .. 
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لقد فتع المسلمون ف ثمانين عامًا أكثر مما فتح الرومان ف تمانية 
قرون.. ولقد أدى اتساع الدولة الإسلامية فى هذا الزمن الوجيز إلى أن 
أصبح المسلمون آقلية فى رعية هذه الدولة لعدة قرون » الأمر الذى جعل 
لمواريث الأمم التى فتحت بلادهاء ف الفنون والآداب » شيوعا وسيطرة 
نهض الإسلام لمغالبة الماجن والفاسد منها » لكن دون أن ينجح أهله ف 
اقتلا ع هذا الشيوع وهذه السيطرة من كثير من حواضر هذه البلاد .. بل إن 
الكثيرين من حكام بنى أمية قد رأوا فى شيوع هذه الألوان من وسائل اللهو. 
وف إغراق بعض الحواضر الإسلامية ف ملذاتها ما يصرف الشباب الطامح 
إلى المشاركة في إدارة الدولة وسياسة المجتمع عن سبيل المعارضة 
لاستتئتارهم بشئون البلاد والعباد ؟!.. حتى لقد رآيناهم يغرقون حواضر 
الحجاز - وهى موطن المعارضة لدولتهم » التى انتقلوا بعاصمتها إلى الشام 
رأيناهم يغرقون حواضر الحجاز بلهو الغناء الذى اتخذ أربابه مادته 
وكلماته من شعر الغزل - حتى ف الغلمان » ومن شعر الخمريات » وكذلك 
وصلوا إلى إغراق « رصبد المعارضة » ف « مستنقع المجون » » هو الذى 
تكونت لحرفته طبقة من المغنين والشعراء والقيان ! .. 

وف ظل هذا الواقم الجديد » والأمر المستحدث » الذى غدت فيه الدولة 
هى راعية الغناء الماجن » واللهو الفاسق - أو على الأقل تغض الطرف عنه _ 
وجدنا الموقف الكاره أو الحرم لهذا اللهو من طبقة الأعلام الذين تبلورت 
من حول اجتهاداتهم المذاهب الكبرى ف فقه الإسلام .. أبو حنيفة ( ۸١‏ - 
۰ھ ۔ 1۹۹ - ۷1۷ م ) ومالك ( ۹۲۳۔۱۷۹ هھ ۔ ۷۹۰۹-۷۱۲ م) 
والشافعی ( ۰١۱۔٤۲۰‏ هه ۔ ۷1۷ ۸۲۰ م) وأحمد بن حنبل ۱٦٤(‏ - 


4 


١ه‏ _ ٠١ ۷۸١‏ م) .. وهى الآراء - الكارهة أو الْحَرّمة - التى ظلت 
تتردد ف فتاوى الفقهاء . المنكرة لهذا اللون من اللهو - لهو الفسق والمجون - 
ف مختلف المذاهب » وعلى امتداد تاريخ دولة بنى أمية ودولة بنى العباس .. 

لكن الأمر الذى تذبه عليه » ونلفت إليه الأنظار ٠‏ هو أن هؤلاء الفقهاء 
الأعلام قد رويت عنهم - وعن فقهاء معاصرين لهم - فى الغناء أراء أخرى 
تبيح الغناء وتراه حلالا ... الأمر الذى يؤكد على أن أحكام الكراهة أو 
التحريم إنما كانت للون من الغناء ‏ وليس لمطلق الغناء .. وهذا هو التفسير 
الطبيعى والمندلقى لاختلافهم فى الحكم . بل ولاختلاف الروايات المروية عن 
الواحد منهم .. لققد أفتوا بأحكام متفاوتة › لا لاختلافهم ف فهم الدليل أو 
النص - فالنصوص التى تبيح الغناء حاسمة ‏ والتى تحرمه معلولة - كما 
سبق وعرضنا - وإنما كان اختلاف الروايات المحفوظة لنا عن هؤلاء 
الفقهاء المؤسسبن لمذاهينا الكرى » نابعا من اختلاف لون اللهو والغنأء 
الذى سوا عن رأيهم فيه .. 

فالامام أبو حذيفة يروى عنه « كراهة » الغناء .. بينما العنرى » عبيد الله 
ابن الحسن العنبری ( ۱۱۸-۱۰٩‏ هھ ۷۸٩-۷۲۳‏ م) لا یری به بأسًا. 

والامام مالك يحرم الغناء .. بينما إبراهيم بن سعد الزهرى - قاضى 
المدينة ومحدٹها (۱۸۲ هھ ۷۹۹ م ) -لا یری به بأسا.. وحتی نفهم معنی 
تحريم مالك للغناء .. وكيف أنه لم يكن تحريماً لمطلق الغناء ‏ ولا لكل غناء 
وإنما كان تحريما لهذا اللون الماجن الذى شاع بالمدينةء على عهده › ليغرق 
به أرباب الدولة شباب حاضرة الإسلام ومهد دولته عن التطلع للمشاركة 
ق السلطة والسلطان » وعن المعارضة للملك العضود الذى حل محل شورى 
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الإسلام .. حتى نفهم حقيقة موقق الامام مالك » علينا أن نتأمل نص 
السؤال الذى وجه إليه » ونص الجواب الذى روى عنه ف الغناء .. ففيما 
ير ويه الله عنه » عن الغناء الذى بستعمله أهل المدينة ؟؟ .. فقال : إنما يفعله 
عند تا الفساق !.. ». 

فالسؤال لم يكن عن مطلق الغناء .. وإنما كان عن « الغناء الذى 
يستعمله أهل المدينة » ف ذلك التاريخ » والذى شاع فيها يومئذ .. والجوأب 
كان إدانة لغناء الاق » ولم يكن تحريماً لمطلق الغناء !.. 

وكذلك الحال نجده ف موقف الشافعی .. فالمروی عنه أنه « يراه 
مكروهًا يشب الباطل » .. لكن .. لابد من البحث هنا ء أيضنًا » عن هذا اللون 
من الغناء الذى رآه الشافعى « مكروها يشبه الباطل » .. ولحسن الحظ فإن 
ابن تيمية يروى لنا ملابسات حكم الشافعى هذا » عندما يقول : إن 
الشافعى - بعد أن غادر بغداد إلى مص - تحدث عن لون من الغناء » أحدثته 
'الزنادقة ف بغداد » اسمه «التغبير » » أحدثوه ليصدوا به الئاس عن القرآن 
الكريم .. ونص عبارة ابن تيمية : « قال الشافعى ٠‏ - رضى.الله عثه - ؛ 
حَلَقّت ببغداد شينًا أحدثته الزنادقة » يسمونه « التغبير » يصدون به الناس 
عن القرآن .. » !. 

أما الإمام أحمد » فلقد رُوى عنه ف الغناء ثلاث روايات': الحرمة ء 
والكراهة » والحل .. وأحسب أن اختلاف الروايات عنه ف المىضوع الواحد 
هنا لا علاقة له بالاختلاف ف فهم الدليل .. وإنما المرجع والسبب هو 
اختلاف لون الغناء الذى سئل عنه الإمام.. ويشهد لذلك حكمه بالكراهة على 
« التغبير » الْحدّث .. فلقد ستل عنه - كما يقول ابن تيمبة - فقال : « أكرهه . 


اا 
شو مسحدٿ « )(. 
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فاختلاف هذه الروايات » المروية عن الأئمة المؤسسنن لكبرى المذاهب 
الفقهية ف الإسلام » إنما ينهض شاهدا على صدق الحقيقة التى تقول : إن 
الغذاء » كفن من الفنون الحسنة الجميلة ‏ قد ظل الموقف مله على أصل 
الإباحة له .. بينما اختلفت المواقف من ألوان الغناء التى هبطت بهذا الفن إلى 
درك المجون باختلاف حظ هذا الغناء من ذلك المجون .. فكان منه المكروه .. 
عندما شاع لهو المجون وغناء الفسق » بعد اتساع الفتوحات » وسيادة 
الترف» على عهد بنى آمية وبنى العباس .. 

#۴ لے 3# 

® ولقد استمرت هذه « السنة الفقهية » مرعية إزاء ما يحدث ف هذا 
الميدان .. فالحكم على الغناء » والموقف منه يدور بين الإباحة .. والكراهة .. 
والحرمة ؛ تبعا لطبیعته ووظیفته » وعلی قدر اقترابه أو ابتعاده عن مستوی 
وطبيعة ووظبفة الفن الحسن الجميل الذى يمثل ضرورة من ضرورات 
الحياة الإنسانية » وأداة من أدوات الارتقاء بمشاعر وملكات وغراتز 
الإنسان .. 

بل إن التطور فى طبيعة الغذاء ووظيفته » قد صحبه تطور ف الأسماء 
الراشدة کانٹ ال سماع التى تطلق على هذا الفن شى « الغناء »ي » اللهى س 
على نحو ما رأينا ف مصطلحات القرآن والسنة ‏ .. ولقد ظلت هذه 
الملصطلحات هى الغالبة لعدة قرون .. فكانت هى التى استخدامها الإمام ابن 
حزم ( ٤٥٦-۳۸٤‏ هھ - ٠١١٤ - ۹۹٤‏ م ) وهو يناقش هذه القضية 


ویقیم ما ورد حولها من مأثورات .. 

ولقد رآينا كيف ظهر لون جديد ومحدث من الغناء - على عهد الإمام 
الشافعى ( ۲۰٤٢-۰‏ هھ ۷1۷ ۸۲۰ م ) ببغداد - اسمه « التغبیر - وهو 
لون من الغناء أحدثه الزنادقة ليصدوا به عن القرآن الكريم !.. وهو » من 
حيث الوظيفة والتأثبرات » مختلف عن الغتاء واللهو المباح . 

وعتندما شاع التصوف وکٹرت جماهیرہ - بعد شیوع تأثیرات المواریث 
الإاشراقية الفارسية ف ثقافة المسلمين - عرف هذا القن لونا متميزا من 
الغناء» وهو الذى سمى ب: « السماع » .. وهو الذى عنون به الإمام الغزالى 
٥۰۹ ۵۰ (‏ هھ ۱۰۵۸ ۱١١١‏ م) :لاكتب ف هذاالموضوع .. ثم 
شاع مصطلحه - « السماع » - لف الكتابات التى مثلت أدبيات الصراع بين 
المتصوفة والفقهاء بهذا الميدان منذ ذلك التاريخ . 

فتحن لسنا » إذن » أمام مصطلحات متعددة للون واحد من الغناء .. 
وإنما تحن بإزاء لوان من الغناء ٠‏ تميزت ف المقاصد وف الوظائف وف 
طرائق الأداء وف مضامين النصوص وف هیئات مجالسها » كما تميزت ف 
الأسماء والمصطلحات .. ومن ثم فلايد وأن تتميز - كما رآينا ف فتاوى 
الفقهاء المؤسسين ف الأحكام الشرعية التى تطلق عليها .. فالغناء واللهو . 
الذى رخص فيه الإسلام - لأنه دين فسيع - على حد التعبير النبوى 
الشريف - .. رخص فيه ترويحا عن النفس › وتجديدا لنشاطها » وطلبا 
للسعادة والسرور والفرح فى مناسباتها وعلى مقاديرها .. هو مختلف ف 
الحكم الشرعى عن « التغبير » الذى ابتدعه الزنادقة ليصدوا به عن القرأن 
الكريم .. وتلك بديهة لا يمكن أن تكون موضوعا للخلاف أو الاختلاف .. 
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و « السماع » الصوف » الذى ابتدعه المتصوفة » قد ظل مقبولا من جيل 
أئمة التصوف الذين حكموا تجاربهم الصوفية ومجاهداتهم الذاتية 
ورياضاتهم الروحية بإطار الشريعة وأحكامها .. فلقد كان « السماع 
الصوف » يومئذ « فنا » يستعين به الصوفية على « الحضور » .. وعن هذا 
الطور وهذا اللون من « السماع » - كفن من فذون الغناء - كتب الإمام 
الغزالى ما كتب ف ( إحياء علوم الدين ) .. 

لكن طورا آخر من أطوار الفكر الصوف › تصاعدت فيه نسبة وتأثيرات 
الفكر « الغنوصى - الباطنى » » تحول فى ظله هذا « السماع » من « فن » 
يعين على « الحضور » إلى حيث جعلوه « عبادة دينية » و « شعيرة إسلامية» 
و « قربة » یتقربون به إلى الله سبحانه وتعالی .. بل لقد بلغوا به الحد الذى 
قدموه فيه على القرآن الكريم » كما فعل الزنادقة الذين أحدثوا «التغبير » ف 
بغداد ! .. أو هكذا فعل نقر مذهم .. 

وهتا » وبإزاء هذه « البدعة » ف الدين وعباداته وشعائره » كان إجماع 
الفقهاء المجتهدين على تحريم هذا اللون من « السماع » .. فلم يكونوا بإزاء 
«فن » يتفاوت حظه من حسن المقاصد والوظائف » وإنما كانوا بإزاء «بدعة» 
ف الدين وعباداته وشعائره » وهو الميدان الذى يجب فيه « الاتباع » ويحرم 
فيه « الابتداع » باتفاق فقهاء الإسلام المجتهدين .. 

وهذه الحقيقة هى التى تعيننا على فهم وتفسير الخلاف الذى قد يبدو 
أحيانا بين بعض الفقهاء حيال هذا « السماع » .. فالذين أباحوه » هم الذين 
نفوا عنه صقة د العبادة » و « الشعيرة الدينية » » فأدخلوه ف إطار الفنون 
المباحة » التى تعين على العبادات .. والذين حرموه » أو كرهىه » فعلوا ذل 
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نفيا للبدعة والابتداع ف مجال الدين .. وزاد من دواعى موقفهم هذا - 
موقف التحريم - ما طرا على التصوف والصوفية ‏ وخاصة ف هذا السماع 
- من بدع وخرافات وتجاوزات لا يرضى عنها الإسلام .. 

ولعل القراءة المتأملة فى تصوص الإمام الغزالى .. ثم فى نصوص الإماح 
ابن تيمية - وبينهما قرون حدث فيها هذا التطور ف هذا « السماع » - ما 
يؤکد صدق هذا الذى نقول .. 

لقد أبرز هذا التطور - الذى جعل « السماع » « عبادة دينية » -.. أبرز 
الطابع « الغنوصى - الباطنى » للتصوف الذى انتشر يومئذ ف عالم 
الإسلام.. تصوف « وحدة الوجود » » واحتقار العمل والأسباب . 
وتهميش الإنسان ٠‏ باعتباره « الحقير » الذى لا سبيل لخلاصه إلا 
«بالفناء»!.. 

وزادت المخاطر المحدقة بالإسلام ١‏ من هذا التصوف « الغفنوصى 
الباطنى » عندما خلط أعلامه « الأوراق الحضارية » » ف حقبة كان دفاع 
الإسلام عن ذاته العقدية وهويته الحضارية وحدود وطنه » أمام جحافل 
الخزو التترى والصلببى قضية : وجود ؟ .. أو لا وجود ؟!.. 

لقد كان تصدى الإسلام - بالقلم وبالسيف -لباطنية ذاك العصر إغلاقا 
لثغرة مفتوحة لى جدار المقاومة الإسلامية لجحافل الغزاة .. وف حقب 
الخطر المحدق ‏ المهدد للهوية والوجود » يكون « تميز الهوية الحضارية » 
طوق النجاة من السحق والمسخ والتشويه .. بينما يكون « التميع 
الحضارى » سبيلا إلى التبعية والذوبان ف النمط الحضارى للغزاة ؟!.. 

فتشدد ابن تيمية - وهی فارس ذلك العصر ۔ الذی کان بتلمس سمات 
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وقسمات ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ) - وهذا عنوان 
أحد كتبه ۔ كان - ف حقبة الخطر التترى - الصليبى - هو السبيل لإبراز 
مفكر « الاستقلال الحضارى للأمة » .. بينما كان ابن عربى » الذى خلط 
الأوراق » باسم « دين الحب » الذى جعل من قلبه مكانا لكل الكتب ولكل 
امعبودات » حتى الاحجار منها والحيوانات !.. وكذلك السهروردى - 
المقتول ۔ ( ٥٤۹‏ ۔ ۵۸۷ ھ۔ ۱۱۰٤‏ ۔ ١١۱١۱‏ م ) الذى سلك » مع نبى 
الإسلام » حكماء « وأنبياء » الفرس واليونان ف سلسلة واحدة ومتصلة › 
أدخل فيها زرادشت وأفلاطون ! .. وسلك » مع القرآن « محاورات 
آفلاطون» و « الكتب المستورة » ؟ ! .. و « الوحى الكلدانى » ؟ !.. ق سلسلة 
واحدة آيضا (۸). 

کان ابن عربی والسهروردى - وامتالهما - ف حقبة هذا الخطر : نموذج 
المفكر الذى يفتح منافذ عقل الآمة لتهب عليه العواصف الوافدة » مهددة 
هو يته - وهی ف لحظات الضعف _ بالاقتلاع ! .. 

تلك هى زاوية الرؤية « التاريخية - والحضارية » لتركيز الغزالى الهجوم 
على الباطنية ‏ فى كتابه ( فضائح الباطنية ) - ولتركيز أبن تيمية هجومه على 
رموز الباطنية وبدعهاء ومنها « سماع الصوفية » الذى جعلوه دينا وعبادة 
وشعبرة قدموها على القرآن الكريم .. مع تمييزه بين هذا «السماع ‏ البدعة » 
وبين « الغناء واللهو  »‏ كفن حسن وجميل مباح .. 

لقد رآه الغزالى « فنا » من الفنون المباحة . تعرض عليه الأحكام التى 
تعرض على المباح .. وتحدث عنه كأداة تعين الإنسان على أداء التكاليف 


والواجبات » دنيوية كانت أو دينية .. ولم ير فيه « عبأدة » من العبادات .. 
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أما ابن ثيمية فلقد هاجم منه ذلك اللون الذى جعلته « الباطنية - 
الصوفية » « عبادة » أضافتها - بالابتداع - إلى شرع الت .. فلا خلاف » ف 
الحقيقة . حول جوهر القضية بين جميع الفقهاء المجتهدين فى هذا المقام .. 
فلقد ميزوا جميعا بين « الفن » » المباح والمرخص به وفيه » وبين « الابتداع 
الباطنى » ف الشعاثر والعبادات . 

وإن قراءة فى نصوص حجة الإسلام الغزالى .. ثم فى تنصوص شيخ 
الإسلام ابن تيمية » لتؤكد هذه الحقيقة التى نقدمها .. حقيقة مغايرة ما 
حرمه ابن تيمية لما أباحه الغزالى .. ومن ثم تؤكد على ضرورة إنهاء ذلك 
الخلط الحادث الآن بين « الفن الجميل » › الذى يهذب النفس ويرتقى 
بملكاتها ‏ ويعين الإنسان على القيام برسالة الاستخلاف عن الله سبحانه فى 
بناء العمران .. وبين المنكر من « السماع » فسقا ومجونا وانحلالا خلقيا 
كان هذا المنكر » أو ابتداعا ف شعائر الدين والعبادات .. 

كذلك » يجب أن نعى ونحن نطالع نصوص الغزالى ونصوص ابن 
تيمية. ثلك الفوارق التى أحدثها التطور وملابساته فى عقول الفقهاء . 
فوارق مجتمع ابن تيمية المحارب » دفاعا عن الهوية والوجود » التى ميزتا 
عن مجتمع الغزالى - الذى أبدع ما أبدع قبل حقبة « الشدة الصليبية ‏ 
التترية » وبعيدا - من حيث المكان - عن بداياتها.. 

وأن نبصر » كذلك » الفوارق التى طبعت وميزت فكر العلماء والأعلام ف 
كل من الحقبتين .. ففى عصر الغزالى » لم يكن التصوف قد انفصل عن الفقه 
- وإن كان قد تميز - فكانت قلوب الصوفية ومواجيدهم مضبوطة بمنطق 
الفقهاء وعقولهم » ومن ثم فلم يكن الصراع قد شب بينهما .. أما ق عصر 
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ابن تيمية » فلقد كان الخصام قاثما بين نفر من الصوفية الذين لا عقل 
لقلوبهم » وبين عدد من الفقهاء الذين لا قلب لعقولهم ؟!.. وذلك فضلا عن 
الريبة التى زرعتها ف قلوب الفقهاء خيانة الباطنية للأمة والدولة » عندما 
أعانت التتر على اجتياح بغداد » فوقفت معهم » ومعم الصليبيين ف الخندق 
المعادى لحضارة الإسلام ! .. وهى الريبة التى ألقت الظلال السلبية على 
مجمل ممارسات الصوفية فى ذلك التاريخ . 
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وإذا كنا قد آثرنا أن نقدم لقارى هذا الكتاب ما هو أكثر من الدراسة التى 
اجتهدت لتحسم هذه القضية » وذلك بواسطة « الملحق » الذى ذيلنا به هذا 
الكتاب » والذى قدمنا فيه النصوص المحققة التى كتبها: 

١‏ ۔الإمام اہن حزم ( ٤٥1-۳۸٤‏ ھ۔ ۱۰٦٤-۹۹٤‏ م) ۔والتی حقق 
فيها « رواية » المأثورات التى رويت ف اللهى والغناء - ونقدها نقد الخبير 
الفذ بالرواية والرواة . 

۲ - وحجة الإسلام الغزالی ( ٥۰٥ ٤٥۰‏ ه۵۸٠١-١١١١‏ م)-. 
والتى أبدع فيها تحليل موقف الإسلام من ألوان « السماع » -إبداع العربى 
والفقيه وعالم النفس والفنان والفيلسوف المتصوف . 

- وشیخ الإسلام ابن تیمیة ( ۷۲۸-٦1۸‏ ھ۔ ۱۳۲۸-۱۲۹۳ م) - 
والتى مين فيها بين ألوان « السماع -.. ما هو فن » منها مباح » وما هو 
«اأبتداع ف الدين » .. 

إذا كنا قد أفردنا « الملحق » لكامل نصوص هؤلاء الأئمة المجتهدين الذين 
يمثلون معالم الفكر والاجتهاد الإسلامى ١‏ ف هذه القضية » على امتداد سنة 
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قرون - من القرن الهجرى الرابع حتى التاسع -.. فإننا نؤّثر أن نسوق هنا 
طرفا مما كتب الغزالى .. وابن تيمية › کنموذج معبر عن اجتهاد کل منهما ف 
هذاالميدان ... 

لقد عرض الغزالى لهذه القضية ف كتابه ( إحياء علوم الدين ) .. وعقد 
لها ( كتاب آداب السماع ) .. الذى تناول فيه أهم جوانب هذا المبحث 
بالتحليل » ثم اجتهد لتذزيل الحكم الشرعى على كل لون من آلوان 
«السماع».. 

 (‏ ) فعنده ف نظرية الفن الإنسانى ما يمكن أن يندرج تحت نظرية 
« المحاكاة » .. فالأصوات الجميلة - من حنجرة الإنسان » أو من الآلات التى 
يصنعها لتعزف الأصوات الجميلة - إنما هى محاكاة الصنعة الإنسانية 
للخلقة الإلهية » التى أودعها ق الأصوات الجميلة للطيور وما شابهها .. 
«فالأصل ف الأصوات حناجر الحيوانات » وإنما وضعت المزامير على 
أصوات الحناجر » وهو تشبيه للصنعة بالخلقة أالتى استاثر اللہ تعال 
باختراعها » فمنه تعلم الصناع > وبه قصدوا الاقتداء .. قسماع هذه 
الآصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة » فلا ذاهب إلى تحريم 
صوت العندليب » وسائر الطيور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة › ولا بين 
جماد وحيوان » فينبغى أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة 
من سائر الأجسام باختيار الآدمى » كالذى يخرج من حلقه أو من القضيب 
والطبل والدف وغبره .. )١(»‏ 

ذلك هو الأصل ف الأصوات الجميلة .. إنها تشه الصنعة الإنسانية 
بالخلقة الإلهية » فهى تقليد واتباع واقتداء ومحاكاة !.. 
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( ب ) ثم بعرض الغزالى لأنواع السماغ » التى كانت معروفة ف العصر 
الذى عاش فيه .. وف أثذاء هذا العرض يتحدث حديتا دقيقا ورقيقا ورائعا 
عن نوعين من أنواعه هما اللذان دار - ولا يزال دائرا - حولهما الجدل 
والغلط والخلاف .. سماع العشاق - وهو الذى يمثل قسما كبيرا من الغناء 
الأن .. وسماع الصوفية ٠‏ العاشقين لذات الله ٠‏ سبحانه وتعالى .. 

١‏ - فأما عن سماع العشاق الغناء والألحان التى تحرك أشواقهم لمن 
يعشقون .. فإن الغزالى يراه حلالا مباحا إذا كان المعشوق » المىصوفة 
محاسنه » والذى ينل عليه السامم المعانى والأوصاف » هو مما يحل أن 
ينظر إليه وإلى محاسنه ويتمتع بها هذا السامع ف الحلال .. » .. فسماع 
العشاق » تحريكا للشوق » وتهييجا للعشق › وتسلية للنفس › إن كان ف 
مشاهدة المعشوق » فالغرض : تأكيد اللذة » وإن كان مع المفارقة » فالغرض 
تهييج الشوق ‏ فالشوق » وإن كان ألّأ ؛ ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء 
الوصال » فإن الرجاء لذيذ » واليأس ملم » وقوة لذة الرجاء بحسب قوة 
الشوق . والحب للشىء المرجو » ففى هذا السماع تهييج العشق » وتحريك 
الشوق » وتحصيل لذة الرجاء المقدر ف الوصال » مم الإطناب فى وصف 
حسن المحبوب . وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن بباح وصاله » كمن 
يعشق زوجته » فيصغى إلى غنائها لتضاعف لذته ف لقائها ‏ فيحظى 
بالمشاهدة البصر » وبالسماع الأذن ‏ ويفهم لطائف معانى الوصال والفراق 
القلب » فتترادف أسباب اللذة . فهذه أنواع تمتع من جملة مباحات الدنيا 
ومتاعها » وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ؛ وهذا منه .. ( ولكن ) لا يجوز 
تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال واللقاء . 


AA 


وأما من يتمثل ف نقسه صورة صبى آو امرآة لا يحل له النظر إليهاء 
وكان ينَرٌل ما يسمع على ما مَل فى نفسه » فهذا حرام » لأنه محرك للقكر 
ف الأفعال المحظورة » ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه . وأكثر 
العشاق والسفهاء من الشباب ف وقت هيجان الشهوة لا ينفكون عن 
إضمار شىء من ذلك » وذلك ممنوع ف حقهم » لما فيه من الداء الدفين » لا 
لأمر يرجع إلى نفس السماع » ولذلك سثل حكيم عن العشق › فقال : دخان 
يصعد إلى دماغ الإإنسان » يزيله الجماع » ويهيجه السماع !.. )١١(»‏ 

هكذا - ف الحديث عن سماع العشاق ‏ بتجلى الغزالى فيلسوفا 
موسوعيا .. فهو خبير بأحوال النفس ؛ وغرائز الجسد» وحالات العواطف. 
وأطوار الاجتماع الإنسانى .. وهو ف القمة من الدقة ف استخدام ميزان 
الشرع - على ضوء المصلحة المعتبرة - فى تحديد الحلال والحرام من هذا 
السماع .. الحلال والحرام ف حق السامع » وليس ف ذاث السماع . 

۲ - أما سماع الصوفية - أى الوّجد - ذلك الذى دار من حوله معظم 
الجدل فى قضية « السماع » » قإن الغزالى الذى سبق عصر ابن تيمية ‏ ولم 
يشهد تفشى البدع التى بلغت بالباطنية حد جعلهم هذا السماع « عبادة 
دينية » بديلة عن العبادات التى شرعها الله - .. إن الغزالى يرى ق هذا 
السماع حلالا لأهله » الذين يوظفونه كمحرك يسوقهم نحو المزيد من 
حبهم لته .. فهو « آداة » من الأدوات » وليس « عبادة » من العبادات .. 
«فسماع من أحب الله وعشقه » واشتاق إلى لقائه › فلا ینظر إلى شیء إلا رآه 
فيه سبحانه» ولا يقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو فيه فالسماع ف حقه 
مبهج لشوقه » ومؤکد لعشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج منه 


۸۹ 


أحوالا من المكاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بهاء يعرفها من ذاقهاء 
وينكرها من كل حسّه عن ذوقها ؛ وتسمى تلك الأحوال - بلسان الصوفية - 
وجدا - مأخوذ من الوجود والمصادفة ‏ أى صادف من نفسه أحوالا لم يكن 
يصادفها قبل السماع -.. 

ولعلك تقول : كيف بتصور العشق ف حق الله تعالى » حتى يكون السماع 
محرگاله؟. 

فاعلم » أن من عرف الله أحبه لا محالة » ومن تأكدت معرفته تأكدت 
محبته بقدر تأكد معرفته » والمحبة إذا تأكدت سميت عشقا » فلا معنى 
للعشق إلا محبة مؤكدة مفرطة » ولذلك قالث العرب : إن محمدا قد عشق 
ربه . ما رأوه يتخلى لعبادته ف جبل حراء .. وكم من الغلاة ف حب أرباب 
المذاهب » كالشافعى ومالك وأبى حنيفة » رضى الله عنهم » حتى يبذلوا 
أموالهم وأرواحهم ف نصرتهم وموالاتهم » ويزيدوا على كل عاشق ف الغلو 
والمبالغة » ومن العجب أن يعقل عشق شخص لم تشاهد قط صورته » 
آجميل هو آم قبيح ؟ وهو الآن ميت » ولكن لجمال صورته الباطنة » وسيرته 
المرضية » والخيرات الحاصلة من عمله لأهل الدين » وغير ذلك من الخصالء 
ثم لا يعقل عشق من ترى الخيرات منه » بل » على التحقيق » من لا خير ولا 
جمال ولا محبوب ف العالم إلا وهو حسنة من حسناته » وأثر من آثار 
کرمهء وغرقه من بحر جوده »بل کل حسن وجمال ف العالم أدرك بالعقول 
والأبصار والأسماع وسائر الحواس » من مبتدا العالم إلى منقرضه » ومن 
ذروة التريا إلى منتهى الثرى » فهو ذرة من خزائن قدرته » ولمعة من أنوار 
حضرته .. إذ ليس ف الوجود » تحقيقا ؛ إلا الله وأفعاله » ومن عرف الأفعال ؛ 


من حيث إنها أفعال » لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره .. فكل موجود سوى 
الله تعالٰی فهو تصنيف الله وفعله » وبدیع آفعاله . فمن عرفها من حیتث هی 
صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصانع كما يرى من حسن 
التصنيف فضل المصنف وجلالة قدره » كانت معرفته ومحبته مقصورة 
على الله تعالى » غير مجاوزة إلى سواه . 

ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل الشركة . وكل ما سوى هذا العشق فهو 
قابل للشركة » إذ كل محبوب سواه يتصور له نظير » إما ف الوجود» وإما 
ف الإمكان » فأما هذا الجمال فلا يتصور له ثان » لا ف الإمكان ولا ف 
الو جود » فكان اسم العشق على حب غيره مجازأ محضا لا حقيقة . 

نعم » الناقص » القريب فى نقصانه من البهيمة » قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال » الذى هو عبارة عن تماس ظواهر الأجسام ء 
وقضاء شهوة الوقاع » فمثل هذا الحمار ينبغى أن لا يستعمل معه لفظة 
العشق » والشوق » والوصال › والأنس » بل يجنب هذه الألفاظ والمعانى › 
كما تجنب البهيمة النرجس والريحان » وتخصص بالقت والحشيش 
وأوراق القصّبان » فإن الألفاظ إنما يجوز إطلاقها ف حق افش تعالى » إذا لم 
تكن موهمة معنی یجب تقديس الله تعالى عنه » والأوهام تختلف باختلاف 
الأفهام » فلينتبه لهذه الدقيقة ف أمتال هذه الألفاظ .. » )١١(‏ 

هذا يضبط الغزالى « سماع الوجد » الصوف » الذى رأآه حلالا مباحاء 
بضوابط الشرع » فهو مبرأ عن التشبيه والتجسيد .. وهو مباح لأهله » من 
الخاصة » ذوئ التجربة الذاتية » والرياضة الروحية ٠‏ والمجاهدة التى تبلغ 
بأصحابها فوق ما يبلغ العوام .. وهذا اللون من التصوف » مضبوط 


۹۹۱ 


بضوابط الشرع .. فآصحابه يرون أن الوجود الحقيقى متحقق لله ولأفعاله 
ومن ثم فإنهم لا ينفون الوجود الحقيقى عن ما سوى الله »> كما هو حال 
صوفية و حدة الوجيد » ذوى الأصول « الغنوصية - الباطنية » › أولئك 
الذين علا نجمهم فى ديار الإسلام عندما دخلت الحضارة الإسلامية طور 
التراجع .. وهم الذين ناصبهم ابن تيمية » وناصب سماعهم العداء 
الشديد!.. 

( ج) وبعد أن تحدت الغزالى عن آنواع السماع » عرض لحكم الشرع 
فيه .. فرأى أن منه الحرام .. والمباح .. والمكروه .. والمستحب .. فهو حرام ف 
حق الأغرار الذين « غلبت عليهم شهوة الدنيا » فلا يحرك السماع منهم إلا 
ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة .. » .. وهو مكروه لمن يسرف 
فيه ٠‏ فيتخذه عادة يصرف إليها « آكثر الأوقات › على سبيل اللهو » .. وهو 
مباح لمن يتخذه سبيلا إلى « التلذذ بالصوت الحسن » .. وهو مستحب ف 
حق الذين يحبون الله » ويتخذون منه آداة تحرك منهم « الصفات المحمودة » 
دون غبرها .)۱١(‏ 

وإذا كان السماع حلالا مباحا ف ذاته » فإن حرمته إنما تعرض لعارض 
خارج عن ذاته .. قد يكون ف مصدره -الُسمع -» أو ف آلته -آلة الإسماع - 
أي ف نظم الصوت ؛ أو ف متلقيه - ف نفس المستمع » آى ف مواظبته عليه - أو 
فى طبيعة المتلقى » ومستواه - كأن يكون من عوام الخلق - الذين يصرفون 
معانى ألفاظ الو جد إلى ما لا بليق بذات الل ... 

تحدث الغزالى عن هذه العوارض الخمسة التى تعرض للسماع ‏ المباح 
ف ذاته - فتجعله حراماء فقال : « إنه يحرم بخمسة عوارض : عارض ف 


۲ 


السمع » وعارض ف آلة الإسماع » وعارض ف نظم الصوت » وعارض ف 
نفس المستمع أو ف مواظبته » وعارض ف كون الشخص من عوام الخلق ‏ 
لأن أركان السماع هى : السمع » والمستمع » وآلة السماع .. 

العارض الأول : 

أن يكون الُسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعهاء 
وف معناها الصبى الأمرد » الذى تحُشى فتنته ‏ وهذا حرام لا فيه من 
خوف الفتنة » وليس ذلك لأجل الغتاء > بل لى كانت المرآة بحيث يغتن 
بصوتها ف المحاورة من غير لحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها» ولا 
سماع صوتها ف القرآن أيضاء وكذلك الصبى الذى تخاق فتنته. 
العارض الثانى : 

ف الآلة ‏ بأن تكون من شعار أهل الشرب » أو المخنثين ... وما عدا ذلك 
يبقى على أصل الإباحة . 
الحارض الثالث : 

ف نظم الصوت » وهو الشّعر » فإن كان فيه شىء من الخنا والفحش 
والهجو .. فسماع ذلك حرام » باألحان وغير آلحان » والمستمع شريك للقائل. 
وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها » فإنه لا يجوز وصف المرآة بين يدى 
الرجال .. وآما النسيب » وهو التشبيه بوصف الخدود والأصداغ وحسن 
القد والقامة وساثر أوصاف النساء » فهذا فيه نظر .. والصحيح أنه لا 
يحرم نظمه وإنشاءه بلحن وغير لحن » وعلى المستمع أن لا يذزله على امرأة 
معينة » فان آنزله فلینزله على من يحل له » من زوجته وجاریته » فان اذزله 


۲ 


على أجنبية فهو العاصى بالتنزيل » وإجالة الفكر فيه » ومن هذا وصفه 
فينبغى أن يجتنب السماع رأسا.. 


العارض الرابع : 

ف المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه » وكان فى غمرة الشباب› 
وكات هذه الصفة أغلب عليه من غيرها ء فالسماع حرام عليه » سواء غلب 
,على قلبه حب شخص معین آو لم پغلب » فاإنه کیفما کان فلا يسمع وصف 
الصدع والخد » والفراق والوصال »إلا ويحرك ذلك شهوته » وينزله على 
صورة معينة » ينفخ الشيطان بها فى قلبه » فتشتعل فيه نار الشهوة » وتحتد 
بواعث الشر » وذلك هو النصرة لحزب الشيطان ! والتخذيل للعقل المانع مته 


الدارض الخامس : 

أن يكون الشخص من عوام الخلق » ولم يغاب عليه حب الله تعالى ء 
فيكون السماع فى حقه محبوبا » ولا غلبت عليه الشهوة › فيكون ف حقه 
محظورا » ولكنه أبيح ف حقه كسائر أنواع اللذات المباحة › إلا أنه إذا اتخذه 
ديدنة وهجيراه »> وقصر عليه أكش أوقاته » فهذا هو السفيه الذى ترد 
شهادته » فإن المواظبة على اللهو جناية . وكما أن الصغيرة بالاصرار 
والمداومة تصبر كبيرة. 

فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغبرة .. ومن هذا القبيل : اللعب 
بالشطرنج » فإنه مباح » ولكن المواظبة عليه مكروهة > كراهة شديدة › 
ومهما كان الغرض من اللعب والتلذن باللهو » فذلك إنما يباح لما فيه من 


ع۹ 


ترويح القلب » إذ راحة القلب معالجة له ف بعض الأوقات » لتنبعث دواعيه 
فتشتغل ف سائر الأوقات بالجد ف الدنيا » كالكسب والتجارة» أو ف الدين ؛ 
كالصلاة والقراءة » واستحسان ذلك فيما بين تضاعيف الجد كاستحسان 
الخال على الخد » ولو استوعبت الخيلان الوجه لشوهته .. فيعود الحسن 
قبحا بسبب الكثرة › فما کان حسن یحسن کثیره » ولا کل مباح یباح کثیره › 
بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام .. فالسماع من جملة المباحات » من 
حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم › وإنما تحريمه لعارض حارج 
عن حقيقة ذاته .. » .)٩‏ ۰ 

فما لم تغلب الفتنة » أو الفسق والخنا والمجون » أو استغراق اللهو لحياة 
الإنسان » بسبب السماع » فإنه ببقى على الأصل فيه .. فهو « من جملة 
المباحات » من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم » وإنما تحريمه 
لعارض خارج عن حقيقة ذاته .. » . 

( د ) بل إن الإمام الغزالى يؤكد لنا هذه الحقيقة » عندما ينبه على أن 
السماع قد يحرم حتی وإن کان تشجیعا على الجهاد فی سبیل اٹ » إِذا كان 
السامع غير مأذون له ف هذا الجهاد ! .. وإذا كانت أصواته ونغماته من 
الرقة والحزن بحيث ترقق قلوب وعواطف من نريد أن نبعث فيهم بس 
وشدة المجاهدين ! .. كما يحرم كذلك » إذا كان تشويقا إلى حح بيت الله 
الحرام » مع من أدى الفريضة » ولم يأذن له - مثلا ‏ أبواه ف السفر إلى 
الحج ! .. فإباحته مشروطة بان يكون ف المكان والزمان الذى بؤدى فيه 
المقاصد الطيبة الحسنة المبتغاة من ورائه .. وحلّه » وحرمته » واستحبابه › 
وكراهته › إنما تدور مع المقاصد التى يحققها للإنسان .. وكما لا يحسن 


۹۵ 


تهييج الناس الحرب ف آوقات السلم » كذلك لا يحسن تعريض أسماع 
الجندء فى معسكرات الحرب » للأنغام الهادتة المهدئة للنفوس » والمرققة 
للعواطف ١‏ والمنبطة للعزائم ‏ والمحزنة القابضة للقلوب .. فوضم الندى ف 
موضم السيف . أو العكس » حماقة ينهى عنها العقل والدين !.. 

يحدتنا الإمام الغزالى عن هذه الحقيقة عندما يقول عن أنواع الأوزان 
والألحان والأصوات » ومناسباتها ؛ « ... وطرق الأوزان المشجعة تخالف 
الطرق المشوقة ‏ وهذا مباح ف وقت يباح فيه الغزو » ومندوب إليه ف وقت 
يستحب فيه الغزو » ولكن ف حق من يجوز له الخروج إلى الغزو .. وينبغى 
أن يمنع من الضرب بالشاهين (“') ف معسكر الغزاة » فإن صوته مرقق 
محزن » يحلل عقدة الشجاعة » ويضعف ضرامة النفس » ويشوق إلى الأهل 
والوطنء» ويورث الفتور ف القتال » وكذلك ساثر الأصوات والألحان المرققة 
للقلب » فالأ لحان المرققة المحزنة تباين الألحان المحركة المشجعة » فمن فعل 
ذلك على قصد تغيير القلوب وتفتير الأراء عن القتال الواجب فهو عاص › 
ومن فعله على قصد التفتير عن القتال المحظور فهو بذلك مطيع !.. » .)٠°(‏ 

وكما هو الحال مع الحرب والسلم » يكون الأمر مع الحج إلى بيت الت 
الحرام .. « فإذا قصد بالسماع تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الحج › 
کالذى آسقط الفرض عن نفسه » ولم يآذن له أبواه فى الخروج » فهذا يحرم 
عليه الخروج » فيحرم تشويقه إلى الحج بالسماع » وبكل كلام يشوق إلى 
الخروج » فإن التشويق إلى الحرام حرام » وكذلك إن كانت الطريق غير آمنةء 
وكان الهلاك غالبا لم يجز تحريك القلوب ومعالجتها بالتشويق .. 

وهکذا .. متی کان النظر ف السماع باعتبار تأثیره ف القلب › لم يجز أن 


۹1 


يحكم فيه مطلقا بإباحة › ولا تحريم » بل يختلف ذلك بالأحوال 
والأشخاص» واختلاف طرق النغمات » فحكمه حكم ما ف القلب ! » )١١(‏ 

فنحن » مع هذا الفن الجميل ٠‏ بإزاء « سلاح » من أمضى « أسلحة » 
الأمة» ف الحرب والسلم على حد سواء ؟!.. 

( هھ ) ٹم پنتھی الغزالى إلى تأسيس حكم الشرع ف الغناء - كفن ۔ على 
وظيغة هذا الفن ف الحياة السوية للإنسان السوى .. فهو ضرورة لانتظام 
هذه الحياة على النحى الذى يجعلها مثمرة الثمرات المرجوة منها» سواء 
أكان ذلك ف ميادين الدنيا آم ف ميادين الدين .. « فاللهو مروح للقلب . 
ومخفف عنه أعباء الفكر » والقلوب إذا أكرهت عميت » وترويحها إعانة لها 
على الجد . فالمواظب على التفقه » مثلا » ينبغى أن يتعطل يوم الجمعة » لأن 
عطلة يوم تبعث النشاط ف سائر الأيام » والمواظب على نوافل الصلوات ف 
سائر الأوقات » ينبغى أن يتعطل ف بعض الأوقات » ولأجله كرهت الصلاة 
ف بعض الأوقات . فالعطلة معونة على العمل » واللهى معين على الجد » ولا 
يصبر على الجد المحض والحق المر إلا نفوس الأنبياء ٠‏ عليهم السلام . 
فاللهى دواء القلب من داء الإعياء والملال ٠‏ فينبغى أن يكون مباحاء ولكن لا 
ینبغی أن بستکش منه » کما لا بستكثر من الدواء !.. » (۷) 

فهو ضرورة عمل وإنتاج » فى شون الدنيا وف شعائ الدين .. وهي 
ضرورة للارتقاء بعواطف الإنسان ومشاعره وملكاته » لتتحقق فيه حقيقة 
إنسانية الإنسان .. ولذلك » قيل - كما يروى الإمام الغزالى - : « من لم 
يحركه الربيع وآزهاره » والعود وأوتاره » فهو فاسد المزاج ٠‏ ليس له 
علاج..». 


۹¥ 


« .. إن تآثير السماع ف القلب محسوس » ومن لم يحركه السماع فهو 
ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية » زائد ف غلظ الطبم وكثافثه 
على الجمال والطيور » بل على جميع البهائم » فإن جميعها تتأثر بالنغمات 
الموزونة ‏ ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود - عليه السلام - 
لاستماع صوته !» (۱۸) 

هكذا عرض الغزالى القضية » على هذا النحو الواضح والمحدد والحاسم 
والدقيق » من مختلف جوانبها » ف كتابه ( إحياء علوم الدين ) .. وهو الكتاب 
الذى استهدف به تحقيق غاية جليلة هى : إنهاء الفصام والتناقض بين 
«الفكر » و « العمل » فى النسق الفكرى لحضارة الإسلام !.. 

ډډ کل 

® أما شيخ الإسلام ابن تيمية - والذى واجه واقعا فكريا متميزا .. 
وملابسات واقعية وسياسية متميزة - : تراجعا حضاريا » جعل الإسلام 
الحق فى موقف الدفاع .. واستشراء للفكر الغنوصى الباطنى » أضاف الكثر 
من البدع إلى عقائد وشعائر الدين .. وخيانة الباطنية لأمن الوطن .. على 
النحو الذى سهل وأعان على اجتياح التتار لمشرق ديار الإسلام » وتدمير 
عاصمة الخلافة بغداد .. أما ابن تيمية » الذى واجه هذا الواقع الجديد .. 
فإنه» ف الوقت الذى مين -ف الغناء والسماع - بين : 

( ا ) سماع الدين .. أى سماع القرأن والسنة » وعلومهما التى ينتفع 


( ب ) والسماع » الذى هي فن جميل ومباح » قد رخص فيه الدين للناس, 
رفعاللحرج من حياتهم .. 


۹۸ 


(ج) والسماع » « كعبادة من العبادات ذلك الذى أحدته وأبتدعه باطنية 
المتصوفة وجعلوا منه شعيرة دينية قدموها على الشعائر والعبادات التى 
شرعھا الله وحددها رسوله - صلی الته عليه وسلم - ف الوقت الذى ميز فيه 
ابن تيمية بين أنواع السماع هذه رآينذاه يصب جام غضبه › ويو جه أقصى 
نقده » ويصوب أغلب سهامه إلى الخطر الرئيسى »> والبدعة المنكرة .. إلى 
السماع » « كعبادة مبتدعة » ومضافة إلى ما لا يجون فيه الإضافة 
والابتداع.. 

وإذا كنا قد آنبتنا نصوص فتاوى ابن تيمية ف هذا الموضوع ؛» « بملحق» 
هذا الكتاب .. فإننا نورد هنا نماذج شاهدة على تمییزه هذا بين أنواع 
السماع هذه » وعلى الحجج التى استذد إليها ف تحريم هذا السماع المحدّث» 
وكيف أن هذه الحجج لا تتعلق بالسماع ف ذاته » وإنما بجعلهم إياه عبادة 
دينية › آی بما عرض له من جعله دينا > وتوظيفه ف الصد عن العبادات 
٠‏ والشعائر التى فرضها وسنها الدين » وأيضا بما عرض له من حيل 
شيطانية وخرافات ضارة » ارتبطت به عند الذين مارسوه . 

١‏ - فهو يدعو سائله عن حكم « السماع » إلى أن « يقرق بين السماع 
الذى ينتفع به ف الدين » .. وهو السماع الخاص بالمتقربين إلى الله » بالقرآن 
الكريم .. على النحو الذى كان يفعله رسول الت - صلى الله عليه وسلم - 
وصحابته » ومن اقتدى بهم من التابعين وتابعى التابعين .. 

يدعو سائله إلى أن يفرق بين هذا اللون من السماع - المطلوب دينيا - 
وپین : 

۲ -السماع المباح » الذى رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
للأمة ؛ رفعاللحرج من حياتها .. 


۹۹ 


الباب - باب الرخصة - : حديث عائشة - رض الله عنها ۔ لا دخل عليها 
بما تقاولت به الأنصار یوم بعاث » فقال آپو بكر - رضى الله عنه : 

« آبمزمار الشیطان ف ہیٽ رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ؟!.. 

- وکان رسول الله معرضسًا بوجهه عنهما » مَقّبلاً بوجه الكريم إلى الحائطء 
فقال : 

« دعهماء يا أبا بكر ! .. فإن لكل قوم عيدا؛ وهذا عيدنا آهل الإسلام!. 

۳ ۔ اما ذلك النوع الخالت من السماع »> وشق « السماع - العبادة - 
المبتدعة» ‏ فإن ابن تيمية يقطع بتحريمه ٠‏ كما قطع القرآن الكريم بتحريم 
نطبره الجاهلى - « الْكّاء والتصدية » اللذين جعلهما المشركون » ف الجاهليةء 
عبادة يتقربون بها إلى الأصنام !.. 
الكاء والتصدية - وهو التصفيق بالأيدى » والكاء مثل الصفير ونحوه - 
فهذا هو سماع المشرکین › الذی ذکره الل تعالى ف قوله : ( وما کان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية ) ) فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون 
التصفيق باليد والتصويت بالفم فَربة ودينا .. ولقد عرف بالاضطرار من 
دين الإسلام : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع لصالحى آمته 
وعبادهم وزهادهم ان يجتمعوا على استماع الأبياث الملحذة › مع صرب 
واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة » لا ف باطن الأمر ولا ف ظاهره» ولا 
لعامی ولا لخاصی ....» . 


فالحرمة هنا لأنهم قد جعلوه « قربة ودينا .. وشرعوا مالم يشرع النبى 
« عليه الصلاة والسلام ... » وليس المقصود منهم بهذا السماع مجرد رفم 
الحرج ٠‏ بل مقصودهم بذلك أن بُنّحَذٌ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل 
الديانات لصلاح القلوب » والتشويق إلى المحبوب .. فتستنزل به الرحمة › 
وتستجلب به النعمة .. حتى يقول بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو 
للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه » حتى يجعلونه قوتا للقلوب ؛ 
وغذاء للأرواح » وحاديا للنقوس يحدوهما إلى السير إلى الله »> ويحثهما على 
الإقبال عليه » ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح 
به » ولا يجد فی سماع الآيات كما جد ف سماع الأبيات » بل إذا سمعوا 
القرآن سمعوه بقلوب لاهية » وآلسن لاغية » وإذا سمعوا سماع الگاء 
والتصدية. خشعت الأصوات » وسكنت الحركات » وأصعت القلوب . 
وتعاطت المشر وب ؟؟!.. »('") 

هذا هى السماع البدعة .. وهؤلاء هم أهله المبتدعون ف الدين .. وهو 
سماع لا علاقة له بالغناء » كفن جميل » مباح ومرخص به ف الدين .. ولا 
علاقة بين وظائق هذا ووظائف ذاك .. ولا بين أهل هذا وأهل ذاك !.. 

وف موطن آخر من فتاوى ابن تيمية ٠‏ وإجابة عن سؤال حول ذات 
القضية - قضية حكم « السماع » » الذى جعله بعض الصوفية عبادة من 
العبادات وقربة من القربات - يقول ابن تيمية : « .. وقول السائل » وغيره : 
هل هو - ( السماع ) - حلال ؟ آو حرام ؟ لفظ مجمل » فيه تلبيس › يشتبه 
الحكم فيه ٠‏ حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه » وذلك أن 
الكلام ف السماع وغيره من الأفعال على ضربين : 


أحدهما: آنه هل هو محرم ؟ آو غير محرم ؟ بل يفعل كما يفعل سائر 
الأفعال التى تلتذ بها النفوس » وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب » كسماع 
الأعراس وغيرها » مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو » لا لقصد العبادة 
والتقرب إلى الله ٩٩‏ .. 

والدوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب » 
وتجريد حب العباد لربهم ‏ وتزكية نفوسهم » وتطهير قلوبهم » وآن تحرك 
من القلوب الخشية والإنابة والحب » ورقة القلوب » وغير ذلك مما هو من 
جنس العبادات والطاعات » لا من جنس اللعب والملهيات . 

فيجب الفرق بين : سماع المثقربين » وسماع المتلعبين » وبين السماع 
الذى يفعله الناس ف الأعراس والأفراح » ونحو ذلك من العادات » وبين 
السماع الذى يفعل لصلاح القلوب » والتقرب إلى رب السموات » فإن هذا 
يسال عنه : هل هو فُربة وطاعة ؟ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن 
يفعطلوه لما فيه من رقة قلوبهم » وتحريك وجدهم لمحبوبهم » وتزكية 
نفوسهم » وإزالة القسوة عن قلوبهم » ونحو ذلك من المقاصد التى تُقَصس 
بالسماع ؟ .. كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع ف كناثسهم على 
وجه العبادة والطاعة » ل على وجه اللهو واللعب . 

إذا عرف هذا » فحقيقة السؤال : هل تباح أن تُجعل هذه الأمور التى 
هى: إما محرمة ؟ آو مكروهة ؟ أو مباحة ؟ قربة وعبادة وطاعة » وطريقة إلى 
ادش؟.. 

ومن المعلوم أن الدين له أصلان › فلا دين إلا ما شرع الل » ولا حرام إلا 
ما حرمه الله » والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الل ؛ 
وشرعوا دینا لم یآذن به الله . 


۰۲¥ 


ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين : هل يياح له ذلك ؟ قال : نعم » 
فإذا قيل : إنه على وجه العبادة » كما يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن 
جائز » فإذا قيل : إنه يفعله على وجه الإحرام » كما يحرم الحاج * قال : إن 
هذا حرام منذكر .. 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت » لم يحرم عليه ذلك ء 
ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة » كما كانوا يفعلونه فى الجاهلية ؟ كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف > فنهوا عن ذلك » كما قال تعالى : 
(وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ٠‏ ولكن البر من اتقى › وآتوا 
البيوت من أبوابها ) (") فبین سبحانه آن هذا ليس بير » وإن لم يكن 
حراماء فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيا » مذموما 
رجو به الثواب » وما من فعله على آنه طریق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديناء 
وإذا تھی عنه کان کمن تھی عن دینه » ورای أنه قد انقطع عن الله » وحرم 
تصیبه من الله تعالی إذا ترکه . 

فهرّلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين . ولا يقول أحد من آثمة المسلمين : 
إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى آمر مباح » بل من جعل هذا دينا 


إلى ظاهر العمل وتكلم عليه » ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا 
متكلما ف الدين بغر علم !» )"١(‏ 

هذا هو رآى شيخ الإسلام ابن تيمية » الذى يحسبه البعض قمة التشدد 
ف الفتيا ! .. والذى بستند إلى فتاواه أغلب الذين يطلقون الأحكام بتحريم 
مطلق الغذاء ؟!.. 

إنه يحدد ف وضوح وحسم : أن « من حضر السماع ‏ لا يعده من صالح 
عمله » ولا يرجو به الثواب » فعمله هذا مباح ف ذاته ... ما من یری ف 
السماع « ديانة » وعبادة » فذلك هو الابتداع ف الدين » وهى حرام بإجماع 
المسلمين!.. 

والأمر الذى يقطع بأن ما عالجته وحرمته فتاوى ابن تيمية › ف هذا 
الأمر ٠‏ إنما كان شيئا مغايرا كل المغايرة للغناء - كفن من فنون جماليات 
السماع - اقترن هذا السماع الْحدّث - الذى سثل عنه - بكثير من العادات 
الجاهلية .. فلقد « سئل : عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف » ثم يسجد 
بعضهم لبعض على وجه التواضع » هل هذا سنة ؟ آو فعله الشيوخ 
الصالحون ؟!.. ( فأجاب ) : لا يجون السجود لغير الله > واتخان الضرب 
بالدف والغناء والرقص عبادة هى من البدع التى لم يفعلها سلف الأمة ولا 
كابر شيو خا .. 

إن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين » وهو إليه قرب 
منه إلى سماع المسلمين » وإن قد غلط فيه قوم من صالحى المسلمين » فإن 
الله لإ يضيع أجرهم وصلاحهم لا وقع من أخطائهم » فإن النبى - صل الله 
عليه وسلم - قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد 
الحاكم فأخطا قله أجر واحد » )١(‏ 


فمع البدعة ف الدين » التى جعلوا بها هذا الغناء عبادة وقربة إلى الله , 
جاءوا بهذه العادات الجاهلية التى قرنوها به .. والتى أفاض ف وصفها 
وتعدادهاابن تيمبة ف فتاوأه .. 

لقد كان عصر شيو ع البدع الباطنية التى كادت أن تعبش صفاء العقيدة 
الإسلامية ف التوحيد .. وكان ابن تيمية آبرز فرسان الدفاع عن نقاء هذا 
التوحيد » جوهر العقيدة والشريعة والحضارة ف النسق الفكرى للإسلام 
والمسلمين. 

® وبعد ابن تیمیة ( ۱٦٦۔۷۲۸‏ هھ ۔- ۱۲٣۳‏ ۔- ۱۳۲۸ م) یاتی 
الشاطبی ( ۷۹۰ هه - ۱۳۸۸ م ) - وهو من آبرز أثمة الاجتهاد ف المذهب 
المالكى » بالمغرب العربى والأندلس - ليؤكد ذات الموقف الفكرى من 
السماع.. فيتحدث عن أن « الغناء والدف قد أبيح ف العرس ونحوه › وأبيع 
الحداء وغيره .. » ) .. ثم يعرض لمكونات الغناء - كفن من الفثون - 
وكيف أنه يتألف من تحالف وائتلاف النغم الجيد مع المغنى الطيب » وأنه 
عندئذ - يثمر حكمه القلوب ورقة الطبائع معا .. أما إذا غاب المعنى الطيب . 
ولم يبق منه إلا النغم » فإن ثمرته تقف عند تحريك الطبائم » الحركات التى 
لا رقة فيها ولا تواجد .. يعرض الشاطبى لهذه المعانى عندما يقول : « إن 
الشعر الى به قد اشتمل على أمرين : 

أحدهما : ما فيه من الحكمة والموعظة » وهذا مختص بالقلوب ؛» ففيها 
تعمل » وبها تنفعل . ومن هذه الجهة ينسب السماع إل الأروأح . 

والثانى : ما فيه من النغمات المرتبة على السب التلحينية » وهو المؤثر 
ف الطبائع » فيهيجها إلى ما يناسبها » وهى الحركات على اختلافها » فكل 


تأثر ف القلب من جهة السماع تحصل عنه آثار السكون والخضوع . فهو 
رقة - وهو التواجد - وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون ؛ فهو طرب لا رقة 


فيه ولا تواجد..» )٩(‏ 


تلك هى مذاهب الإسلامين ف جماليات السماع » عرضنا فيها الأمر على 
النحى الذى أحاط بجوانب القضية .. من القرآن الكريم .. إلى السنة النبوية 
الشريفة .. إلى تجربة دولة النبى - صلى الله عليه وسلم - والخلافة الراشدة.. 
إلى عصر ومذاهب الأئمة المؤسسين للمذاهب الفقهية الكبرى .. إلى نماذج من 
فكر أئمة الاجتهاد الذين أولوا هذا الأمر مزيد عناية واهتمام » على اختلاف 
مذاهبهم .. ومواطنهم .. وتعاقب العصور التى عاشوا فيها .. فإذا نحن » 
بعد هذه الرحلة الفكرية » مع موقف الإسلام من جماليات السماع » بإزاء 
مذهب واحد » لا خلاف فيه .. وهو إباحة الغتاء فى ذاته » لا يكره ولا يحرم 
إلا بعارض يعرض عليه » يخرجه عن المقاصد الطيبة التى بستهدفها منه 
الأسوياء من الناس .. إنه كلام ولحن وأداء » الحسَن منه حسن » والقبيح 
منه قبيع .. على هذا أجمم أعلام الأئمة المجتهدون .. كما أجمعوا » أيضا › 
على حرمة كل ابتداع ف عبادات الدين وشعائره » ومن هنا كان إجماعهم ؛ 
كذلك » على تحريم ذلك السماع المحدَث » الذى جعلته «الغنوصية -الباطنية 
-الصوفية » دينا يتدينون به » وقربة يتقربون بها إلى الله ! .. 

ذلك هو موقف الإسلام وأئمته › لا اختلاف فيه » على عكس ما يشيم 
أولئك الذين بهرفون » ف هذا الأمر » يما لا يعرفون ؟!.. 

لډ کډ چ 


الهسو امش 


)١(‏ ( نهاية الأرب ) ج ٤‏ ص- ٠١١‏ -وانظر كذلك ص ٠١۳‏ ومابعدها. 

( ۲ ) د. محمد عمارة ( معارك العرب ضد الغزاة ) ص ٠٠۸-٠١١‏ طبعة دمشق - دار 
قتيبة - ١١١۸‏ هسنة ۱۹۸۸ . 

( ۳ ) (الاعتصام ) ج ١‏ ص ۲۷۲ ۲۷١‏ . تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا. طبعة 

مكتبة أنس بن مالك -القاهرة سخة ٠١٠٠٠١‏ ه_. 

. طبعة دار التحرير . القاهرة‎ . ۲٠١ ص‎ ١ ابن سعد ( الطبقات الكبرى ) ج۳ ق‎ ) ٤ 

) المصدر السابق ` ج ٣ق‏ ١ص ۲٠٠١۰۲۰٤‏ . 

) الصدر السابق : ج ٣ق ١‏ ص ۲۰۹ . 

) انظ ف ذلك : الشاطبى ( الاعتصام ) ج ١‏ ص ۲۷١‏ . والقرطبى ( الجامع لأحكام 

القرآن ) ج ٠٤‏ ص ٥١‏ . وابن تيمية ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 

ج ١١‏ ص ٥1۹‏ . طبعة المملكة العربية السعودية . ويؤكد ذلك ما ذكره الغزالى .. 

وهو شافعى المذهب - عن رأى إمام مذهبه - فلقد قال : « وأما الشافعى » فليس 

تحريم الغناء من مذهبه أصلاً » وقد قال فى الرجل يتخذه صناعة لا تجوز 

شهادتهء وذلك لأنه من اللهو المكروه الذى يشبه الباطل .. وإن لم يكن محرمًا بُينْ 

التحريم .. واستدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغذيان ف بيت عائشة › رضى الت 

عذها « انظر ( إحياء علوم الدين ) ص ١٠٤١‏ - والنص بكامله موجود ف سياقه 

بملحق هذا الكتاب . 

( ۸ ) انظر : هذری كوربان ( السهروردى المقتول » مؤسس المذهب الاشرافٰ ) »> ص ۹٩‏ 
۱ ۷ ۳۲ -بحث منشور ف كتاب ( شخصيات قلقلة ف الإسلام ) 
للدكتور عبد الرحمن بدوى . طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ م . وانظر كتابنا ( الغزو 
الفكرى .. وهم أم حقيقة ؟) ص ۲۲١‏ -۲۲۸ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۸٩‏ م . 
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) 
) 
) 
) 


( ۹) ( إحياء علوم الدين ) ص ١١۲١١‏ - وانظر : النص ف مكانه بملحق الكتاب .. 

)١١(‏ المصدر السابق : ص ۱۱۳۸ ۰ ١١۹‏ - وانظر النص ف مكانه من ملحق هذا 
الكتاب.. 

)۱١(‏ المصدر السابق : ص ۱۱۳۹ - ١١١١‏ - وانظر هذا النص ف مكانه من ملحق هذا 
الكتاب.. 

.. وانظر هذا النص ف مكانه من ملحق هذا الكثاب‎ - ۱١۸۳ المصدر السابق : ص‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر السابق . ص ١۱٤١ - ۱۱٤١‏ - وانظر هذا النص ف مكانه من ملحق هذا 
الكتاب.. 

. الشاهين آلة موسيقية - والكلمة فارسية الأصل - ومن معانيها : عمود الميزان‎ )١١( 
. والشاهين : من طيور الصيد الجوارح‎ 

. -وانظر هذا النص ف مكانه من ملحق هذا الكتاب‎ ١٠١٤ المصدر الساہق : ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق : ص ۱۳۲ -۳۳ - وانظر هذا النص ف مكانه من ملحق هذا الكتاب. 

)١۷(‏ المصدر السابق : ص ١٠١١ - ۱۱١۲‏ _ وانظر هذا النص ف مكانه من ملحق هذا 
الكتاب. 

(۱۸) المصدر الساہق : ص ۱۱۳۱ - ١١١۲‏ - وانظر هذا النص لف مكانه من ملحق هذا 

الكتاب . 
۹) الأنفال ٠١:‏ . 


۰) ( مجموع فتاوی أبن تيمية ) ج ١١‏ ص 00۷ 01۸.٥٦٥٥01۲‏ , 


( مجموغ فتاوی ابن تيمية ) ج ۱۱ ص ۲۲۲-۲۲۰ . 


( 
( 
) ( مجموع فتاوی ابن تيمية ) ج١۱‏ ص ٥٩۹۷.٦۰٤‏ . 
( 


۰A 


الفصل الرابع 
ِ جمالياتا لصور 


أما « خصام » المنهج الإسلامى مع « فنون التشكيل » - رسماً ونحتًا 
وتصويرًا - والذى يحسبه الكثيرون خصاما حقيقيا .. فإن هذا الحسبان ؛ 
هو الآخر › ليس آكثر من وهم من الأوهام ! .. وسبيلتا إلى إزالة هذاالوهم ء 
ونفى هذا الخصام » هو الذظر ف المصادر النقية والجوهرية لهذا المنهج - 
القرآن والسنة ‏ ثم الاستئناس بأراء واجتهادات بعض الفقهاء - القدماء 
والمحدثين - ف هذا الموضوع .. وذلك وصولً إلى جلاء الموقف الحقيقى 
للمنهج الإسلامى من فنون الرسم والنحت والتصوير.. 


بډ کے لج 


ف القسرأن الكريم 


وبادئ ذى بدء .. فإن القرآن الكريم لم يتخذ من التصوير للأحياء 
موقفامعاديًا بإطلاق وتعميم .. بل لقد أناط الأمر بالمقاصد والغايات 
والنتائج والثمرات .. فإذا كانت الصور والتماثيل وسائل للشرك بالك » 


وسبلاً ينحرف البعض بتعظيمها عن عقيدة التوحيد » كان الرفض لها 
والتحريم لصنعها مو موقف القرآن .. أما إذا كانت لمجرد الزينة والتجمل 
والجمال » ولإبراز براعة الإنسان وقدرته » ولتجميل الحياة . وتذمية الحس 
الجمالى عند الإنسان . وكذلك إذا كانت لتخليد القيم والمعانى والمأثر الطيبة 
والجميلة .. الخ .. الخ .. فإنها عندثذ تصبح من الطيبات المباحة » بل 
والمقصودة المرغوبة » باعتبارها من نعم الثه على الإنسان !. 

ولقد مرض القرآن الكريم للحديث عن « التماثيل » - صراحة وبالنص - 
ف مواطن ثلاث .. وجاء حديثه عنها ف أحد هذه المواطن حديث الرافض 
المحرم .. وف الناس حديث العاد لها من نعم الله على الإنسان . وف الثالث 
حديث العاد لها معجزة لنبى من أنبياء الت !.. 

فقى سورة « الأنبياء » وبصدد الحديث عن قوم إبراهيم » عليه السلام؛ 
أولثك الذين اتخذوا التماثيل أصتاماً عبدوها من دون الله » جاء حديث 
القرآن معاديا لهذه التماثيل ٠‏ ومن ثم - بالتبعية - لصناعتها عندما 
تستهدف هذا الشرك با - ( ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به 
عالمين . إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون + . قالوا: 
وجدنا آباءنا لها عابدین . قال : لقد کنتم آنتم وآباؤكم ف ضلال مبين . قالوا 
: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ؟ . قال : بل ربكم ر ب السموات والأرض 
الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين) . 

ولم يقف الموقف القرأنى من هذه « التماثيل » عند حد التسفيه بالقول 
والحجة والمنطق ‏ بل لقد أراد الله لنبيه إبراهيم أن يحطم هذه « التماثيل » 


ويصحو وجود هده الأصنام .. قاستمر سياق القرأن بتحدٿ عن قول 
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إبراهيم » عليه السلام » لقومه : ( وتات لأكيدن أصنامكم بعد آن تولوا 
مدبرين . فجعلهم جذادًا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون )('). 

وما صنعه إبراهيم مع « التماثيل » المعبودة » هو ما صنعه خاتم 
امرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم -» عندما طهر شبه الجزيرة العربية 
من کل أثر لها » وان ف الناس » يومئذ » وهو يحطمهاء قاثلاً : ( جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) !.(). 

أما الموطن الثانى الذى عرض فيه القرآن - باللفظ - للحديث عن 
التماثیل» فکان فى معرض تعداد نعم الله سبحانه على نبيه سليمان » عليه 
السلام » فلقد ذكر القرآن « التماثيل » » وصنعها وصانعيها باعتبارها من 
نعم الته على نبیه سليمان ! .. فهو قد سحَر له الريح .. وأتاح له عينًا تفيض 
بالنحاس المذاب - ( القطر ) - .. وسخر له الجن تصنع له بعضنًا من زينة 
الحياة الدنيا وجمالها : بيوذًا عالية . ( محاريب ) وحفرًا كبيرة - (جفان)-.. 
وقدروا راسیات .. وأیضًا : « تماثيل » من زجاج ونحاس ورخام » تصور 
الأحياء » بل وتصور الاأفبياء والعلماء ! - كما يقول المفسرون (') ! .. 
(ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب 
السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسیات » اعملوا آل داود شکرًا وقلیل من عبادی الشكور )().. 

« فالتماثيل » » هنا - وعند أنتقاء مظنة عبادتها - هى من نعم الله على 
الإنسان » وعاملها وصانعها إنما يعملها (بإذن ربه ) .. وعلى الذين نعم الله 
عليهم بهذه النعمة مقابلتها بالشكر لث - وأحد مظاهره : اكتشاف ما فيهامن 
جمال!. 


أما الموطن الثالث » الذى ورد فيه حديث القرآن عن تماثيل الآحياء ء 
فذلك الذی جاء فيه الحدیث عن معجزات نبى الله عيسى بن مريم » عليهما 
السلام ( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . ورسولاً إلى بنى 
إسرائيل آنى قد جئتكم بأية من ربكم » أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فآنفغ فيه فیکون طبرا بإذن الك .. ) () ... ( إذ قال الله یا عیسی بن مریم 
اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس ف المهد 
وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين 
کھیئة الطیر بإذنی فتنفخ فیها فتکون طبرا بإذنی .. )0). 

فهى » هنا » وحيث لا مظنة للشرك » ولا خطر على التوحيد : آية من أيات 
الله » ونعمة من نعمه على عيسى » عليه السلام . إذن فموقف القرآن الكريم 
من التصوير والتماثيل » للأحياء » ليس واحدًا» وليس عامًا » وليس مطلقا .. 
فحیثما تكون سبیلاً للشرك بالل ۔ شرگا جلیًا أو خفیًا - فهی حرام » 
والواجب تحطيمها .. أما عندما تنتفى مظنة عبادتها وتعظيمها والشرك 
بواسطتها » فهى عندئذ » من نعم الله ؛ التى يجب على الإنسان أن يقصد 
إليهاء وأن بتخذ منها سبيلاً لترقية حسه وتجميل حياته » وتزكية القيم 
الطيبة وتخليدها. 

هذا عن موقف القرآن الكريم من فنون التشكيل - والتى يقاس الرسم 
منها والتصوير على التماثيل -. 

و کے 4 

بل إننا إذا نظرنا ف البلاغ القرآنى » وأمعنا النظر ف أساليبه ف التعبير 

عن المعانى التى يريد الله إبلاغها إلى العالمين » فسنجد ف هذه الأساليب 
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السبل والوسائل والأدرات التى يعتمدها القرآن لتنمية الحاسة الجمالية 
لدى الناظر ف هذا القرآن الكريم . 

إن بلاغة القرآن هى بعض من إعجازه .. وهذه الحقيقة لا يمكن إدراكها 
ووغيهاء ومن تم الإيمان بها ء إلا من قوم قد ارتقت بهم الحاسة الفنية إلى 
حيث يدركون ما لل هذا الكتاب من أسرار الإإعجان وفنون البيان .. فالإيمان 
بالإعجاز القرآنى مرهون بازدهار الحاسة الفثية لدى المسلم » وبتحول هذه 
الحاسة إلى قسمة ملحوظة فى الحضارة الإسلامية » ومن ثم فإن البداهة 
قاضية بان يكون القرآن داعيا يزكى تنمية الحاسة الفنية ادى المسلمين . 

وإذا انتقلنا » فى هذه القضية » من مجال التعميم إلى ميدان الدراسة 
الواقعبة » رأينا كيف امتلأت صور القرآن الكريم بما نسميه ف الدراسات 
الأدبية والفنية ب : « التعبير بالصور » » آى رسم الصور الحسية كى تعر 
بها آياته عن المقولات والمعانى والأفكار .. فنحن » ف القرآن » أمام « لوحات» 
تعير بالصور المرئية والمحسوسة عن المعانى والأفكار والمعقولات .. آى 
أمام « التمثيل » و « التصوير » . 

@ فعندما بتحدث القرآن الكريم عن الذين كفروا » فأحبط الكفر 
أعمالهم» وأضاع الثمار المرجوة من مثلها» نجده « يمثل » هذه « الفكرة » 
فيعرضها ل « صور » محسوسة » و « يرسمها » فى لوحات فنية تراها 
العين عندما ينطق بكلماتها اللسان ! .. فأعمال هؤلاء الكفار : كرماد هبت 
عليه الريح العاصفة » فلم تبق منه لأصحابه كثيرا ولا قليلاً ( مثل الذين 
کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الریح ف يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شىء » ذلك هو الضلال البعيد )("). 


ولوحة فيه أخرى يصور فيها القرآن الكريم هؤلاء الكافرين الذين 
جعل تنكبهم عن الحق ودعوته وأهله وهديه بمثابة الصم البكم المعطاة 
ملكاتهم العقلية » آما ما يهذون به فليس إلا النعيق ! .. ( ومثل الذين كفروا 
کمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا 
يعقلون)(). 

أما اليهود الذين حولوا كتابهم › التوراة » إلى « شكل » غاب من ساحتهم 
ما به من « مضمون » ؛ فإنهم كمثل الحمار » يحمل الكتب الثقيلة الكثيرة 
دون آن يدری من مضمونها شيتًا أو ينتفع بقليل من هذا المضمون !.. (مثل 
الذين حملو| التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا ‏ بئس مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا ء والله لا يهدى القوم الظالمين )(). 

آما ذلك البائس الذى آتاه الل الآيات » فانسلخ منها بدلا من أن يلتزمها 
ويهتدى بها » فإن الغواية قد أصاہته ببؤس جعل منه مثل الكلب اللاهث ف 
كل الحالات .. ( واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولى شثنا لرفعناه بها ولكنه آخلد إلى الأرض 
وأتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )('). 

آما هؤلاء الذين ثركوا الاستنصار والاستعانة بالل وأسبابه وطرقه › 
ورکنوا إلى غیره › وما منهم أن لدی هذا الغیر نصرًا يستعیضون به عن 
تصر القادر الحكيم » فإن ما يعتمدون عليه لا يعدو » ف قوته : « قوة » بيث 
العنكبوت !.. ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت 
بیتا» وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون .)١()‏ 
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س وطلاب الحياة الدنيا .. أولتك الذين بققون منها عند حدود اللعب 
واللهو والزينة والتفاخر بما لا يستقر ولا يثبت ولا يدوم .. يرسم القرآن 
الكريم لهم ولا اختاروه ووقفوا عنده لوحات تجسد لهم الضياع الذى 
اختاروا والبڙس الذى ينتظرهم انتظار المصير ! ..فهذا النبات الذى جادت 
به الصحراء بعد أن زارها المطر » سرعان ما تصييه الصفرة › ثم يصبح 
حطامًا ! .. ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
ف الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 
يكون حطاما وف الاّخرة عذاب شديد ومغفرة من الته ورضوان » وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور )("') .. ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح » وكان الله 
على كل شىء مقتدرا) (") . ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازینت وظن اهلها أنهم قادرون علیها آتاها آمرنا ليلا آو نهار 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفکرون)(''). 

نعم .. كذلك يفصل ال الآيات ..وكذلك يصور القرآن الأفكار فيحيل 
المعقولات إلى صور محسوسة تعرضها آياته الكريمة فى لوحات !.. 

ص أما أولئك الذين يفسدون ثمرات إنفاقهم الأموال بالرياء والسمعة 
والتفاخر » عندما يجعلونها المقاصد والغايات من وراء الإنفاق » فإن 
إنفاقهم هذا تراب وغبار غطی سطح جبل صخرى املس › فالناظر إليه 
يحسبه ترابًاء لكن وابل المطر سرعان ما يعرى الزيف وبكشف الصلد 
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ویذهب بثمرات الإنفاق الذی لم يقصد به وجه الته ! .. ( یا يها الذين آمنذوا لا 
تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق ماله راء الناس ولا يمن بالته 
والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صادا لا 
يقدرون على شىء مما کسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين ) (*°) .. أما إذا 
كان الإنفاق ف سبيل الخير ومصالح الأمة وابتغاء مرضاة الله » كما هو 
الواجب » وكما هى شأن المؤمنين » فإن ثمراته تبقى » بل وتزدهر 
وتتضاعف ... ( ومتل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة ادته وتثبيتا 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت آكلها ضعفين فإن لم 
يصبها وابل فطل . والله ہما تعلمون بصير ) (''). 

لوحتان تجسدان الأفكار والمعانى والمعقولات بالصور المرئية 
والمحسوسة . تعرضصهما الآبتان المتتابعتان : فالتراب الذى يعلى الصخر 
الأملس سرعان ما يذهب به المطر .. بينما يسبب هذا المطر النماء للحديقة 
التى تعلو الربوة قتوتى آكلها ضعفين » فشتان ما بين الربىتين المتقابلتين › 
عندما ينزل المطر عليهما » فتتحول إحداهما إلى صخرة جرداء » بينما تصبح 
الثانية جنة غناء!.. 

والكلمة .. الفكرة .. كثيرًا ما تتحول ف آيات القرآن الكريم » بالتمثيل › 
إلى صورة محسوسة » ينمى إبداعها الحاسة الفذية للمتدبرين المتفكرين ! .. 
( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء » تؤتى آكلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الت الأمثال للناس 
لعلهم يتذکرون )(۷). 

وف مقابل هذه الشجرة ‏ ذات الأصل الثابت الراسغ » والقروع السامقة 
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ف السماء . والتى تعطى طيب العطاء ف كل الأحايين .. ف مقابلها » وعلى 
الضد منها» صورة الكلمة الخبيثة ! .. ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
جتنت من فوق الأرض مالها من قرار ) ؟!(^'). 

هكذا .. وعلى هذا النحو تتناثر ف القرآن الكريم تلك « الصور » التى 
تجسد الأفكار وترسم المعقولات وتحول المعانى إلى لوحات فنية تقرا 
باللسان » وثّرى بالبصبرة » وترتسم ف المخيلة .. وتكاد أن تلمسها الحواس 
التى تستشعر جمال إعجان القرآن الكريم .. 

وهكذا .. تتحالف هذه السبل من التعبير الجمالى والتربية الجمالية » مع 
صريح موقف القرآن من التماثيل » كنشاط جمالى ٠‏ على بيان الموقف 
الحقيقى للقرآن الكريم من فنون التشكيل الجمالى - رسماً ونحتا 
وتصويراً -.. وهو الموقف الذى يرى فيه نعمة من نعم الله وآية من آياته › 


إذا أمن الناس الشرك والتعظيم لغير الله . 


والسلة النبويه 
أما موقف السنة النبوية .. فهو الذى يحتاج إلى التفصيل والتفسير 
والمقارنات .. وذلك لأن أغلب « أدلة » الذين اصطنعوا « الخصومة » بين 
المنهج الإسلامى وبين هذه الفنون ٠‏ كانت أحاديث نبوية ٠‏ استند إليها 
الفقهاء الذين قالوا بالتحريم لهذه الفنون .. 
فلقد انطلق عدد من العلماء الذين حرموا الرسم والنحت والتصوير من 
ظاهر نصوص عدد من الأحاديث النبوية الشريفة ؛ ليقولو| إن السنة النبوية 
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قد حرمت الصور والتماثيل للأحیاء - حیوانات كانت أو إنسانا - وأنها 
ذلك قد نسخت الإباحة التى كانت لها ف شريعة النبى سليمان » عليه 
السلام .. 

وحتى إذا سلمنا بالقول بالنسخ لهذه الإباحة التى كانت ف الشراثع 
السابقة . فإننا سنجد أن علة حدوث هذا النسخ هى : تحول الصور 
والتماثيل - ف الواقع الذى ظهر فيه الإسلام - إلى معبودات » كما كان حالها 
لدى قوم إبراهيم » عليه السلام ‏ وهو مالم تكنه زمن نبوة سليمان ... وإذا 
كانت الآحكام تدور مع عللها والحكمة منذها وجودا وعدما » فإن التحريم 
للتماثيل والصور سيصبح » بداهة » مرهوتًا ومشروطًا ومعللاً بمظنة 
اتخاذها آندادا تشارك الله ق الألوهية والربىبية والتعظيم » فإذا ما انتفى 
هذا السبب وزالت هذه المظنة انتفى التحريم » وعادت الإباحة حكماً للصور 
والتماثیل › من جدید !.. 

ولحسن الحظ .. فإن « النظرة الشاملة » » وأيضًا « الاستقرائية » 
للأحاديث النبوية التى رويت ف « الصور والتماثيل » تؤكد هذا الذى نذهب 
إليه » وتقطع بأن التحريم مرهون ومشروط ومعلل بكون هذه الصور 
والتمائيل مظنة العبادة والإشراك بالك » كما نها تفصح عن أن هذه 
الأحاديث التى تنهى عن « الصور والتماثيل » إنما كانت تعالج شثون 
جماعة بشرية هى قريبة عهد بالشرك والوثنية » وحديثة عهد بالتوحيد 
الإإسلامى » وأن توحيدها لله سبحانه قد خرج بها من هذه الحالة خروج 
الدوآء بالمريض من مرحلة العلة إلى بدايات طريق الشفاء .. فهى قد خرجت 
من الوثنية وعبادة الصور والتماثيل » لكنها كانت لا تزال ف « دور 
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النقاهة». الأمر الذى استدعى ثركين الأحاديث النبوية على النهى عن اتخاذ 
الصور والتماثيل » سدا للذرائع » وتقديماً لدفع المضرة على جلب المصلحة - 
وهى قواعد تشريعية إسلامية - وذلك. كيلا تعود هذه الجماعة إلى مرض 
الوثنية والشرك من جديد !.. 

وإذا كان ضبط المصطلحات هو مما يعين على دقة الفهم وجلاء القضية . 
فإن من الواجب أن ننبه على أن « الصور » ف الأحاديث النبوية التى عرضت 
لهذه القضية إنما يراد بها « الصنم والوثن المعبود » من قبل المشركين .. فلم 
يكن بمكة أو المدينة » أو البوادى من حولهما » يومئذ » «حركة فنية » › 
تصور بالالوان » أو بآلات التصوير .. كانت الصورة هى « الصنم والىثن»» 
ينحت نحتا » أو يرسم بالنسج على النسيج » أو بالرسم أق بالحفر على 
الجدران والأثاث .. ومن هنا فإن النهى عن « الصور » وذم « الملصورين » 
هو حديث عن « الأصنام والأوثان » وعن الذين يحترقون صناعة هذه « 
الأصنام والأوثان » »وليس حديدًا عن « الصور » و « المصورين »» بالمعنى 
الذى يراد اليوم عند الحديث عن فنون التشكيل وفنانيها » يشهد لهذه 
الحقيقة الهامة المقارتة بين حديثين شريفين ورد فيهما مصطلح « الصورة » 
ويفسر ثانيهما الأول على النحو الذى يضبط معنى هذا الصطلح ضبطًا لا 
سبيل معه إلى التجاوز أو الابهامح .. 

ففى الحديث الذى يرويه عبد الله بن عمر » يقول الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - : « الذين يصنعون هذه الصور يعذبون › ويقال لهم : « أحيوا ما 
خلقتم »() .. أما الضبط لعنى « الصورة » » على النحو الذى أشرنا إليه ء 
فإننا واجدوه ف الحديث الذى يرويه آبو هريرة » والذى يقول قيه الرسول 
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صلی الله عليه وسلم - متحدتًا عن خير الناس يوم القيامة : « يجمع الناس 
يوم القيامة ف صعيد واحد» ثم يطلع عليهم رب العالمين » ثم يقال : ألا تتبع 
كل أمة ما كانوا يعيدون ؟ .. فيتمثل لصاحب الصليب صليبه » ولصاحب 
الصور صوره » ولصاحب النار ناره » فيتبعون ما کائوا يعبدون » ويبقى 
المسلمون .. »(). فالأمم التى انحرقت عن التوحيد ف الألوهية والربوبيةء 
قد تمثلت لها معبوداتها .. الصليب النصارى .. والصور - أى الأصنام - 
للوثنيين .. والنار للمجوس .. فالصورة » إذن » هى « الصنم والوثن » 
المعبود - للمشركين - من دون الله .. وليست تلك التى نتعارف عليها اليوم 
عندما نتحدث عن «الصور » و عن « المصورين » ! .. 

وثانية الحقائق التى يجب التنبيه عليها ونحن مقدمون على استعراض 
المأثورات والأحاديث النبوية التى رويت ف هذا الموضوع » هى وجوب 
الاستحضار والتدير للمناخ والبيئة والإطار الذى قيلت فيه هذه الأحاديث › 
وذلك حتى ندرك فيها ومنها المقاصد والعلل والحكم والغايات .. فهى قد 
قيلت المؤمنين بالل الواحد » كانوا حتى الأمس القريب يعبدون الصور 
والتماثيل .. وهؤلاء المؤمنون كانوا محاطين بعبدة الصور والتماثيل الذين 
لم يؤمنوا بعد .. وصناع النسيج والأثاث والأدوات - وهم ف الأساس من 
غير العرب - كانوا يزيتون مصنوعاتهم ومنسوجاتهم بصور الآلهة ‏ 
(الأصنام ) - ترويجا لها ف البيئة الوثنية .. ومن هنا كان النهى عن هذه 
«الصور » نهبًا عن الوثنية » ودعوة إلى تنقية المنازل والأندية من صور 
الأصنام المعبودة فى الجاهلية » وسعيًا لاجتثاث جذور المرض الوثنى » وذلك 
حتى تبر هذه الجماعة البشرية تماما من الشرك والتعددية » فتخلص 
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العبودية لله وحده » وترسخ ف قلوبها عقيدة التوحيد .. ولذلك جاء الذنهى 
عن « الصور » التى تمثل الأحیاء - وهی التى كانت تعبد - ولم يحدث ذهى 
عن صور الشجر » أو تلك التى تحاكى الطبيعة » إذ لم تكن من المعبودات .. 
فالمستهدف ليس « الفن » ولا « الجمال » » وإنما الوثنية والمسارب التى 
يمكن أن تؤدى إلى عودة الإشراك بالل مرة آخرى إلى عقا الناس !.. 

ف إطار هذه الحقائق نقراً ونفهم قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
١‏ من صورصورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها » ولیس بذافخ » (").. 
أى حتى ينفخ فيها الروح فيحييها ..وأنى له أن يصنع ذلك !.. 

ولقد جاء رجل من أهل العراق , کان يجترف التصوپر › جاء إلى عبد الل 
ابن عباس » فقال له : « يا بن عباس » إنى رجل أصور هذه الصور » وأصنع 
هذه الصو ر » فافتنی فيها ؟ «.. فقال له ابن عباس : « آنبثك بما سمحت من 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ سمعت رسول الله یقول : کل مصوٰں ف 
النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه فى جهنم » ! .. ثم استطلرد 
ابن عباس قاشار على الرجل أن يصور ما لا حياة فيه » فيمارس «الفن 
الجميل» » ف غير ما هو مظنة الوثنية » مما جاء فيه الذهى والتحريم .. فقال 
للرحل : «.. فإن كنت لابد فاعلا . فاجعل الشجر وما لافس قيه..»(١")‏ 

ولقد وضم الرسول -صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم وهذا الموقف 
موضع التطبيق » فقاد المسلمون حملة إزالة وتحطيم لصور المعبىدات 
الوثنية وتماثيلها .. صنعوا ذلك بالمدينة - قبل فتح مكة وتطهير الكعبة .. 
ففی الحدیٹ الذی یرویه علی ہن آہی طالب › یقول : « کان رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم - ف جنازة » فقال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وتنا إلا 
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كسره ولا قبرا سواه ولا صورة إلا لطخها ؟ . فقال ( سبعة ) : آنا » پا رسول 
الت › فانطلق تم رجع › فقال : یا رسول الله › لم آدع بها وتنا إلا کسرته› ولا 
قبرا إلا سويته » ولا صورة إلا لطختها . ثم قال رسول اللہ - صلی الت عليه 
وسلم : من عاد لصنعة شىء من هذا فقد کفر بما انزل على محمد .. »(""). 

فالإزالة والتحطيم » هنا » كانت لرموز وثنية » بما فيها القيور المعظمة 
وشواهدها ! .. ويوم قتع مكة .. أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - عمر بن 
الخطاب آن يتقدمه إلى الكعبة فيزيل من داخلها الصور والتماثيل المعبودة 
والمعظمة » والتى كانت تمثل إبراهيم وإسماعيل ومريم » عليهم السلام .. 
فحن ابن جريح : ١‏ .. أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصور ف 
البيت » ونهى الرجل أن يصنع ذلك . وآنه أمر عمر بن الخطاب » زمن الفتح ؛ 
وهو بالبطحاء ‏ أن ياتى الكعبة فيمحو كل صورة فيها » ولم يدخل البيت 
حتی محیت کل صورة فيه .)٩(۰..‏ 

ویروی ابن عباس أن النبی - صلی الله عليه وسلم ۔ « لما رآى الصور ف 
البيت -( يعنى الكعبة ) لم يدخل ؛ وآمر بها فمحیت . ورأی - (صور ) - 
إبراهيم وإسماعيل » عليهما السلام بأيديهما الأزلام(*")ء فقال : قاتلهم الث! 
والله ما استقسما بالأزلام قط » .)١(‏ 

وف البخارى آن عمر بن الخطاب كان يمتنع عن دخول الكنائس من أجل 
ما فبها من التمافيل والصور امعبودة « وكان ابن عباس يصلى ف البيعة إلا 
بيعة فبها تماثل » . 

فالنهى والتحريم ؛» ف النظرية والتطبيق › يستهدف مظان الشرك › 
وشراك الوثنية » والروافد التى تحفظ الحياة لنقيض عقيدة التوحيد » أو 
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تغبش نقاء هذا التوحيد !.. وليس التصوير أو النحث أو الرسم » كفن من 
فنون الجُمال .. فالأول ‏ مصادر الشرك ورموزه ومظانه - بينه وبين 
التوحيد الاسلامى العداء الدائم والتناقض القائم والصراع الذى لايزول .. 
أما القن التشكيلى - رسما ونحتا وتصويرا - فإنه لون من ألوان النشاط 
الجمالى للانسان › يدور الحكم فيه والموقف منه مع علته وحكمته وغايته 
ومنفعته وجودا وعدما» إن في الإباحة أو الاستحباب » أو المنع » كراهة أو 
تحریما.. ِ 

فإذا ما جئنا إلى التجربة العملية - وأيضا الذاتية - لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - مع الصور » وف داخل بيته » ومع أهله ء رآينا ألاحاديث 
التى تحكى هذه التجربة شاهدة على هذا الذى نقول .. فعندما تكون الصور 
مظنة شبهة الإيحاء بتعظيمها » أو تمثل شاغلا يعرف المصلى عن الحضور 
الستغرق فى صلاته ومثوله بين يدى مولاه » أو مظنة شبهة الإيحاء بآن 
التوجه ف الصلاة إنما هى إليها !.. عندما يكون آلامر ذلك » أو نحوا منه » أو 
موهما لشیء مما يحتویه › یكون نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنذها 
» ودعوته لإزالتها .. فإذا ما تحولت هذه الصور عن أماكنها هذه » فزالت 
عتها تلك المظنة والشبهة . غدت مقبولة في بيت النبوة » بل وأصبحت مما 
يستخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام !.. 

فعائشة » أم المؤمنين » تروى الحد يث فتقول : « قدم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من سفر › وقد اشٹریت نمطا - ( ثوبا من صوف - أو : 
بساطا ) - فيه صورة » فسترته على سهوة بيتى ( السهوة : الرف › أو 
الطاقء و الكَوّة ) - فلما دخل - صلی الله عليه وسلم - کره ما صنعت » وقال: 
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تسترين الجدر يا عائشة ؟ .. فطرحته › فقطعته مرفقين -( وسادتين ) » فقد 
رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة » ("). 

فكراهة الرسول » هنا للصورة قد ارتبطت بكونها ترفا يستهدف مجرد 
ستر الجدر ! وبكونها» بهذا الوضع ف مثل هذا المىقع مما يستقبله المصلى ء 
فتشغله » أو توهم بمظنه استقبالها فى الصلاة ! .. فلما انتقلت الصورة إلى 
الوسادة ٠‏ لم يكرهها رسول الله » ولم ينه عنها » بل استخدم الوسادة 
«وفيها الصورة »» كما تقول عائشة ف الحديث !. 

ویو کد هذا التفسیر - هذا إذا کان محتاجا إلى تأكيد ؟! - حديث الصاحبى 
أنس بن مالك - وهو خادم الرسول » العارف بشثون منزله - الذى يقول 
فيه : «كان قرام - (ستر ) - لعائشة قد سترت به جانب بیتها› فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أميطى عنا قرامك هذا › فإنه لا تزال تصاویره 
تعرض لى ف صلاتى » 1.. فالنهى خاص ومعلل بمكان وضعه » والسبب 
ف إزالته هو أن تصاويره تعرض أمام الرسول إذا قام للصلاة .. أى أن 
العلة هى قصد الابتعاد عن ما يشغل المصلى عن الصلاة» وإزالة كل ما من 
شأنه إيجاد شبهة مظنة التعظيم لغيبر الله !.. 

ولذلك .. فعندما تزول هذه الشبهات وهذه المظان وهذه المحاذير عن 
الصور والتماثيل » فإن الحكم فيها والموقف منها يتغبر بالتأكيد .. فليس 
القصد هى تحريم الصور والتماثيل › إذا كانت فنا جميلا يرتقى بالحاسة 
الفنية والمشاعر الجمالية للانسان ؛ لمجرد آنها فن » وبعلة آنها صور 
وتماثیل!.. 

وإذا كان القرآن الكريم - كما سبقت إشارتنا - قد حكى لنا نبا التماثيل 
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ف عهد النبى سليمان ٠‏ عليه السلام » باعتبارها نعما إلهية » يصنعها 
صانعو ها بإذن الله » فإن الذنبى - صلى الله عليه وسلم - يحدثنا عن سوق فى 
الجنة كل بضاعتها الصور . صور النساء والرجال ! .. ففى الحديث الذى 
یرویه علی ہن ابی طالب › یقول الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم - : « إن ف 
الجذة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال » قاذا 
اشتهى الرجل صورة دخل فيها ..» (") .. فهى » هناك لن تقود إلى شرك أو 
وثنية .. ومن ثم فهى حلال .. بل ونعمة من نعم الله » سبحانه وتعالى » على 
الصالحين من عباده فى جنات النعيم . 

بل ان مجتمع المدينة ذاته » ذلك الذى شهد التحريم للصور - نظريا 
وعمليا - عندما كانت مظنة الشرك بالته والتعظيم لسواه - إن هذا المجتمم 
ذاته قد تغبرت نظرته للصور والتماثيل عندما أخذ يبرا من مرض الوثنية 
والتعدد فل المحبود .. فعندما دخل المسور بن مخرمة على عبد الله بن عباس 
«یعوده ف مرض مرضه » فرآی علپه ثوب استبرق وبين يديه کانون عليه 
تماٹيل » فقال له : يا ابن عباس ! ما هذا الثوب الذى عليك ؟! قال : وماهو ؟!. 
قال: استبرق ! . قال : وات ما علمت به » وما آظن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - نهى عنه إلا للتجير والتكبر » ولسنا بحمد اله كذلك . قال : فما هو 
الكانون الذى عليه الصور ؟! .. قال ابن عباس : ألا ترى كيف أحرقتاها 
بالتار »۾ ؟!('"). 

فابن عباس » هنا يجتهد فيرى آن علة تحريم لبس الاستبرق هى التجبر 
والتكبر › فإذا زالت العلة زال التحريم .. ويجتهد » كذلك » فيرى أن علة 
تحريم التماثيل هى التعظيم لها ء أو شبهة التعظيم والعبادة لها من دون الل 
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فما وقد وضعت حيث لا تعضليم لهاء وأما وقد أمن الناس من مظنة عبادتها 
وغدت مجرد حلية يتزين بها الكانىن › فإنه لاتحريم '.. 

وعندما ينزع الصحابى أو طلحة الأنصارى نمطا( ثوبا من صوف _ 
سترا) من علی فراشه » قیسأله الصحابی - سهل بن حنیف : « لم تنزعه ؟!. 
فیقول : لأن فيه تصاویر » وقد قال فیها رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم - 
ما قد علمت !« ڀرد عليه سهل بن حذيف قاثلا : « أو لم يقل الرسول : إلا ما 
کان رَقّماً ف ثوب ؟!().. فنعلم من ذلك أن النهى ليس مطلقا » وأن ما كان 
مقصودا به منفعة الزينة والجمال - من الصور - وبعيدا عن شبهات مظان 
الوثنية والشرك والعبادة - كالصور إذا كانت « رَقماً ف ثوب » آى نقشا 
پزینه ویجمله - فلا نهی عنه » ق هذا الحال › ولا تحریم له !.. 

إذن ... فالسنة النبوية » مها ف ذلك مثل القرآن الكريم » لا تحرم 
الصور والتماثيل على التعميم والاطلاق .. وإنما التحريم فيها » كالتحريم ف 
القرآن الكريم > خاص ورهن ومشروط بالمواطن التى تصبح فيها الصور 
والتماثيل شراكا للشرّك وحبالا للوثنية وسبلا لتعظيم غبر الت .. أما إِذا كانت 
للمنقعة » وتجميل الحياة وزينتها المشروعة » وتخليد القيم الفاضلة 
وتزكيتها » وتنمية مشاعر الجمال الانسانية .. فإن موقف السنة النبوية 
يصبح معها » لا ضدها » لأنها » بذلك ‏ تنتقل من الأمور الضارة إلى حيث 
تصبح واحدة من نعم الله على الإنسان !.. 

%# Ê $ 

صحيح أن « مزاج الروح الإسلامية » لم يتح - عبر تاريخ الحضارة 

الإسلامية - لفن النحت للتماثيل الإنسانية آن يزدهر ١‏ بل آن يكون مقبولا 
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ولا مألوفا .. فغابت التماثيل المنحوتة للإنسان من حياة الحضارة 
الإسلامية » مذذ آن طوى الإسلام صفحتها الجاهلية - والتى كانت هى 
الآخرى مجلوبة من خارج شبه الجزيرة العربية » من مواطن تأتير 
الوثنيات الهندية واليونانية والرومانية ("١)ء‏ .. غابت التماثيل المنحوتة من 
حياة حضارتنا الإسلامية » منذ طى هذه الصفحة الجاهلية » وحتى صفحة 
الاتصال الحديث والمعاصر بالطور الغربى الحديث للوثذية اليونانية 
القديمة؟!.. ذلك الاتصال الذى تم فى ظل هيمنة الغزوة الاستعمارية الغربية 
الحديثة لعالم الإسلام .. حتى لقد رأينا اللجنة التى تكونت » بمصر » لتخليد 
ذکری علی باشا مبارك (۱۲۳۹ ۔ ١١۱۳ھ‏ ۔ ۱۸۲۳ ۔ ۱۸۹۳م ) عقب 
وفاته » تعدل عن إقامة تمثال له » بعد أن اجتمع لها المال الذى جمع لذلك › 
وتختار أن تقيم به بدلا من التمثال - مدارس لتعليم الأيتام أبناء الفقراء .. 
معلالة ذلك - على لسان رئيسها الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده -١٠١١١(‏ 
۳ه _ ۱۸٤۹‏ - ١٠۹٠م‏ ) -« بأن معظم الأمة المصرية يعد التماثيل 
إهانة لا تكريماء» ويسمون التمثال : « الصورة الممسوخة »(""). 

صحيح أن هذا هى « مزاج الروح الإسلامية » تجاه نحت التماثيل 
للآدميين ٠‏ كما تجلى ف تاريخنا الحضارى ؛ وصحيح » كذلك » أن المناخ 
الفارسى » الذى ازدهر فيه التصوير الدينى - وخاصة ف الدولة الايلخانية 
المغولية ( ۷٥٤ ٦٥٤‏ هه - ٠١١۴-٠۲۰٣۹‏ م) » تلك التى حكم فيها خلفاء 
جنکیز خان ٦۲٤ - ٩1۲(‏ هه ۔- ۱۲۲۷-١١١۷‏ م) - ول الدولة التيمورية 
(۱ ۷۷ ۹۰۰ ھ۔ ۱۳۹۹ ۰۰١٠م‏ ) التی أسسھا تیمورلنك ( ۷٣۹‏ ۔- 
۷ هھ ۔ ۱۳۲١‏ ۔ ١١‏ ٤م)‏ - والتی خلفت لنا - ف التصوير - لوحات 
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«معراج نامة » وغيرها من المصورات الدينية اللاإسلامية () ... صحيح أن 
التأثيرات البوذية والمسيحية » ف هذه الصور » تقيم بينها « مزاج الروح 
الإسلامية » فى التصوير حجابا غير رقيق ؟!.. 

لكن .. ومع صحة كل ذلك » فلقد ازدهر قن الرسم الإسلام » تصويرا 
وحفرا » ذلك الذى انطبع بالطاع الإسلامى الخاص .. ازدهر ف المنممات ء 
والتوريق والتلوين » والزخرفة » والتكعيب الهندسى » وف استخدام 
جماليات الخط العربى .. إلخ .. إلخ فعير عن تميز الروح الإسلامية ف 
آسالیب التعبیر عن جمالیاتها - وهذا آمر طبیعی ف تمايز الأمم فى وسائثل 
وأشكال التعبير عن مذاهبها ف الجمال ٠...‏ 

كذلك » فإن هذا التميز الإسلامى ٠‏ لم يمنع من ازدهار فن الحفر 
والتصوير لأشخاص الأحياء » ذلك الذى حفل به تراث الإسلام وإبداعه 
الحضارى .. فازدانت القصور والخانات والأسواق والمكتبات والمدارس 
والمناظر والحمامات والمقابر والأسبلة والسقف والأبواب والنوافذ 
والسيوف والعصى والبسط والستائر والأثاثات والآنية والأدوات وأغلفة 
الخطوطات وصفحاتها .. إلخ .. إلخ .. ازدانت بصور الأحياء » محفورة 
ومصورة » وعلی نحو رائع وبدیع .. 

كذلك فإن النقود الإسلامية » قد مثلت معرضا دائما للتصوير 
الإسلامى» على امتداد التاريخ .. فلم يتحرج كثير من الخلقاء والسلاطين 
والولاة عن تصوير صور الأحياء -إنسانا وحيوانا - على النقود والفلوس.. 
وتحامل بها العلماء والجمهور . 

ويذكر الذين أرخوا لنشأة النقود الإسلامية » وأوزانها » وأشكالها ء ل 
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هذاالمقام حقائق ووقاثع ‏ منها : 

® آن عمر بن الخطاب ( ٤١‏ ق ۔ هھ ۔ ۲٣‏ هھ ۔ ٦٤٤ ۹۸٤‏ م) ۔ كما 
بقول الدميرى - سك « تقودا على الطريقة الفارسية › عليها صورة الملك 
الفارسى ». 

® وآن معاوية بن أبی سفيان - كما يقول المقريزى - سك « دنانير عليها 
تمثال رجل متقلدا سيفا» . 

8 وأن عبد الملك بن مروان (۲۹ - ۸٦‏ هھ ١٦٤٦۔١۷۰‏ م ) سك دراهم 
ودنانير » فى سنة ١۷ه‏ - سنة ١1۹م‏ عليها صورة الخليفة ء قاثما قابضا 
بيده على قبضة سيفه .. « وكان الإمام الفقيه سعيد بن المسيب ١۳(‏ . 
٤ھ‏ ۔ ٤۳٦۔٣۷۱‏ م) یبیع بها ویشتری » ولا یعیب من آمرها شیا .. »- 
وهو أحد الفقهاء السبعة المقدمين ف المدينة المنورة.. 

® وف المغرب » أتذاء حكم واليها الأرل : موسى الناصر » وجد فلس 
مضروب على عهده - ف طنجة - عليه صورة إنسان ملتفت إلى اليمين › 
وشعار : لا إله إلا الله » محمد رسول الل . 

® وبعد آربعة قرون اختفت فيها الصور من النقود ؛ عادت إليها مرة 
أخرى ؛ فوجدت نقود مضروبة أوائل القرن السادس الهجرى › من عهد 
ملوك السلاجقة ؛ عليها صورة خيال .. 

١۱۲۲۸ ۔ ٦۷٦ھ ۔‎ ٦۲١ ( آما الملك الظاھر رکن الدین بیبرس‎ ê 
م» وعليها‎ ٠١١١ - م) فلقد سك الدراهم الظاهرية سنة ۸ه‎ ۷ 
ه_‎ ۷۸١ صورة سبع.. وظلت متداولة » بمصر والشام » إلى أن فسدت سنة‎ 


- سنه ۱۳۷۹م .. 
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® وف جذوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ سكت نقود عليها صورة آدمى 
مقطوعة .. وتارة يكون الرسم نسرا برسين .. أو سبعا . 

@ وف الهند » على عهد الخليفة المقتدر با العباسی ( ٠۲۰-۲۸۲‏ ه- 
۵۔۹۳۲ م ) سكت نقود عليها صورة الثور المقدس » وصورة فارس » 
واسم الخليفة العباسى باللغة العربية . 

® وسك الغزنويون - ملوك الدولة الغزنوية ( ٩۸۲-٠١١‏ ه ۹٦۲‏ 
١۱۸١ -‏ م ) -عملة على أحد وجهيها صورة فارس .. 

® أما سلاطين المماليك » وشاهات العجم » فلقد رسموا على نقودهم 
صورة سبع فوقه صورة شمس (*". 

هكذا كانت النقود الإاسلامية » على امتداد قرون متطاولة » وف مختلف 
بلاد الإسلام » وتداولها .. كانت شاهدا على استخدام الرسم والتصوير .. 
فكانت أوسع « المعارض » انتشارا وتداولا وتعاملا مع هذا الفن الجميل !.. 


وموقف الفقهاء 
وإذا كان لنا أن تشبر إلى موقف الفقهاء من هذه القضية .. قضيبة 
«الفنون الجمالية » » و « فنون التشكيل » على وجه الخصوص .. فمن المهم 
أن ننبه على أن كثيرين من الفقهاء المقلدين ف فكرنا الإسلامى قد انحازوا إلى 
صف التحريم لهذه الفنون » وأن هرلاء الفقهاء « المقلدين » » الذين اختاروا 
موقف « المنع .. أو الكراهة .. أو التحريم ».. قد وقفواء ووقف بهم «التقليد». 


عند حرفية وظواهر الماثورات التى منعت أو حرمت هذه الفنون » دونما 
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تأويل أو تعليل لها » ولم بنحازوا إلى المأثورات التى أباحها .. وذلكا فضلا 
عن أنهم لم يقدموا التفسير الذى يربط المأثور بملابسات قوله » وبالعلة 
والحكمة التى يجب آن يدور معها حكمه وجودا وعدما .. إن هؤلاء الفقهاء 
قد وقفوا هذا الموقف » لا غفلة منهم ولا تقصيرا - كما قد يحسب الذين 
يسيئون الفهم والتفهم - وإنما كان ذلك لأسباب .. ف مقدمتها : 

( أ ) أن هذه الفنون » فق تاريخنا الحضارى - وخاصة الغنائية 
والموسيقية منها - سرعان ما غلبت عليها علل المجون والتخنث وانحرافات 
الفساق » حتى غدت معاول للهدم وشراكا للترف الذى أصاب قوى الأمة 
وقدراتها بالتفك والانحلال .. حدث ذلك ف دوائر الأمراء .. والسراة .. 
والعامة على حد سواء .. بل لقد استخدم بعض الأمراء فنون الانحلال 
سلاحا يشل قدرات الأمة عن المعارضة والتطلم إلى السلطة والسلطان !.. 

( ب ) أن التصوف الفلسفى - ذا المنطلقات والجذور « الغنوصية - 
الباطنية » - قد ذهب به الغلو فى استخدام « السماع » و « الوجد »» وذ هبت 
به تصورات « الحلول » و « الفناء » و « وحدة الوجود » » إلى الحد الذى 
جعل هؤلاء الفقهاء - وهم الأعداء الألداء لهذا التصوف يرون فى هذه الفنون 
شراكا تغبش عقائد الأمة وتعطل طاقات الابداع لدى أبنائها .. لقد عادت 
هذه الفنون ‏ بنظر هؤلاء الفقهاء - مرة آخرى إلى دائرة المنع والتحريم 
عندما دارت علل الأحكام فيها إلى دائرة الضرر » المحقق أو المحتمل » على 
العقائد والشرائع » كما كان الحال عندما ظهر الإسلام .. 

( ج ) أن فنون التشكيل قد غدت قسمة من قسمات « الترف » الذى 
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غرقت ف بحارة « القلة الفاسقة » » والتى أوردت به حضارتنا موارد 
التراجم والجمود والانحطاط !.' 

تلك هى ف تقديرنا - أسباب انحياز كثير من فقهاء تلك العصور » التى 
غلبت على فذونها هذه التحولات » انحيازهم إلى القول « بالتحريم » .. وهى 
أسباب تؤكد على صدق المنهج الذى نعالج به موقف الإسلام من هذه 
الفنون. 

ومع ذلك .. فإن التاريخ الفكرى للفقه والفقهاء ٠‏ ق حضارتناء لم يخل 
من مواقف فكرية - بل وممارسات عملية - إيجابية لعدد من أعلام الفقه 
والأصول إزاء هذه الفنون .. لا الغنائية فقط » كما أسلفنا الاشارة إلى 
نمانذجهم - كابن حزم والغزالى مثلا وإنما إزاء فنون التشكيل !.. 

إن قطاعا هاما من المفسرين للقرآن ؛ ومن الفقهاء - وخاصة فقهاء 
المذهب المالكى - قد أباحوا التصوير والنحت » إذا كانت لهما ضرورة 
أجتماعية أو تربوية .. وعلى سبيل المثال : 

® فالمفسر : النحاس › أحمد ہن محمد بن إسماعیل المرادی ( ۲۳۸ه ۔ 
٠‏ م) يحدثنا عن آن قوما من المفسرين والفقهاء قد قالوا : « إن عمل 
الصور جائز » » وأنهم استدلوا بالآية التى جعلت من صنع التماثيل لنبى 
الله سليمان نعمة من نعم الله ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل ) .. 
واستدلوا كذلك بصنم المسيح عيسى بن مريم » عليه السلام » بأمر الله › 
لتماثيل الطير ( .. آنى قد جئتكم بأية من ربكم » أنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطبر فأنفخ فيه فیکون طبرا بإذن ال ) ().. فعيسى قد صنم تماثيل 
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للطيبر من الطين » وجان ذلك عندمالم تكن شبهة وثنية تلحق بالعقائد بسبب 
هذه التماثيل . 

@ ویحدٹنا المفسر آلاندلسی : مکی بن حموش ( ۲٥١‏ ۔ ۷٣٤ھ‏ 
١١٤١-٦‏ م) ف كتابه (الهداية إلى بلوغ الذهاية ) - وهو سبعون جزءا ف 
معانى القرآن وتفسيره - يحدثنا عن « أن فرقة تجوز التصوير ٠»‏ مستدلة› 
بهذه الأدلة ذاتها .)"١(‏ 

® والقرطبی › أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ( ۱ ھے_ 
٤,مءم)‏ يشير إلى اجتهاد فقهاء المذهب المالكى بجوان التماثيل عندما 
تقتضيها ضرورات التربية » وذلك مثل تربية البنات » التى تستدعى 
تعویدهم على اللعب بالدمی - من « عرائس » وغیرها - فیقول : « .. وقد 
استشثنى من هذا الباب - ( باب الخلاف ف التحريم .. أى أن هذا المستثنى 
متفق على حله ) - لعب البنات » لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين أن النبى - 
صلی الله عليه وسلم ‏ تزوجها وهی بنت تسع سنین » وزفت إلیه وهی بنت 
تسم » ولعبها معها .. قالت : كنت ألعب بالبنات - ( أى اللعب - الدمى - 
العرائس ) عند النبی » وکان لى صواحب يلعبن معى » قكان رسول الث إذا 
دخل ينقمعن - ( آی يتغيبن مختفيات وراء الستر ) - منه » فيسربهن - 
(یبعٹهن ) - إلى فیلعبن معى » ؟!..("). 

فعائشة » إم المؤمنين » تلعب بعرائسها - وهى دمى وتماثيل لأحياء 
أدمية - مع صواحبها .. ورسول الله - صلى الته عليه وسلم - پرى » بل 
ویبعثٹ لها بصواحبها ڀلاعبنها ذا هن اختبآن منه !.. 

وف (طبقات ابن سعد ) ما یفید تنوع هذه الدمی .. فلقد کانت فیها دمیى 
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الخيل أيضا- وهى الأخرى صور أحياء - فعن عائشة » قالت : « دخل على 
رسول الله - صلى الله علبه وسلم - يوما وأنا ألعب بالبنات : فقال : ما هذا يا 
عائشة ؟ فقلت : خيل سليمان . فضحك » ("). 

ثم عقب القرطبى على هذه القضية » فيحكى أن العلماء قد أباحوا الدّمَّى 
واللعب بها ؛ للدور الذى تقوم به ف التربية » وخاصة تربية البنات « حيث 
يتدربن على تربية أولادهن » منذ الصغر بالألفة التى تنشاً بينهن وبين دمَى 
العرائس والأطفال )١'(‏ فعندما تكون المنفعة - مادية أو جمالية آو هما معا - 
فإن الاجتهاد الإسلامى يزكى إباحة فنون التشكيل . 

بل إننا واجدون لدى مجتهد أخر من مجتهدى المذهب المالكى ما هى 
آكثر من إباحة الصوروالتماثيل » التى تتطلبها مصالح الأمة العملية وتنمية 
معارفها العملية وتربية حاستها الفنية وتهذيب طباعها وسلوكها .. 
واجدون لدى الفقيه الأصول الإمام القراف » أبو العباس أحمد بن إدريس 
1۸٤(‏ هى - ١۱۲۸م‏ ) الاشتغال بفن النحت والتصوير ٠‏ وليس مجرد 
الافتاء بإباحته فقط ! .. فلقد تحدث عن ممارسته لفن صناعة الذمَّى 
والتماثيل » فقال ف كتابه ( شرح المحصول ) : « .. بلغنى أن الك الكامل 
٦(‏ ۹۷ ۔ ٦۲۹‏ هھ .۔۔ ۱۱۸۰ ۱۲۲۸م ) وضع له شمعدان ۔ وهی عمود 
طويل من نحاس له مراكز يوضع عليها الشمع للانارة - كلما مضى من 
الليل ساعة انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف ف خدمة الملك » فإذ! 
انقضت عشر ساعات - ( أى حان وقت الفجر ) - طلم الشخص على أعلى 
الشمعدان » وأصبعه ف أذنه » وقال : صبح الل السلطان بالسعادة . فيعلم 
أن الفجر قد طلم » ؟!.. 
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يحكى الإمام القراف عن هذا الشمعدان الذى استخدمت فيه التماثيل - 
تماثيل الإنسان ‏ ألة يقاس بها الزمن » وفيها الحركة والصوت معا! .. ثم 
يعقب فيتحدث عن تچربته هو ف صنع شمعدان مماثل » به إلى جانب تمتال 
الإنسان » تمثال أسد » فيقول : « .. وعملت آنا هذا الشمعدأن » وزدت فيه : 
أن الشمعة يتغير لونها فى كل ساعة » وفيه أسد تتغير عيذاه من السواد 
الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة» وف كل ساعة لها لون » فان 
طلع شخص على أعلى الشمعدان » وأصبعه ف أذنه » يشير إلى الأذان ‏ غير 
أنى عجزت عن صنعة الكلام » ؟ .)“١(‏ 

فهنا .. فقيه مجتهد » وأصولى بارز » يمارس صناعة الفن التشكيلى › 
فكان مَتّالا » يصنع تماثيل الإنسان والحيوان » وف صنعته هذه تتتابع 
وتتعدد الألوان .. جمالا ينفع الإنسان » المذفعة المادية والجمالية كليهما! .. 

وهكذا .. فإلى جانب الذين منعوا التصوير والنحت › فى تراثنا الفقهى ؛ 
كان هناك الذين أباحوا هذا الفن » بعد أن أمنت الأمة خطر الشرك وعبادة 
هذه التماثيل والصور . بل وكان هناك الفقهاء المجتهدون الذين مارسوا 
هذه الصناعة » فكانوا « فقهاء - محتهدين ‏ فنانين !» . 
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وق العصر الحديث 


عندما شرعت مدرسة التجديد والإحياء الدينى تزيل عن الفكر 
الإسلامى غبار عصور الجمود والتراجع الحضارى المملوكية العثمانية - 
وجدنا من آبرز مهندسى ذلك التجديد » وهي الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبدہ ۱۲۹٦١(‏ ۔ ۱۳۲۳ هھ ۔ ۱۸٤۹‏ ۱۹۰۰م ) طرق هذا الباب » 
باجتهاده وتجديده » فيعلن مباركة الإسلام للفنون الجميلة » مذبها على دور 
فنون التشكيل - رسما ونحتا وتصويرا - دورها النافع والضروری ف 
تسجيل معالم الحياة وحفظها » وف ترقية الأذواق والحواس والاقتراب 
بالإإنسان من صفات الكمال !.. 

ولقد عرض الأستاذ الإمام لهذه القضية . قضية دور « الفنون 
التشكيلية » فى حباة الأمة - أثناء سياحته ف جزيرة « صقلية » سنة 
٣٠م..‏ ففى « صقلية » زار المتاحف والمقابر ومواطن الآثار التى تحفظ 
وتحکی » بالصور والتماٹیل » آثار الغابرین » وکأنها من سجلات التاريخ .. 
وکان پرسل إلى مجلة ( المنار ) فصولا یحکی فيها مشاهداته ل رحلته » وف 
هذه الفصول كتب عن هذه الفنون » وعرض لرأى الإسلام فى الصور 
والتصوير والرسم وصناعة التماثيل . 

والذين يتأملون الصفحات التى كتبها الأستاذ الإمام حول هذه القضية. 
يطالعهم الشيخ ذواقة للفن » عاشقا للابداع الفنى » مبصرا الخيوط التى 
تربطه بفنون العرب المآلوفة لعامة الناس » الأمر الذى يضيف إلى تجديده ف 
الدين والأدب واللغة وأساليب الانشاء قسمة أخرى تجعل له فضلا لا ينكر 
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ف السعى لتجديد حياة الأمة بمختلف سبل الشعر - الذى هو ديوأن الأمة 
العربية منذ القدم - غير « أن الرسم : شعر ساکت » يرى ولا يسمع ؛ كما أن 
الشعر : رسم یسمع ولا یری ؟!.. .)١(‏ 

ثم يعرض للحديث عن مناقع هذه الفنون ودورها ف حفظ تراث الأمة 
على مر الأزمنة » وما يعنيه ذلك من حفظ للعلم والحقيقة والتاريخ › كى تظل 
شاهدة فاعلة لمن يأتى من أجيال .. « فحفظ الآثار - بالرسوم والتماثيل - 
هو حفظ للعلم والحقيقة » وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها ! ...)٤١(‏ 

ثم يأتى الأستاذ الإمام إلى القضية الشاتكة والخلافية .. قضية موقف 
الإسلام من هذه الفنون وأصحابهاء فيدلى بالقول الفصل ف فائدتها۔- ومن 
ثم حلّها - وذلك لتغير الملابسات والمقاصد التى دعت إلى نفور المسلمين منها 
فى عصر البعثة النبوية › يوم كانت الرسوم والصور والتماثيل إنما تتخذ 
کی تعبد من دون الله » أو على الآقل كانت مظنة شبهة » لتعظيمها ديذيًاء 
فكان أن نهى عنها الرسول - عليه الصلاة والسلام -.. أما الآن وبعد زوال 
هذا الخطر بالكلية » وبعد أن لم تعد الرسوم والتماثيل مظنة شبهة العبادة 
أو التعظيم الدينى » وبعد أن وضسحت وتآكدت منذافعها ف ترقية آذواق الأمة 
٠‏ وحفظ حقائق تاريخها وعلومهاء فان رضاء الإسلام ومباركته لها ء مر 
لا شك فيه !.. ۰ 

والأستان الإمام عندما صاغ اجتهاده هذا وسطر لنا تجديده ف هذا 
المیدان کان یوجه حدیثه إلى الناس عبر الشیخ محمد رشید رضا (۱۲۸۲ - 
۶٤‏ هھ ۔ ۸۰ ٠۹۳١-۱‏ م) صاحب مجلة (المنار ) .. وکانت (المحنار ) 
تنشر هذه الفصول التى يصف فيها مشاهد سياحته دون توقيع .. وكان 


¥ 


يتولى يومئذ منصب « مفتى الديار المصرية » » ويتربع على عرش الإمامة 
والاجتهاد ف طول بلاد العالم الإسلامى وعرضها!. 

وف هذه الفصول » أخذ الشيخ محمد عبده يتحدث إلى الشيخ رشيد 
رضاء عن هذه القضية » فقال » بعد وصفه لما شاهد من الرسوم والتماثيل 
فى متاحف « صقلية » وآديرتها وكنائسها ومقابرها ومیادين مدنها » وبعد 
حديثه عن دور هذه الرسوم والصور والتماثيل ف « حفظ العلم » وتخليده» 
قال : 

١‏ وربما تعرض لك مسأله عند قراءة هذا الكلام » وهى : ما حكم هذه 
الصور ف الشريعة الإسلامية : إذا كان القصد منها ما ذكر » من تصوير 
هيثات البشر ف انفعالاتهم النقسية ٠‏ وأوضاعهم الجسمانية ؟ هل هذا 
حرام؟ أو جائز ؟ آو مكروه ؟ أو مندوب ؟ أو واجب؟ .. فأقول لك .. 
إن الراسم قد رسم » والفائدة محققة لا نزاع فيها » ومعنى العبادة 
وتعظيم التمثال أو الصورة قد محى من الأذهان » فإما أن تفهم الحكم من 
نفنسك › بعد ظهور الواقعة » وإما أن ترفع سؤالا إلى « المفتى »» وهو يجييك 
مشافهة - ( لاحظ أن المفتى هو المتكلم .. وهذا جوابه ؟ !) -.. فإذا أوردت 
عليه حديث « إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون »» أو ما ف معناه 
مما ورد ف الصحيح فالذى بغلب على ظنى أنه سيقول لك : 

إن الحديث جاء ف أيام الوثنية » وكانت الصور تتخذ ف ذلك العهد 
لسببين : الأول : اللهو . والثانى : التبرك بمثال من ترسم صورته من 
الصالحين . والأول مما يبغضه الدين » والثائى مما جاء الإسلام لمحوه ء 
والمصور ف الحالين شاغل عن ادت » أو ممهد لللإشتراك به » فإذا زال هذان 
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العارضان » وقصدت الفائدة » كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير 
النبات والشجر ف المصنوعات » وقد صنع ذلك فى حواشى المصاحف › 
وأوائل السور » ولم يمنعه أحد من العلماء » مع أن الفائدة ف نقش المصاحف 
موضو ع النزاع » أما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه » على الوجه الذى ذكره. 

آما إذا ردت أن تر تكب بعض السيئات فق محل فيه الصور » طمعاف أن 
الملكين الكاتبين » أو كاتب السيئات على الأقل لا يدخلا محلا فيه صور (**) 
كما ورد » فإياك أن تظن أن ذلك ينجيك من إحصاء ما تفعل ؟!.. فإن اله 
رقيب عليك وناظر إليك حتى ف البيت الذى فيه صور » ولا آظن أن الملك 
بتأخر عن مرافقتك إذا تعمدت دخول البيت الذى فيه صورا؟!.. 

ولا يمكنك أن تجيب المفتى : بأن الصورة على كل حال » مظنة العبادة . 
فإنى أظن أنه يقول لك : إن لسانك » أيضاء مظنة الكذب » فهل يجب ربطه؟!. 
مع أنه يجوز آن يصدق › كما يجوز أن يكذب ؟.. 

وبالجملة » فإنه يغلب على ظنى آن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم 
وسيلة من أفضل وسال العلم » بعد تحقيق آنه لا خطر فيه على الدين › ا 
من جهة العقيدة ولا من جهة العمل .. وليس هناك ما يمنع المسلمين من 
الجمع بين عقيدة التوحيد ورسم صورة الإنسان والحيوان لتحقيق المعاتى 
العلمية وتمثيل الصور الذهنية . »(°). 

هكذا صاغ الأستاذ الإمام » ف الفنون التشكيلية ما يشبه الفتوى 
الشرعية » فقرر أنها أداة لحفظ الحقيقة العملية والتاريخية ؛ بل « وسيلة من 


أقفضل وسائل العلم » » وآنها فنون راشبة » ترتقى بذوق الإنسان » كما 
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يرتقى به فن الشعر › وغيره من الفنون التى ليس على الإبداع فيها كلام ولا 
ملام ف الإسلام!.. 

وهو بذلك قد كتب صفحة ف كتاب التجديد الإسلامى .. تجديد حباة 
الأمة بتجد يد الفكر الذى يحكم هذه الحياة !.. 
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( ۲۰ ) رواه الېخارى ومسلم والنسائى والامام أحمد. 

)۲١(‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والإمام أحمد 

(۲۲) رواه الإمام أحمد. 

(۲۲) رواه مسلم والنسائی والإمام أحمد . 

)۲٤(‏ رواد آبو داود والإمام أحمد. 

. الازلام - مفردها: زلم - السهام التى كان بستقسم بها المشركون ف الجاهلية‎ )۲١( 


کانوا بکتبون على آحدها : أمر › وعلی آخر : نهی » وعلى واحد منها : افعل ؛ وعلی 
الثانى : لا تفعل . ويستقسمون بها عند إرادة السفر أو القيام بعمل ما . 


)١(‏ رواد الإمام أحمد. (۲۷) رواد الإمام أحمد. 

(۲۸) رواد الإمام أحمد. (۲۹) رواه الامام أحمد. 

(۳۰) رواد الإمام أحمد. 

)۳۹١(‏ رواد الإمام آحمد - ( ومثله مروی عند البخارى ومسلم وأبو داود والنساتی وابن 
ماجة).. 

(۳۲) انظر (كتاب الأصناح ) لابن . الكلبى . طبعة القاهرة . الدار القومية . 

(۳۲) ( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ) ج ۲ ص ٠١١‏ . دراسة وتحقيق د . محمد 
عمارة . طبع ببروت ؛ سنة ۱۹۷۲م . 

)۳١(‏ انظر فى هذاالمقام . للدكثور ثروت عكاشة ٠‏ ( معراج نامة ) - فى جزئين ‏ طبعة 
القاهرة ۔ دار المستقبل العربى سنة ۱۹۸۷م . و(التصوير الإسلامسى ) طبعة 
بیروٹ سنة ۱۹۷۷م . 

)۴١(‏ انظر فى ذلك ؛ المقريزى ( كتاب النقود القديمة الإسلامية ) ص ٦١٠۳‏ طبعة 

الأب أنستأاس مارى الكرملى - ضمن كتاب ( النقود العربية وعلم النميات) طبحة 

القاهرة سنة ۱۹۳۹م - وانظر كذلك ص ٩۱‏ من هذا الكتاب . 

وانظر : على مبارك باشا ( الخطط التوفيقية ) ج ص ٠١ ١‏ طبعة بولاق سنة 

١ه‏ و (الأعمال الكاملة لعلى مبارك ) ج ۲ ص ۳٤١‏ . دراسة وتحقيق : 

د . محمد عمارة طبعة ببروث سنة ۱۹۸۰م . 

آل عمران : ٤٩‏ . 

(الجامع لأحكام القرآن ) جص ۲۷۲ . 

رواه مسلم والبخارى وأبن ماجة . 

( طبقات ابن سعد ) ج۸ ص ٤١‏ . طبعة دار التحرير . القاهرة . 

( الجامسع لأحکام القرآن ) > ج ۰۱٤‏ ص ۲۷۶ ۰ ۲۷١‏ ( بل ان للمرء أن يتساءل : 

هل كانت هذه « التماثيل -اللعب » . تقوم ف حياة أم المرمنين عسائشة » رضى الت 

عنها- وهی التى لم تنجب - بدور الاشباع ؟! .. فيكون لحلها سبب آخر - 
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س 
س سد سد س س 
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الضرورة والحاجة _ يضاف إلى ما لحلها من أسباب ؟!.. إنه تساؤل وارد .. 
وللتامل ف جوابه مکان !) . 

)٤١(‏ مقدمة تحقيق ( الإحكام ف تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام 
ص ۱١‏ . طبعة حلب سنة ۱۹1۷ ح. 

. ۱۹۷۲ طبعة بیروت‎ . ۲٠٤ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدہ ) ج ۲ ص‎ [ )٤۲( 

. ۲٠٠١ المصدر السابق ج۲ ص‎ )٤١( 

)٤٤(‏ يشير الأستاذ الإمام إلى حديث : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا صورة ولا 
کلب » ۔ رواہ أو داود والنسائی والدرامی والإمام أحمد. 

. ۲١٠۰۲۰۵ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ) ج۲ ص‎ ( )٤ ١( 


واخسسبرا »+ 


بعك ... 

فهل هناك شك » الآن » وبعد هذا الذى سقناه عن موقف المنهج 
الإسلامى من يات الجمال ف الإبداع الإلهى » ومن ثم من الفنون الجميلة ؛ 
التى ترتقى بالذوق والحس الإنسانى ليدرك آيات الجمال هذه » فيرتقى على 
سلم الشكر لصانع هذا الجمال !.. هل هناك شك » بعد هذا الذى قدمناه » فى 
أن موقف المنهج الإسلامى من هذه الفنون الجميلة - من تذوقها ؛ 
وممارستها - هو موقف الود والتعاطف › والتزكية والمباركة ؟ .. وذلك على 
الرغم من شيوع مواقف ومقولات المخاصمة المفتعلة بين الإسلام وبين هذه 
الفنوين ؟!.. 

إن الإسلام لا يخاصم الجمالء ولا يعادى فنونه ... والمسلم الأمثل لا 
يمكن أن يكون ذلك المتهجم ‏ الذى ينزع عن جماليات الحياة « مباركة 
الإسلام »! .. فقط هناك المعايير الإسلامية -الاعتقادية والأخلاقية - التى 
يجب أن تحكم موقف المسلم تجاه هذه الفنون » حتى تظل مصدرا حقيقيا 
للخير والجمال فى حياة الإنسان .. 

@ فالاقتصاد والاعتدال فق الاشتغال بهذه الفنون » وف ترويجها .. 
مطلب إسلامى » وذلك حتى لا يختل توازن اهتمامات الأمة بمختلف 
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نواحى وميادين النشاط اللازم لتكامل وتنمية طاقات وملكات وحياة 
الإإئسان. 

إن الاقتصاد والاعتدال - الذى بنفى وينكر طرق الغلو - هى ميزان 
الاسلام ومعيارة ق كل ميادين النشاط الإنساني .. فالقرآن پأمرنا به 
(یاہنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفواء إن اللہ 
ل يحب المسرفين )(') (.. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبيك 
من الدنيا )) .. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -.يوكد هذا البلاغ 
القرانى فى بيانه النبوى » فيقول : « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسواء ما لم 
يخالطه إسراف أو مخَيلَة » )١(‏ .. ويتحدث إلى من غالى ف العبادة والنسك › 
فصام الذهار وقام الليل » مهملا زوجه ودنياه . فيقول : « .. إنى أصوم 
وأفطر » وأصلى وأنام » ومس النساء . فمن رغب عن سنتى فليس 
منى»(٤)..‏ وإن لزوجك عليك حقا » وإن لزورك - ( آى زائريك ) - عليك حقاء 
ولجسدك عليك حقا(°).. » ) 

® إن انفعال التفس الإنسانية بجماليات الحياة هو فطرة فطر الله 
النفس الإنسانية السوية علبها .. والإسلام يريد لكل الفتنون » حتى تكون 
بحق جزء! من جماليات هذه الحياة ‏ أن لا تعاند الفطرة الإنسانية ٠‏ بل أن 
تكون عونا على ترقيتها وتهذيبها .. يريدها سبلا لتهذيب النفس والارتقاء 
بملكات وطاقات وغراثز الإنسان .. ولا يريدها عوامل تحلل وانحلال 
ومعاول هدم وإثارة لغرائز العنف والغضب والشهوة واللذة المادية ف 
الإنسان .. يريدها فنونا جميلة ومتجملة بأخلاقيات الإسلام !.. 

® وإذا كان لكل شعب من الشعوب فنونه الموروثة » والتى غدت وتغدو 
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سمة من سمات ثميزه القومى عن الشعوب الأخرى .. فإننا نريد للفتون 
الموروثة لشعوب الأمة الإسلامية وقومياتها أن تخضع لا خضعت له 
المواريث الفكرية لهذه الشعوب عندما دخلت دين الإسلام واندمجت ف أمة 
الإسلام .. نريد لهذه الفنون أن « تحيا » وأن «تتطور » وفقا لمعايير الإسلام 
ف الاعتقاد .. وف الذوق الجمالى .. وف الاخلاقيات .. ولا نريدها أن تكون 
«تقليدا أعمى » لفنون حضارات آخرى » لا تتخلق بأخلاق حضارة 
الإسلام.. ولا أن تكون « مسها مشوها » لفنون تلك الحضارات !.. 

® رإذا كانت المهمة الأولى للفنون الجميلة فى حياة الإنسان ‏ هى الارتقاء 
بروحه على درب الادراك والاستمتاع بآيات الجمال الإلهى ف هذا الكون .. 
فإن الإسلام يتقدنم على هذا الدرب خطوات أبعد , ليجعل من هذه الفنون 
سبيلا من السبل التى تصوغ « الإنسان - الربانى » » الذى يدرك معنى أن 
الله « جميل » ٠‏ وأن « ربانية » الإنسان رهن بتشوقه وتعلقه وسعيه على 
درب التخلق بالأخلاقيات الجميلة .. درب الوعى بالجمال الإلهى المبثوث ف 
هذا الوجود .. وأيضا الاستمتاع بلذات هذا الجمال !.. 

ومع هذه المهمة الإسلامية للتربية الجمالية » وللفنون الجميلة فى حياة 
الإتسان المسلم » فإن للمنهج الإسلامى رسالة يطلب من هذه الفثون أن 
تنهض بدورها ف أداثها . رسالة الاسهام فى حفظ الفكر ونشر الدعوة 
بواسطة هذه الفنون .. 

إنها سلاح فعال فى البلاغ إلى الناس .. ومن الممكن - بل والواجب - آن 
تكون - كفنون القول . أداة للبلاغ المبين برسالة الإسلام !.. 

وإذا كان الإمام محمد عبده » قد زكى فنون الرسم والتصوير › 
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باعتبارها أداة لتخليد العلم وأحداث التاريخ .. أفلا يحق لنا أن نسائل أولئك 
الذين يمارون اليوم فى حلَّها . فنقول لهم : ألم يأتكم نبأ أن هذه الفنون قد 
غدت أداة رئيسية من أدوات البحث العلمى فى مخثلف علوم الطبيعة 
والتجريب ؟!.. وهل هناك من يجهل اليوم دورها فى جمع المعلومات 
وحفظهاء وهو ميدان تخوض الآمم والحضارات فيه حربا ضروسا؟! 

فهل تريدون نزع سلاح الأمة ف العلم وف الصراع الدولى .. بعد أن 
أردتم نزع سلاح الإنسان المسلم ف السعى إلى الارتقاء بذوقه وحسه 
وغرائزه » بواسطة هذه الفنون ؟!.. 

ذلك هى خطر القضية.. وتلك هى مكانتها .. فلم تعد الفنون ترفا 
إنسانياء ولا امتيازا لشريحة من المترفين المتعطلين - كما كانت لدى البعض 
ف بعض فترات التاریخ - وإنماء هی الیوم مکون رئیسی من مكونات الذات 
الإنسانية السوية .. وأداة فاعلة فى تحصيل العلم » وحفظ المعلومات... 
وسلاح من أمضى أسلحة الصراع بين الأمم والحضارات .. إنها واحدة من 
ضرورات الوجود والارتقاء بالنسبة للإنسان . 

تلك هى رؤيتنا لموقف الإسلام من الجمال وفنونه » سماعا كانت هذه 
الفنون أو تشكيلا » بالرسم والنحت والتصوير !. 


الهوامش 


.٠٠: الأعراف‎ )( 

() القصص :۷۷ . 

(۳) روأه البخارى وابن ماجة. 

)٤(‏ رواه البخاری ومسام وأبو داود والنسائي والدرامى والإمام أحمد - من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . 


. رواه البخارى ومسلم‎ )٩( 


( ەساسچسق ) 


( أ ) ما كتبه الإمام ابن حزم الأندلسى ف حكم الغناء .. 


( ب ) ما كتبه الإمام الغزالى ف داب السماع وحكمه .. 
( جد) ما كتبه الإمام ابن تيمية فى مسألة السماع .. 
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( أ( 
ابن حزم الأندلسى 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى 
٤071 - A 4(‏ ھ٤۹‏ 1€( 


ات 


رسالة ق الغناء الهس 
أمباح هو ؟ ٠‏ م محظور ¢؟ )3( 


(#) أخذنا نص هذه الرسالة عن تحقيق الأستاذ الدكتور احسان عباس لها .. كما 

استفادنا بجهودہ ف التعلیق علیھا - انظر ( رسائل ابن حذم ) ج ١‏ ص ٤٣١‏ ۔- 

۹ طبعة یروت سنة ۱٤۰۱‏ هه ۱۹۸۰ م - ثم أضفنا إليها ما رأيناه ضروريا من 
التعليقات. 
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يسم الته الرحمن الرحدم 
وصلل اله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


رسالة ق الغناء الملهى 
أمباح هو أم محظور ؟؟ 


قال أبو محمد : الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا 
على الظالمين » وصلى الله على محمد خاتم النبيين : 

أما بعد » أيدك الته وإياى بتوفيقه » وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه » فإنك 
رغبت أن أقدم لك ف الخناء الملهى » أمباح هي ؟ أم من المحظور ؟ .. فقد وردت 
أحاديث بالمنع منه » وأحاديث بإباحته . وآنا أذكر الأحاديث المانعة » وأنبه 
على عللهاء وأذكر آلأحاديث المبيحة له » وأنبه على صحتهاء إن شاء الل » وال 
الموفق للصواب . 
فالأحادىث المانعة : 

١‏ - ما روی سعید بن أبی رزین » عن أخیه » عن لیٹ بن آبی سلیم()؛ 
عن عبد الرحمن بن سابط () » عن عاثشة أم المؤمنين » عن النبى › عليه 
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السلام . أنه قال : إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع() 
إليها ,)٤(‏ 

۲ - وروی لاحق بن حسین بن عمر أن آبی الورد المقدسی (°) قال : شنا( ) 
آبو المرجی ضرار بن على بن عمیر القاضی الجیلانی ()ء ثنا أحمد بن سعيدء 
عن محمد بن كثير الحمصى() » ثنا فرج ( بن ) فضالة » عن يحیى بن 
سعيد() » عن محمد بن الحنفية » عن على بن أبی طالب قال : قال رسول الت 
إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا كان المال دولا 
والأمانة مغنماء» والزكاة مغرما » وأطاع الرجل زوجته » وعق أمه » وجفاه 
أباه » وارتفعت الأصوات ف المساجد » وكان زعيم القوم أذلهم › وأكرم 
الرجل مخافة شره » ولبست الحرير › واتخذت القينات » والمعازف » ولعن 
خر هذه الأمة أولها ء فليتوقعوا عند ذلك ريحاحمراء ومسخا وخسفا( .)١‏ 

٣‏ ۔ وروی آہو عبیدة ہن فضیل بن عیاض (''). ٹنا بی سعید مولی بنی 
هاشم - هي عبد الرحمن بن عبد الله - ثنا عبد الرحمن بن العلاء » عن محمد 
ابن‌المهاجر (")» عن كيسان مولى معاوية ..ثنا معاوية أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نهى عن تسم » وأنا أنهاكم عنهن : ألا إن منهن الغناء 
والنوح والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والخز والحرير . 

٤‏ وروی سلآام بن مسکين عن شيخ شهد ابن مسعود يقول : الغناء 
ينبت النفاق ف القلب )٠١(‏ 

۵ - وروى عبد الملك بن حبيب (') ٠‏ ثنا عبد العزيز الأويسى ١‏ عن 
إسماعيل بن عياش » عن على بن زيد » عن القاسم » عن أبى أمامة قال(*) : 
سمعت رسول الله يقول : لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن ولا 
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اتخاذهن » وتمنهن حرام » وقد آنزل الث ذلك ف كتابه ( ومن الناس من 
یشتری لهو الحديث ليضل عن سبیل الله بغیر علم )( ) » والذی نفسی بيده 
ما رقع رجل عقیرته إلا ارتدفه شیطانان یضربان بارجلهما صدره وظهره 

- وبه إلى عبد الملك بن حبيب » عن الأويسى (")ء عن عبد الته بن عمر 
ابن حفص بن عاصم » أن رسول الله قال : إن المغنى أذنه بيد شيطان 

۷- وبه إلى عبد الملك بن حبیب » ٿتی ابن معین » عن موسی ہن أعين (^) 
عن القاسم ؛ عن أبى أمامة أن رسول الته قال : إن الت حرم تعليم المغنيات 
و شراءهن وأكل آثمانهن (*'). 

۸ - وذکر البخاری قال : قال هشام بن عمار (")» ثنا صدقة بن 
خالد('") » تنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ا"")» ثنا عطية بن قيس 
الکلابی("')» ثنا عبد الرحمن بن غنيم الأشعری . ثنى أبى عامر أو أو مالك 
الأشعرى ( أنه) سمع النبى عليه السلام يقول : ليكونن من أمتى قوم 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .)'١(‏ 

۹ - وروی ابن شعبان » ٹنی إبراهیم بن عتمان بن سعد » ثنى أحمد 
الغمر بن آبى حماد بحمص » ويزيد بن عبد الصمد › قالا : ثنا عبيد بن 
هاشم الحلبى » هو آبو تعيم » ثنا عبد الله بن المبارك » عن مالك ؛ عن محمد 
ابن المنكدر » عن أنس قال : قال رسول الله . من جلس إلى قينة صب ف أذنيه 
الآنك(*) يوم القيامة . 

١‏ ۔ وبه إلى ابن شعبان › ثنی عمی » تنا آبی عبد الت الدوری › تنا عبد الله 


\oY¥ 


القواریری › تنا عمران بن عبيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ف قول اله عز وجل : ( ومن الناس من پشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل اله ) . قال : الغذاء . 

١‏ - وروی ابن آبى شيبة أبو بكر » ثنا زيد بن الحباب "")ء ثذا معاوية 
اہن صالح (')؛ عن حاتم بن حریث (*) » عن ابن أبی مریم (۳)ء قال : دخل 
علينا عبد الرحمن بن غنم فقال : أنبأنا أبى مالك الأشعرى أنه سمع النبى 
عليه السلام يقول : يشرب ناس من آمتى الخمر يسمونها بغير اسمهاء 
تضرب على رء وسهم المعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ('"). 

۲ ۔ وحدیث فیه : آن اللہ ( تعالی ) نھی عن صوتین ملعونین » صوت 


نأئحة » وصوت مغنية . 


وكل هذا لا يصح منذه شىء » وهى موضوعة : 

| - آما حديث عائشة رضی الله عنها » فقیه سعید بن بی رزين » عن 
أخیه('")» وکلاهما لا یدری أحد من هما(). 

۲ - وآما حدیث على رضی الله عنه » فجمیع من فيه إلى یحیی بن سعید لا 
یدری من هم . ویحیی بن سعد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا 
آدر گە( ")۰ 

۳ - وأما حديث معاوية › فان فيه کیسان » ولا یدری من هی » ومحمد 
أبن مهاجر ء وهو ضعيف › وفيه النهى عن الشعر» وهم يبيحونه . 

٤‏ - وآما حدیث ابن مسعود » رضی الله عنه » ففیه شيخ لم يِسَمٌ ولا 
يعرفه احد( ‏ "). 
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۵ - فأما حديث أبى أمامة » ففيه إسماعيل بن عياش » وهو ضعيف › 
والقاسم » وهو مثله(°). 

. فكلها هالكة(").‎ ٠ ۷-وأما أحاديث عبد الملك بن حبيب‎ ١١ ٥° 

۸ - وأما حدیث البخاری »› فلم يورده البخارى مسندا وإنما قال فيه : 
قال ھشام بن عمار › ثم ھی إلی اہی عامر او إلى بی مالك ولا یدری آبی عامر 
هنا( ). 

٩‏ - وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين » ولم يروه أحد قط عن 
مالك من ثقات أصحابه . والثانى عن مكحول » عن عائشة » ولم پلقها قط » 
ولا أدرکها » وفیه آیضا من لا پُعرف » وهو هاشم بن ناصح › وعمر بن 
موسی » وهو یضا منقطع » والثالث عن آبی عېد الله الدوری› ولا یدری من 
هو( ۳). 

. -وأما أحاديث ابن شعبان » فهالكة‎ ١ 

› وآما حديث ابن أبى شيبة » فقيه معاوية بن صالح » وهو ضعيف‎ ١ 
.)" ومالك بن أبی مریم › ولا یدری من هو(‎ 

۲ ۔ وأما النهی عن صوتین » فلا یدری من رواه('“). فسقط کل ما ف 
هذا الباب جملة . 

۳ وآما تفسبر قول اللہ تعالی : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) 
بانه(') : الغناء » فليس عن رسول الله » ولا ثبت عن أحد من أصحابه › 
وإنما هو قول بعض المفسرين ممن ا يقوم بقوله حجة » وما كان هكذا فلا 
يجوز القول به . ثم لو صح لما كان فيه متعلق › لأن الله تعالى يقول : ( ليضل 
عن سبیل الہ ) وکل شیء یقتنی )“٩(‏ لیضل به عن سبیل اله فهو إتم 
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وحرام » ولو آنه شراء مصحف أو تعليم قرآن » وبال التوفيق . 

فإذاً لم يصح ف هذا شىء أصلا » فقد قال تعالى : ( وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم ) () . وقال تعالى : ( وهو الذى خلق لكم ما ف الأرض 
جميعا)(٤“)‏ . وقال رسول الله من طریق سعد بن بى وقاص ؛› وطريقه 
ثابتة: « إن من أعظم الناس جرما ف الإسلام ( من سال عن شىء ) لم يحرم 
قَحرَم من أجل مسالته » .)٤°(‏ فصح أن کل شىء حرمه تعالی علینا قد 
فصتله لنا وما لم پفصل لنا تحریمه فهو حلال . 


( والأحاديث المبيحة) : 

ء)٤١( وخرج مسلم بن الحجاج (“) ء قال ثنى هارون بن سعيد الأيلى‎ - ١ 
تنا عبد الله بن وهب »› ٹنی عمری - وهی (ابن ) الحارث - أن ابن شهاب‎ 
حدثه» عن عروة بن الزبير » عن عائشة آم المؤمنين » أن أبا بكر دخل عليها‎ 
› وعندها جاریتان تغنیان ف آیام منی وتضربان » ورسول الله مسجی بثوبه‎ 
فنھرھما اہو بکر › فکشف رسول التہ عنه فقال : دعھما یا با بکر فانھا أیام‎ 


دك . 


۲ -وبه (“) إلى عمرى بن الحارث » أن محمد بن عبد الرحمن حدثه» عن 
عروة عن عائشة قالت : دخل رسول الله وعندی جاریتان تغنيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه ۰ فدخل آبو بکر فانتهرنی وقال 
: مژمار الشيطان عند رسول الله ! فآقبل عليه فقال : دعهما. 

فإن قيل إن آبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن آبيه 
فقال فيه : ولیستا بمغنيتين » قيل له : قد قالت عائشة : تغنيان › فأثہتت 


E 
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الغناء لهما فقولها وليستا بمغنيتين : آى ليستا بمحسنتين » وقد سمع 
رسول الله قول أبی بكر : مزمار الشيطان » فأنكر عليه ولم ينكر على 
الجاريتين غناءهما . وهذا هو الحجة التى لا يسع أحد خلافها ولا يزال 
التسليم لها. 

٣‏ - وروی آبو داود السجستانی »)٤*(‏ ثذا أحمد بن عبيد العدانى ء تنا 
الوليد بن مسلم » تنا سعيد بن عند العزيز » ثنا سليمان بن موسى ؛ عن 
نافع قال : سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعیه ف (') أذنيه ونأى عن 
الطريق » وقال : پا نافع تسمع شيا ؟ قال : لا » فرفع أصبعيه وقال ؛ كنت 
مع رسول الله فسمع مثل هذا» فصنم (*) مثل هذا . فلو كان حراما ما أباح 
رسول الله لابن عمر سماعه › ولا باح ابن عمر لنافع سماعه » ولکنه عليه 
السلام » کره لنفسه کل شیء لیس التقرب إلى الله كما كره الأكل متكقا 
والتنشف بعد الغسل ف ثوب يعد لذلك (°)؛ والستر الموشى على سدة(١)‏ 
عائشة وعلى باب فاطمة رضوان الله عليهما » وكما كره أشد الكراهية عليه 
السلام آن ببیت عنده دينار أو درهم . وإنما بعث عليه السلام منكرا للمنكر 
وآمرا بالمعروف » فلو كان ذلك حراما لما اقتصر عليه السلام أن يسد أذنيه 
عنه » دون أن یمر بترکه وینهی عنه . فلم يفعل عليه السلام شيا من ذلك › 
بل آقره وتذزه عنه ؛ فصح آنه مباح وأن تر که (٤٩)أفضل‏ » کسائر فضول 
الدنيا المباحة» ولا فرق . 

٤‏ - وروی مسلم بن الحجاج (°)» قال : ثنا زهیر بن حرب › ثنا جرير 
ابن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : جاء حبش يزفنون فى 
المسجد ف يوم عيد ٠‏ فدعانى رسول الله »> فوضعت رأسى على منكبه )°١(‏ 


17۱ 


فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت آنا التى انصرفت عن النظر به إليهم (°). 

٥‏ - وروی سفيان الثورى وشعبه كلاهما » عن أبى إسحاق السبيعى ء 
عن عامر بن سعد البجلى )٨(‏ ؛ أن أبا مسعود البدرى » وقرظة بن كعب » 
وثابت بن زيد كانوا ف العريش وعندهم غناء » فقلت : هذا وأنتم أصحاب 
رسول اله ؟! فقالوا : إنه رخص لنا فى الغناء ف العرس » والبكاء على الميت 
ف غبر نوح » إلا آن شعبة قال : ثابت بن وديعة مکان ثابت بن زيد ولم يذكر 
أا مسعود . 

- وروی هشام بن زید » ثنا حسان » عن محمد بن سیرین . قال : إن 
رجلا قدم المدينة بجوار» فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب » فجاء 
رجل فساو مه فلم یھو منهن شيثا » قال : انطلق إلى رجل هو آمثل لك بيعا 
من هذا . فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه » فآمر جارية فقال : 
خذی فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك ؛ فقال ابن عمر : حسبك 
سائر اليوم من مزمور الشيطان » فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال 
ياأبا عبد الرحمن إنى غبنت بتسعمائة درهم » فأتى ابن عمر مع الرجل إلى 
المشترى فقال له إنه غبن ف تسعمائة درهم ٠‏ فإما أن تعطيها إياه وإما أن 
ترد عليه بیعه . فقال : بل نعطيها إياه . فهذا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
عمر رضی اللہ عتهما قد سمعا الغناء بالعود » وإن کان ابن عمر كره ما 
ليس من الجد فلم ينه عنه » وقد سفر ف بيع ("*) مغنية كما ترى › ولو 
کان حراما ما استجاز ذلك أصلا. 

فإن(') قال قائل : قال الله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) (")ففى 
أى ذلك 7) بقع الغناء ؟ قيل له : حيث يقم التروّح ف البساتين وصباغ 
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الوان الثياب وكل ما هو من اللهو (""). قال رسول الت : « إنما الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرى ما نوى » فإذا نوى المرء بذلك ترويح نقسه 
وإجمامها(") لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى ضلالا . وقد قال بو 
يحل تحریم شىء ولا إباحته إلا بنص من الله تعالی أو من رسوله عليه 
السلام » لأنه إخبار عن الت تعالى » ولا يجوز أن يخبر عنه تعالى إلا 
بالنص(*") الذى لاشك فيه » وقد قال رسول الله : « من کذب على متعمداً 
ليتوا مقعده من النار 0T‏ 


« قال آبی بکر عبد الباقی بن بریال الحجازی (") رضی الله عنه : ولقد 
اخرنی بعض كبار أهل زمانه () آنه قال : أخذت النسخة التى فيها 
الأحاديث الواردة ف ذم الغناء والمنع من بيع المغنيات » وما ذكره فيها آبو 
محمد رضى الله عنه ونهضت بها إلى الامام الفقيه آبى عمر بن عبد البر () 
ووقفته عليها أياما ورغبته ف أن يتأملها » فأآقامت النسخة عنده أياما ذم 
نهضت إليه فقلت ما صنعت لف النسخة ؟ . فقال : وجدتها فلم أجد ما ريد 
فیها وما أنقص ». 

[ تمت رسالة الغذاء بحمد الله وعوته ]('). 
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الهوامصش 


(۱) راجع ما جاء عنه ف التهذیب ۸ ٤1۷:‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن سابط تاہعى » أرسل عن النبى وكان ثقة وتوف سنة ۱١۸(‏ ه) 
انظر : ترجمته ف التهذیب (1: ۱۸۰ رقم )۳١١‏ . 

(۳) ص. الاسماع . 

. ۲۲۲: وتلبیس إبلیس‎ )۳١ : الحدیث ف سنن الترمذی ( تفسير سورة‎ )٤( 

. ۱۷۳١۰ ابن أیي الورد اسمه عمران بن عبد الته » انظر لسان المیزان:‎ )٩( 

. ثنا » : من اختصارات الاسناد , معنأها : حدثنا وكذلك « ثئى » ومعناها : حدثنى‎ « )١( 

(۷) آبو المرجى خرار بن على (لسان الميزان : ۹١١‏ ) » وحكى النباتى عن ابن حزم آنه 
قال : لا یدری من هو . قال النہاتی : وهو كما قال . 

(۸) انظر ترجمة محمد بن كثير ف لسان الميزان : 0۷۳ . 

. ۹٠٩: یحیی بن سعید ف لسان المیزان‎ )٩( 

. )٤١( الحدیٹ ف سنن الترمذی ( فتن : ۳۸) وتلبیس إبلیس : ۲۲۲ وذم الملاهى‎ )١١( 

)١١(‏ ف الأصل فضل : ( اتظر لسان الميزان ۷۷١‏ ) » وضعفه ابن الجوزى ووثقه 
الدارقطنى ؛ وابن حبان . 

(۱۲) محمد بن المهاجر ف لسان المیزان : ۱۲۸۷ (۳۹۱۰۰۵) . 

(۱۳) هذا الحدیث ف سنن أبى داود : )٥۷۹ ٠۲( ٤١١١‏ والسماع : ۸۷ء ونهاية الأرب :٤‏ 
10۸ 

)٠٤(‏ انظر لسان الميزان ٠۷٤‏ والتهذيب : ۷۳١‏ قال ابن حجر : وقد أفحش ابن حزم 
القول فيه ونسبه إلى الكذب وثعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب 
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. ٠٤١:٤ انظر السماع : ۸۷ ونهاية الآرب‎ )٠١( 

. ٠: لقمان‎ )١( 

)١١۷(‏ الأويسى هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشى المدنى الفقيه روى عن عبد 
الته بن عمر العمرى ( التهذيب : )١١١‏ . 

(۸) انظر ترجمة موسی بن أعين ف التهذيب : ٠۸١‏ ( توف ۷۷١ه)‏ . 

(1۹) ف نهى الرسول عن بيع المغنيات انظر ابن ماجة ( تجارات : ١١‏ ) وقد ورد : لا 
تبيعوا المغذيات ولا تشتروهن ف الترمذى ( بيوع )٥٠:‏ . 

. ٩۱:١١: هشام بن عمار ف التهذیب‎ )۲۲١( 

.٤١٤: ٤ ص : مجالد » وترجمته ف التهذیب‎ )۲۱١( 

(۲۲) انظر ترجمة عبد الرحمن ف التهذیب ۲۹۷۰:۰ , 

(۲۲) راجع التهذيب ۷: ۲۲۸ ( وتوف عطية سنة ١١١ه).‏ 

- ورد الحديث عند البخارى ف الأشربة » انظر : ارشاد السلوی ۸ : ۳۹۸ - والحرٌ‎ )٤( 
۰ بكس الحاء - فرج المرأة_.‎ 

: والبخارى ( رؤيا‎ )٠۹: ص : الايك » ولاك : الرصاص » انظر الترمذی ( لباس‎ )٠١( 
. ٠١١: ٤ ونذهاية الأرب‎ ۸٤ . والسماع‎ ) ٤ ٩ 

)۲١(‏ انظر : ترجمة زيد ف الثهذيب ۲ ٤١١:‏ » والظن أنه سمع معاوية بمكة » لأن معاوية 


أندلسى . 
(۲۷) توف معاوية بن صالح عام (١۱۸ه)‏ وترجمته ف التهذیب ۲۰۹-۱۰ وف توثیقه 
اختلاف . 


(۲۸) ق الأاصل : جريب » وترجمته ف التهذیب ۱۲۹:۲ . 

(۲۹) مالك بن أبی مریم : نقل فی التهذیب (۱۰ : ۲۱) قول ابن حزم إنه لا يدری من هو › 
وقال الذهبى :لا يعرف . 

(۳۰) انظر اہن ماجة ( فتن . ۲۲ ) وقال القسطلانی (۸ )۳٠۸:‏ إن الحديث « يشرب 


ناس...» ورد عفد الإمام أحمد وابن أبى شيية وتاريخ البخارى . 
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. ف الأصل ۰ عن أبيه » انظره ف لسان المیزان . ۹۸ حيث نقل كلام ابن حزم فيه‎ )۳١( 

(۳۲) ممن یوید ابن حزم ف هذا . الذهبی ( ميزان ۲۰ ۰ )۱۳١‏ وابن حجر( لسان :۳ : 
۹( 

(۳۲) من رواة هذا الحديث : آبو المرجى الجيلانى ‏ وأحمد بن سعيد - ولقد أورد ابن 
حجر فيهما رأى ابن حزم - وفرج ابن فضالة - وفيه قال الإمام أحمد : حدث عن 
یحیی بن سعید مناکیر » وحدث عن ثقات مناکیر . وقال آبو حاتم : حدیثه عن 
یحپی بن سعید فيه نکارة . وقال الساجی : روی عن یحیی ہن سعید مناکیر . 
وقال ابن حبان . فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية 
بالأسانيد الصحيحة » لا يحل الإحتجاج به - (السماع : )۸٥‏ . 

)۳١(‏ ف رواة هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله العمرى - وفيه يقول الإمام أحمد . « لا 
یسوی حدیثه شیا . حذفنا حدیثه .. أحادیثه مناکیر » وکان کذابا » ( السماع . 
6( . 

)٠١(‏ القاسم بن عبد الرحمن « وهو منكر الحديث » وكان يروى عن الصحابة 
المعضلات» ( السماع : ۷۹) . وإسماعيل بن عياش ( التهذيب : )٨۸‏ تكلم فيه قوم 
ووتقه آخرون وسئل عنه یحیی بن معین فقال : لیس به ف أهل الشام بأس » 
والعراقیون یکرهون حدینه . 
(۳۹) هو عبد الملك بن حبیب (۲۲۸ ۸ ۲٥۸م‏ ) قال فیه این الفرضی : لم یکن لابن حبیب 
علم بالحدیث » وحکی الباجنی وابن حزم أن آبا عمر بن عبد البر كان يكذبه . 
(۳۷) قال ابن القيم ( روضة المحبین . ۱۳۰ )١۳١‏ - ناقدا رآى ابن حزم هذا-: «وخفى 
عليه آن البخارى لقى من علقه عنه وسمع منه» وهو هشام بن عمار » وخفى عليه 
أن الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث غير هشام بن عمار » . 

(۳۸) من رواه هذا الحدیث آبی نعيم - عبيد بن محمد - وفيه يقول اہن القیسرانى : 
ضعيف ولم يبلغ عن أبن المبارك » والحديث عن مالك منكر جداء وإنما يروى عن 
ابن المكندر مرسلا. 
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(۳۹) ممن يؤيد ابن حزم ف ذلك : الذهبى . وف معاوية ابن صالح يقول اہن معين : ليس 

)٤١(‏ من رواة هذا الحديث جابر . وفيه يقول ابن حبان : كان ردىء الحفظ كثير الوهم 
فاحش الخطاً » يروى الشىء على التوهم » ويحدث الحسبان » وكثرت المناكيرمن 
حديثه فاستحق الترك » وتركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ( السماع : )۸٩‏ . 
وهو معروف بالكذب والتدليس والغلو ف التشيع . وف الرواية الثانية لهذا الحديث 
محمد بن يزيد الطحان اليشكرى » وهو خبيث وضاع (السماع :۸۳) . 

)٤١(‏ ص :فإانه. 

. ص : يفتن » ذهاية الأرب » اقتنى‎ )٤١( 

.٠١۹ الأنعام.‎ )٤۳( 

. ۲۹ البقرة:‎ )٤٤( 

)٤۵(‏ کرره الامام آحمد ف مسنده )۱١٤١۰۱٩۲۰(‏ » ورواه البخاری )۹٥:۹(‏ » ومسلم 
)٩۲ : ۷(‏ . وتختلف روایته بعض الشیء عما ورد هنا ء وآقر بها إلى ما رواه ابن 
حزم : « إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم » فحرم من أجل 
مسالته». 

)٤٦(‏ انظر صحیح مسلم ۴: ۲١‏ باب صلاة العيدين » والبخارى باب سنة العيدين لأهل 
الاسلام ۱۷:۲ وابن ماجة ( نکاح : )۲١‏ وبوراق الالماع : ۳۲١٠ء‏ والسماع ۳۷ . 

. ص :الاأیدى‎ )٤۷( 

. ۳۸ : صحیع مسلم ۲ . ۰۲۲ وانظر البخاری ( عیدین : ۰۲ ۳۰) والسماع‎ )٤۸( 

. 0٩ : والسماع‎ ٥۲: وانظر ذم الملاهی‎ )٨۷۹: ۲( ۲۳۸ : ۷ سنن آبی داود‎ )٤۹( 

. ف مسند السجستانى : على‎ )9١( 

)١‏ ف الاصل : وصنع » وف مسند أبى داود تعليقا على هذا الحديث . قال أبو على 
اللۇلؤی : سمعت آبا داود يقول : وهو حديث منكر . 

. ص : بثوبه بعد الدلك . والتصويب عن نهاية الأرب‎ )٩١( 
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: السدة هنا باب الدار أو البيت » أو شىء كالظلة على الباب » وف نهاية الأرب‎ )٠١( 
سهوة.‎ 

. نهاية الأرب : وان الترك له‎ )١٤( 

)٥ (‏ انظر صحیح مسلم ۲۲:۴۳ . 

. منكبيه‎ ٠ ف الأصل‎ )9١( 

(9۷) ق الصسحيح : أنصرف عن النظر إليهم . 

(۸) انظر ف الثهذيب ٠۰۷:‏ . 

(۹) ص 

(7 

(1۹) 

(1) 


۰ ص : فقد » والتصويب عن نهاية الأرب . 


يونس ۲ . 
٣‏ ص ' فقرا ل ذلك » والتصويب عن نهاية الأرب . 
(1۲) ص 

مار : واجماعها. 

)٦٩(‏ ص 


(1) انار هذا الحدیت ق باب الم من کب عل ایی من دیع البغاري ‏ :۹ 

. ص : اہو بكر بن محمد بن الباقى نوفل الحجازى والاسم محرف تحريفا شديدا‎ )٦۷( 
وصوابه آہو بكر عبد الباقی بن محمد بن سعید بن بریال الحجازی نسبه إلى وادى‎ 
.)٠١١ الصلة:‎ ( ٠٠۲ الحجازة توق سنة‎ 

(1۸) ص : مآته . 

(1۹) هق يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى الفقيه الحافط المكثر العالم 
بالقراءات وعلوم الحديث والرجال » كان كثير الشيوخ ‏ على أنه لم يخرج عن 
الأندلس » لكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين 
إليها » وله مؤلفات كثيرة قيمة توف سنة ٤١١‏ ه. وترجمته ف الجذوة ؛ ٠٤١٤‏ 
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والصلة : ٠٤١‏ وترتيب المدارك ۸٠۸ ٤١‏ وتذكرة الحفاط : ۹١۱۳۲۸‏ والديياج : 
۷ وابن خلکان ۷ :۷1 . 

)۷١(‏ وف ( المحلى ) - لابن حزم -الذى نثبت فيما يلى ما كتبه فيه عن حكم الغناء تفصيل 
أكثر من هذا الموضوع . 
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٣ 
المحاى‎ 
بالآثار فى شرح المجلى بالاختصار‎ 


٥ ۳‏ _ مسسألة ()- والغناء واللعب والرَفُن(") ف أيأم العيدين حسن ف 
المسجد وغيره . حدتنا عبد الرحمن بن عبد الله ٠‏ ثنا إبراهيم بن أحمد ٠‏ تنا 
الفریری » ٹنا البخاری » ثذا أحمد بن صالح ؛ ثنا ابن وهب » أنا عمرو - وهو 
ابن الحارث -أن محمد بن عبد الرحمن - هى يتيم عروة - حدثه عن عروة › 
عن عائشة قالت « دخل على وسول اله - صل الله عليه وسلم - وعندى 
جاریتان تغنيان بغناء بعاث (")» فاضطجع على الفرش وحول وجهه › فدخل 
أبو بكر فانتهرنى وقال : مزمارة الشيطان عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم  ٩‏ !.. فأقبل عليه رسول الله - صلی الته علپه وسلم ‏ فقال : دعها() 
فلما غفل غمزتهما فخرجتا » وكان يوم عيد » يلعب السودان بالدرق 
والحراب » فإما سألت رسول الته - صلى الله عليه وسلم - وإما قال : تشتهين 
تنظرین ؟ فقلت ؛ نعم » فأقامنی وراءه » خدی على خده » وهو پقول : دونکم 
یا بنی اَرُفدًة(°) حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم » قال : فاذهبی » . 
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ثنا أحمد بن محمد » ثنا أحمد بن على » تنا مسلم بن الحجاج » حدثنى هرون 
بن سعید الآیلی » حدڈنی ابن وهب » أخبرنی عمرو بن الحارث أن ابن شهاب 
حدثه عن عروة » عن عائشة : « آن آہا بكر دخل علیها وعندها جاریتان ف 
آيام منى تغنيان وتضربان » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجى 
بثوبه . فانتھرھما اہو بكر » فکشف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عنه 
وقال : دعھما یا أہا بكر فإنها آيام عيد » . 

وبه إلى مسلم : ٿنا زهیر بن حرب » ثنا جرير ‏ هو ابن عبد الحميد - عن 
هشام - هو ابن عروة - عن أبيه » عن عائشة قالت : « جاء حبش پزفنون ف 
يوم عيد فى المسجد » فدعانى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فوضعت رأسى 
على منکب » فجعلت انظر إلى لعبهم » حتی كنت أنا التى انصرفت » . 

وبه إلى مسلم : حدثنی محمد بن رافع › وعبد بن حمید کلاهما عن عبد 
الرزاق » آنا معمر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن آبى هريرة قال : 
١‏ بيتما الحبشة يلعبون عند رسول الله - صلى الته عليه وسلم - بحرابهم إل 
دخل عمر بن الخطاب ؛ فأهوى إليهم ليحصبهم بالحصباء » فقال رسيل الل 
- صلی الثه عليه وسلم -: دعهم يأ عمر » . 

قال أب محمد : أين يقع إنكار من نكر من إنكار سى هذه الأمة بعد 
نبیها - صلی الته عليه وسلم - آبی بکر » وعمر رضی اللہ عنھما ؟ ! وقد آنکر 
عليه السلام عليهما إنكارهماء فرجعا عن رآيهما إلى قوله عليه السلام . 

. مسألة ()- وبيع الشطرنج » والمزامير » والعيدان والمعارف‎ _ ٠١ 
والطنابیر حلال کله » ومن کسر شيا من ذلك ضمنه إلا آن يکون صورة‎ 
مصورة(") فلا ضمان عل کاسرها لما ذکرنا قبل » لأنها مال من مال مالكهاء‎ 
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ركذلك بيع المغنيات وابتياعهن . قال تعالى : ( خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا)(") . وقال تعالى : ( وأحل الل البيع ) (") وقال تعالى : ( وقد فصل لكم 
ما حرم علیكم ) (' )ولم أت نص بتحريم بيع شىء من ذلك » ورآی آبو 
حنيفة الضمان على من كسر شيا من ذلك . 

واحتج المانعون بآثار لا تصح » أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيهاء 
وهی ما روینا من طریق آہی داود الطیالسی » نا هشام » عن یحیی ہن آبی 
کثير » عن أبى سلام » عن عبد الله بن زيد بن الأزرق » عن عقبة بن عامر 
الجهنی قال : « قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : کل شیء یلهو به 
الرجل فباطل إلا رمى الرجل بقوسه » أو تأديبه فرسه » أو ملاعبته امرأتهء 
فإنهن من الحق » . 

عبد الله بن زيد بن الأزرق مجهول . 

ومن طريق ابن أبى شيبة » عن عيسى بن يونس › عن عبد الرحمن بن 
یزید » عن جابر › نا آبو سلام الدمشقی » من خالد بن زبد الجهنى » قال لى 
عقبة بن عامر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ليس لهو المؤمن 
إلا ثلات › ثم ذكره . 

خالد بن زید مجهول . 

ومن طریق أحمد بن شعیب » آنا سعید» نا ابن حفص ناموسی بن آعينء 
عن خالد بن آبی يزيد » حدثنى عبد الرحيم » عن الزهرى » عن عطاء بن آبى 
رباح رایت جاہر ہن عبد الله » وجابر بن عبيد الأنصاریین پرميان » فقال 
أحدهما للآخر : « آما سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول : کل 
شىء ليس من ذكر الله فهو لعب لا يكون آربعة : ملاعبة الرجل امرآته › 
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وتأديب الرجل فرسه » ومشى الرجل بين الغرضين » وتعليم الرجل 
السباحة». 

هذا حديث مشوش مدلس دلسة سوء » لآن الزهرى المذكور فيه ليس 
هو ابن شهاب » ولکنه رجل زهری مجهول اسمه عبد الرحيم » رویناه من 
طريق أحمد بن شعيب › أنا محمد بن وهب الحرانى » عن محمد بن سلمة 
الحرانی › عن آبی عبد الرحیم - هو خالد بن ابی یزید - وهو خال محمد بن 
سلمة » عن عبد الرحیم الزهری » عن عطاء ریت جابربن عبد الله » وجابر بن 
عبيد الأنصاريين يرميان فقال أحدهما للآخر : سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ۔ یقول : « کل شیء لیس فیه ذکر اللہ تعالی فھو سھو ولعب 
إلا أربعة : ملاعبة الرجل امرآته » وتأديب الرجل فرسة » ومشيه بين 
الغرضين » وتعليم الرجل السباحة » . 

فسقط هذا الضير. 

ورویناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب › آنا إسحاق بن إبراهيم » أنا 
محمد بن سلمة » آنا آبو عبد الرحيم » عن عبد الوهاب بن بخت » عن عطاء 
بن آہبی رباح » ریت جابر بن عبد الله » وجابر بن عبید فذکره » وفیه: « کل 
شیء لیس من ذکر الله فھو لغو وسهو » . 

عبد الوهاب بن بخت غير مشهور بالعدالة . ثم ليس فيه إلا أنه سهو 
ولغو » ولیس فيه تحریم . 

وروی من طريق العباس بن محمد الدورى ٠‏ عن محمد بن كثير العبدى › 
ناجعفر بن سليمان الضبعی › عن سعید بن آبی رزين » عن أخيه'» عن ليث 
بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن عائشة أم المؤمنين رضى الت 
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عنهاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن اله حرم المغذية وبيعها 
وثمنها وتعليمها والاستماع إليها» . 

فيه ليث » وهو ضعیف › وسعید بن آبی رزین » وهو مجهول لا یدری 
من هو » عن أخيه » وما أدراك ماعن أخيه » هو ما يعرف وقد سمی » فكيف 
آخوه الذى لم يسم ؟!. 

وحدڻنا أحمد بن عمر بن نس » تا بو أحمد سهل بن محمد بن أحمد بن 
سهل المروزى » با لاحق بن الحسين المقدسى - قدم مر - نا آبو المرجى 
ضرار بن علی بن عمیر القاضی الجیلانی › نا أحمد بن سعید بن عبد الله بن 
كثير الحمصى » نا فرج بن فضالة » عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن على 
بن الحنفية » عن أبيه على بن آبى طالب » قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر 
منهن('") « واتخذوا القينات » والمعازف فليتوقعوا عند ذلك ريحا حمراء 
ومسخاوخسفا» . 

لاحق بن الحسين » وضرار بن على » والحمصى مجهولون » وفرج بن 
فضالة حمصى متروك » تركه يحيى » وعبد الرحمن . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ » نا إبراهيم بن إسحاق النیساہورى » نا آبو 
عبيدة بن الفضیل بن عیاض » نا آبو سعید مولی بنی هاشم - هی عبد 
الرحمن بن عبد الله - نا عبد الرحمن بن العلاء » عن محمد بن المهاجر » عن 
كيسان مولى معاوية » نا معاوية › قال : « نهی رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - عن تسع وأنا أنهاكم عنهن الآن › فذكر فيهن الغناء والذوح » . 

محمد بن المهاجر ضعيف » وكيسان مجهول . 
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ومن طریق آبی داود » تا مسلم بن إبراهيم › نا سلام بن مسکين » عن 
شيخ » أنه سمع آبا وائل يقول : سمعت ابن مسعود يقول : سمعت رسول 
الله - صلى اله عليه وسلم - يقول : « إن الغناء ينبت النفاق ف القلب » . 

عن شيخ عجب جدا. 

ومن طريق محمد بن أحمد بن الجهم › نا محمد بن عبدوس » نا أبن آبى 
شيبة » نا زيد بن الحباب » عن معاوية بن صالح › نا حاتم بن حريث › عن 
مالك بن أبى مريم » حدثنى عبد الرحمن ابن غنم » حدثنى أبو مالك 
الأشعری أنه سمع الذبی - صلی الله عليه وسلم - يقول : « يشرب ناس من 
آمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » يضرب على رءوسهم بالمعازف 
والقينات( ١"‏ يخسف الله بهم الأرض » . 

معاوية بن صالح ضعيف ١‏ وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هى على 
المعازف » كما أنه ليس على اتخاذ القينات » والظاهر أنه على استحلالهم 
الخمر بغير اسمهاء والديانة لا تؤخذ بالظن . 

حدشنا أحمد بن إسماعيل الحضرمى القاضى › نا محمد بن أحمد بن 
الخلاص › نا محمد بن القاسم بن شعبان المصرى » حدثنى إبراهيم بن 
عٿمان بن سعید » نا أحمد بن الغمر بن آبی حماد بحمص › ویزید بن عبد 
الصمد» نا عبيد بن هشام الحلى - هى ابن نعيم -» نا عبد الله بن المبارك » عن 
مالك بن آنس » عن محمد بن المنكدر » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - : « من جلس إلى قينة قسمع (") منها صب الله فى 
أذنيهالانّك (°) يوم القيامة » . 
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من رواية أبن المنكدر » ولا من حديث مالك » ولا من جهة أبن المبارك » وكل 
من دون ابن المبارك إلى ابن شعبان مجهولون › وابن شعبان ف المالكيين 
نظير عبد الباقى بن ناقع ف الحنيفيين » وقد تأملنا حديثهما فوجدنا فيه 
البلاء البين » والكذب البحت » والوضع اللائح » وعظيم الفضائح » فإما تغير 
ذكرهما ء أو اختلطت كتبهما» وإما تعمدا الرواية عن كل من لا خير فيه من 
كذاب » ومغفل يقبل التلقين » وأما الثالثة وهى ثالثة الأثاف أن يكون البلاء 
من قبلهما ونسال الله العافية » والصدق » وصواب الاختيار . 

ومن طریق ابن شعبان قال : روی هاشم بن ناصح › عن عمر بن 
موسى » عن مكحول › عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلی الته عليه 
وسلم -! « من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه » . 

هاشم » وعمر ٠‏ مجهولان ‏ ومكحول لم بلق عائشة . 

وحدیث لا ندر له طریقا › إنما ذکروه هکذا مطلقا آن التہ تحال « نھی 
عن صوتين ملعو نين صوت نائحة وصوت مغذية » . 

وهذالاشیء. 

ومن طريق سعيد بن منصور » نا إسماعيل بن عياش » عن مطرح بن 
يزيد ٠‏ نا عبد الله بن زحر » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن بى آمامه 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل بيع المغنيات ولا 
شراؤهن وثمنهن حرام » وقد نزل تصديق ذلك ف كتاب الت : ( ومن النأاس 
من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) الآية . والذى نفسى 
بیده ما رفع رجل قط عقیرة صوته بغناء إلا ارتدفه شیطانان بضربانه على 
صدره وظهره حتی یسکت » . 


¥ 


إسماعيل ضعيف » ومطرح مجهول › وعبيد الله بن زحر ضعيف › 
والقاسم ضعيف » وعلى بن يزيد دمشقى مطرح متروك الحديث . 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسى » عن عبد العزيز الأويسى ١‏ عن 
إسماعيل بن عياش » عن على بن يزيد » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن بى 
أمامة الباهلى» سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ايقول : « لا يحل 
تعليم المغنيات ولا شراڙهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن » وثمنهن حرام › وقد 
آنزل اللہ ذلك ف کتابه ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 
سبیل الله بغیر علم ) » والذی نفسی بيده ما رقع رجل عقیرته بالغناء !ل 
ارتدفه شیطانان یضر بان بأرجلهما صدره وظهره حتی یسکت » . 

ومن طريق ابن حبیب آيضا › نا ابن معبد » عن موسى بن آعين › عن 
القاسم » عن عبد الرحمن » عن أبى آمامة » أن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « إن الله حرم تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل أذمانهن » . 

أما الأول » فعبد المالك هالك » وإسماعيل بن عياش ضعيف » وعلى بن 
يزيد ضعيف متروك الحديث » والقاسم بن عبد الرحمن ضعيف > والثانى 
عن عبد الملك » والقاسم أيضاء وموسى بن أعين ضعيف . 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب » عن عبد العزيز الأويسى » عن عبد الله 
ابن عمر قال : قال رجل : « یارسول الت › لی إبل آفآحدو فیها ؟ قال : نعم » 
قال أفأغنى فيها ؟ .. قال : اعلم أن المغنى أذناه بيد شيطان يرغمه حتى 
يسكت » . 

هذا عبد الك والعمرى الصغير وهو ضعيف . 
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- نا حسان بن ابی ستان » عن رجل » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -: « يمسخ قوم من أمتى ف آخر الزمان قردة وخنازير 
قالوا : يا رسول الته ويشهدون آن لا إله إلا الته وآنك رسول الته . « قال : نعم 
ويصلون ويصومون ویحجون › قالوا : فما بالهم یا رسول الت ؟ قال : 
اتخذو!ا المعازف » والقينات » والدفوف » ويشربون هذه الأشربة فباتوا(*) 
على لهوهم وشرابهم فأصبحو! قردة وخنازیر » . 

هذا عن رجل لم يسم ولم يدر(" ")من هو . 

ومن طريق سعیيد بن منصور أيضا ؛ نا الحارث بن شهاب » نا فرقد 
السبخى » عن عاصم بن عمرو » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم -: « تبيت طائفة من أمتى على لهو ولعب » وکل وشرب 
فيصبحوا قردة وخنازیر › یکون فيها خسف وقذف » ویبعث على حى من 
أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الحرام 
ولبسهم الحرير» وضربهم ألدفوف › واتخاذهم القيان » . 

٠‏ الحارث بن نبهان لا يكتب حديثه » وقرقد السبخى ضعيف نعم › وسليم 
بن سالم » وحسان بن أبى سان » وعاصم بن عمرو لا أعرفهم » فسقط 
هذان الخبران بيقن . 

ومن طریق سعید بن منصور » نا فرج بن فضالة » عن على ٻن يزيد » عن 
القاسم » عن أبى أمامة قال : قال رسول اله - صلى الته عليه وسلم -: «إن الت 
بعثنى رحمة للعالمين وأمرنى بمحو المعازف, والمزامير » والأوثانء والصلب. 
لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة بهن وثمنهن حرام » . 
نعنى الضوارب» القاسم ضعيف . 
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ومن طريق البخاری » قال هشام بن عمار : نا صدقة بن خالد » نا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » نا عطية بن قيس الكلابى » حدثنى عبد الرحمن 
بن غنم الأشعرى ( قال )() : حدثنى أبو عامر - أو أبو مالك الأشعرى - 
ووالله ما کذېنی - آنه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول : 
«ليكونن من آمتى قوم *) يستحلون الخز “') والحرير » والخمر ‏ 
والمعازف». 

وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخارى وصدقه بن خالد . 

ولا يصح ف هذا الباب شىء بدا وکل ما فيه فموضوع › ووالله لو سند 
جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لما ترددنا ف الأخذ به ولو كان ماف هذه الأخبار حقا من أنه لا يحل 
بيعهن لوجب أن يُحد من وطئهن بالشراء وأن لا يلحق به ولده منها» ٿم 
ليس فيها تحريم ملكهن » وقد تكون أشياء يحرم بيعها ويحل ملكها 
وتمليكها('") . كالماء » والهر » والكلب . 

هذا کل ما حضرنا ذکره » مما ضیف إلى رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم. 

أما عمن دونه عليه السلام » فروينا من طريق أبن أبى شيبة » نا حاتم 
ابن إسماعيل » عن حمید ہن صخر › عن عمار الدهنی » عن سعید بن جبیر؛ 
عن آبى الصهباء » عن ابن مسعود ف قول الله تعالى : ( ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) (') الآية . فقال : الغناء والذى لا 
إله غىره. 


ومن طريق وكيع » عن أبن آبى ليلى » عن الحكم » عن مقسم › عن ابن 
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عباس ف هذه الآية قال : الغناء وشراء المغذية . 

ومن طريق اہن آبى شيبة › نا ابن فضيل ؛ عن عطاء » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس فى هذه الآية قال : الغناء ونحوه . 

ومن طريق سعدد بن منصور » نا آبو عوانة » عن عبد الكريم الجزرىء 
عن أبى هاشم الكوف » عن ابن عباس قال : الدف حرام » والمعازف حرام 
والمزمار حرام » والكوبة (")حرام. 

ومن طریق سعید بن منصور » نا يو عوانة › عن حماد بن بی سلیمان 
عن إبراهيم قال : الغناء ينبت النفاق ف القلب . ۰ 

ومن طریق سعید بن منصور › نا أبو وكيع(""اعن منصور › عن إبراهيم 
قال : كان أصحابنا بأخذون بأفواه السكك بخرقون الدفوف . 

ومن طرق ابن بى شيبة › نا وکيع عن سفیان » عن حبیب بن أبی ثابت؛ 
عن مجاهد ف قول الله تعالى : ( ومن النذاس من يشترى لهو الحديث ) قال : 
الغناء ‏ وهو أيضا قول حبیب بن أبى ثابت . 

ومن طريق ابن أبى شيبة › نا عبدة بن سليمان » عن إسماعيل بن آبى 
خالد » عن شعيب » عن عكرمة ف هذه الآية قال : هو الغناء . 

قال بو محمد : لا حجة ف هذا كله لو جره . 

أحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله - صل الله عليه وسلم -. 

والثانى :أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين . 

والثالث : أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها لأن فيها : ( ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم 
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وهذه صفة من فعلها کان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى 
هزواء ولو آن امرءا اشتری مصحفا لیضل به عن سبیل الته ويتخذها هزوا 
لکان کافرا ‏ فھذا هو الذی ذم اللہ تعالی » وما ذم قط عز وجل من اشتری 
لهو الحدیث لیلتهی به ویروح نقسه › لا لیضل عن سبیل التہ تعالی » فہطل 
تعلقهم بقول کل من ذکرنا . 

وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن » أى بقراءة السنن . 
آو بحدیث يتحدث به › أو بنظر ف ماله » أو بغناء أو بغير ذلك » فهو فاسق 
عاص لته تعالى . ومن لم يضع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو 
محسن . 

واحتجوا فقالوا : من الحق الغناء » آم من غير الحق » ولا سبيل إلى قسم 
ثالث ؛ . فقالوا : وقد قال الله عز وجل : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال) )١(‏ 
فجوابنا » وبال تعالى التوفيق : إن رسول الله - صلى الته عليه وسلم - قال :« 
إنما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى » فمن نوى باستماع الغناء عونا 
على محعصية الته تعالى فهو فاسق » وكذلك کل شىء غير الغناء » ومن نوی به 
ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وینشط نفسه على البر فهو 
مطيع محسن » وفعله هذا من الحق » ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو 
معفو عنه » كخروج الإنسان إلى بستانه متذزها » وقعوده على باب داره 
متفرجا » وصباغة ثوبه لازورديا أو أخضر آو غير ذلك › ومد ساقه 
وقبضهاا*") » وسائر آفعاله » فبطل کل ما شغبوا به بطلانا متیقنا » وله 
تعالى الحمد » وما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرناه.أ.ه. 
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الهو امش 


٠ طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت - بدون تاريخ‎ . ٩۳١ ١ ٩۲ ص‎ ٥ (المحلى ) ج‎ )١( 
.ه١‎ ۳٤١۷ وهى مصورة عن طبعة القاهرة سنة‎ 
. بفتع الزاى وإسكان الفاء‎ )۲( 
. بضم الباء وفتع العين المهملة المخففة . موضع ف نواحى المدينة على ليلتين منها‎ )۳( 
. كانت يه وقائع بين الأوس والخزرج لى الجاهلية‎ 
«دعهما » وكل‎ ) ٠١ . ٥٤ هكذا ف الأصلين بالآفراد . وف البخاری ( ج ۲ ص‎ )٤( 
صحيح.‎ 
. بفتح الهمزة وإسكان الراء وكسر الفاء وفتح الدال المهملة  لقب للحبشة‎ ) 
. ٠١-٠١ ا لمحل ) باب آحکام البیوع ج ۹ ص‎ ()٦ 
. ى تمثالا - صنما- يعبد أو يعظّم . أو فيه مظنة لشىء من ذلك‎ )۷ 
( 
( 
N 


ره 
) 
) 

. ۲۹ البقرة۰‎ )۸( 
. ۲۷٠ البقرة:‎ )۹( 
.١١١۹ .ماعنالا)۱١(‎ 

)١١(‏ ف النسخة رقم ٠١‏ فيه بدل منهن. 

. ف النسخة رقم (1) يسمع‎ )١١( 

. هو الرصاص الأبيض » وقيل الأسود‎ )٠١( 

(۱) ف الت سخة رقم ۱١‏ فیباتون . 
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(1۷) الزيادة من صحيح البخارى . 


الشاهد منه. 


NA 


(ب) 


أبو حامد الغزال 
( محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى ) 
(a\\lI 10A o9 62° )‏ 


كتاب أداب السماع 


الباب الأول 
ذكر اختلاف العلماء فل إباحة السماع » 
9 کشف الحق مه (*) 


() أخذنا هذا النص من كتاب الغزالى ( إحياء علوم الدين ) - طبعة دار الشعب -القاهرة 
وهى مصورة . 
وقد استفدنا من التخريجات التى جاءت بهامشها للأحاديث الواردة ف النص - وهى 
التى خرجها العراقى آبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن زين الدين 
العسراقی الكردى ( ۸٠١-۷۲١‏ ه) تحث عنوان ( المغنى عن حمل الأسفار فى 
الأسفار فى تخريج ما ف الإحياء من الأخبار ) .. ومكان هذا النص ف ( الإحياء ) ص 
۱۱١۳_۱۹‏ » ص ۱۱۸۳ _ ولقد أضفنا إلى النص ما رأيناه ف التحقيق - 


خرو ريا من التعليقات والشروح والتراجم للأعلام والترقيم -.. 
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الباب الأول 
ثل ذكر اختلاف العلماء ف إباحة السماع » وكشف الحق فيه 


بان أقاوىل العلماء والمتصوفة ل تحليله وتحردمه 


اعلم أن السماع هو أول الأمر » ويتمر السماع ف حالة ف القلب تسمى 
الرجد . ويثمر الوجد تحريل الأطراف » إما بحركة غير موزونة فتسمى 
الاضطراب » وإما موزونة فتسمى التصفيق والرقص » فلنبدا بحكم 
السماع» وهو الأول وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه » ثم نذكر 
الدليل على إباحته » ثم نردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه › 
فأما نقل المذاهب. 

فقد حكى القاضى أبو الطيب () الطبرى عن الشافعى » ومالك » وأبى 
حنيفة. وسفيان » وجماعة من العلماء آلفاظا يستدل بهأ على أنهم رأوا 
تحریمه. 

وقال الشافعی(") رحمه الته ف كتاب آداب القضاء : إن الغناء لهو مكروه 
یشبه الباطل » ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته . 

قال القاضى آبو الطيب : استماعه من المرآة التى ليست بمَحُرَم له لا 
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يجوز عند أصحاب الشافعى » رحمه الله > بحال » سواء كانت مكشوفة أو من 
وراء حجاب . وسواء كانت حرة أو مملوكة . 

وقال الشافعى » رضى الله عشه ٠‏ صاحب الجارية إذا جمم الناس 
لسماعها فهو سفیه ترد شهادته . 

وقال : وحكى عن الشافعى أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب › ويقول : 
وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عن القران » وقال الشافعى رحمه الله » ويكره › 
من جهة الخبر ١‏ اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشىء من الملاهى » ولا 
أحب اللعب بالشطرنج » وأكره كل ما يلعب به الناس »> لأن اللعب ليس من 
صنعة آهل الدين ولا المروءة . 

وأما مالك(") رحمه الله » فقد نهى عن الغناء » وقال : إذا اشترى جارية 
فوجدها مغذية كان له ردهاء وهو مذهب سائر آهل المدينة إلا إبراهيم بن 
سعد وحله . 

وأما آيو حنيفة () رضی اله عنه » فإنه كان يكره ذلك » ويجعل سماع 
الغناء من الذنوب » وكذلك سائر أهل الكوفة . سفيان الثورى()ء وحماد () ٠‏ 
وإبراهيم (") ٠‏ والشعبى (*) . وغيرهم » فهذا كله نقله القاضى أبو الطيب 
الطيرى . 

ونقل آبو طالب المكى (") إباحة السماع عن جماعة فقال : سمسع من 
الصحابة عبد الله بن جعفر › وعبد الله بن الزبير » والمغيرة بن شعبة ء 
ومعاوية وغيرهم » وقال : قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح » صحابى 
وتابعی بإحسان . وقال : لم بزل الحجازپون عندنا بمكة يسمعون السماع 
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ف أفضل أيام السنة » وهى الأيام المحدودات التى آمر الله عباده فيها بذكره ؛ 
كأيام التشريق » ولم يزل آهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى 
زماننا هذا » فد ركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحين قد 
أعدهن للصوفية » قال : وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكسان إخوانه 
يستمعون إليهما ء قال : وقيل لأبى الحسن بن سالم كيف تنكر السماع وقد 
كان الجنيد () وسرى السقطى () وذى النون (") يستمعون ؟ فقال : 
وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى » فقد كان عبد الله بن 
جعفر الطيار يسمع . وإنما أنكسر اللهى اللعب ف السماع . وروى عن يحيى 
ابن معاذ أنه قال : فقدنا ثلاثة أشياء فما نراها ولا أراها تزداد إلا قلة : حسن 
الوجه مع الصبانة » وحسن القول مع الديانة » وحسن الإخاء مسع الوفاء . 
ورأيث ف بعض الكتب هذا محكيا بعينه عن الحارث المحاسبى(") » وفيه ما 
یدل على تجويزه السماع مع زهده وتصاونه وجده ف الدين وتشمبره . قال : 
وکان ابن مجاهد لا يجيب دعوة إلا آن یکون فيه سماع . وحکی غیر واحد آنه 
قال : اجتمعنا فى دعوة ومعنا أو القاسم بن بذنت مذيع » وأبو بكر بن داود › 
وابن مجاهد ف نظرائهم . فحضر سماع » فجعل ابن مجاهد یحرض ابن بنت 
منیع على ابن داود ف أن يسمع » ققال ابن داود : حدثنی آبسى عن أحمد بن 
حنبل آنه كره السماع » وکان أبى يكرهه › وأنا على مذهب أبى › فقال آبو 
القاسم بن بنت منیع : أما جدی آحمد بن بنت منيع فحدثنى عن صالح بن 
أحمد » أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة » فقال ابن مجاهد لابن داود 


دعنى آنت من أبيك » وقال لابن بنت منيع دعنى أنت من جدك » آی شىء 
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تقول یا آبا بکر فیمن آنشد بیت شعر آهو حرام ؟ . قال : لاء قال : فإن 
أنشده وطوله وقصر منه الممدود ومد منه المقصور أيحرم عليه ؟. قال : آنا 
لم قو لشيطان واحد فكيف آقوى لشيطانين !.. قال : وكان ہو الحسن 
العسقلانى الأسود من الأولياء يسممع ويوله عند السماع » وصنف فيه كتابا 
ورد فيه على منكريه . وكذلك جماعة منهم صنفوا ف الرد على منكريه . 

وحكى عن بعض الشيوخ أنه قال : رأيت آبا العباس الخضر عليه السلام» 
فقلت له ما تقول ف هذا السماع الذى اختلف فيه أصحابنا؟. فقال : هو 
الصفو الزلال الذى لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء . 

وحکی عن ممشاد الدینوری آنه قال : رآيت النبى - صلى الله عليه وسلم 
ف النوم فقلت : يا رسول اله > هل تنكر من هذاالسماع شيئا ؟ فقال : ما آنكر 
منه شیا . ولکن قل لهم یفتتحون قبله بالقرآن ویختمون بعده بالقرآن . 

وحكى عن طاهر بن بلال الهمدانى الوراق » وكان من آهل العلم . أنه 
قال: كنت معتكفا ف جاأمع جده على البحر › فسرآيت يوما طاثفة يقولون ف 
جانب منه قولا ویستمعون » فأنکرت ذلك بقلبی › وقلت » فی بیت من ٻيوت 
الله » يقولون الشعر ! قال : فرأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - تلك اللياة 
وهو جالس ف تلك الناحية » و إلى جنبه آبو بكر الصديق » رضى الله عنه ء 
وإذا آبو بكر يقول شيئا من القول والنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يستمع 
إليه > ويضع يده على صدره كالواجد بذلك . فقلت ف نفسی : ما کان ينبغى 
لى آن آنكر على أولثك الذین کانوا يستمعون » وهذا ربسول الله - صلی الت عليه 
وسلم ‏ یستمع » وأبو بکر یقول › فالتفت إلى رسول الله صلی اله عليه 
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وسلم - وقال : هذا حق بحق › أو قال : حق من حق _ آنا أشك فيه - وقال 
الجذيد : تذزل الرحمة على هذه الطاتقة ف ثلاثة مواضمع ؛ عند الأكل › لأنهم لا 
يأكلون إلا عن فاقة » وعند المذاكرة › لآنهم لا يتحساورون إلا ف مقامات 
الصديقين » وعند السماع ؛ لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون بحقا . 

وعن ابن جريح آنه كان يرخص ف السماع » فقيل له » أيؤتى يوم القيامة 
ف جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ . فقال : لا فى الحسنات ولا ف السيثات لأنه 
شبیه باللغو » وقال اللہ تعالی : ( لا یؤاخذکم انت باللغو فی أیمانكم )). 

هذا ما نقل من الأقاويل » ومن طلب الحق ف التقليد فمهما استقصى 
تعارضست عنده هذه الأقاويل » فيبقسى متحبرا أو مائلا إلى بعض الأقاويل 
بالتشهى » وكل ذلك قصور بل ينبغى آن يطلب الحق بطريقة وذلك بالبحث 
عن مدارك الخطر والاباحة كما سنذكره. 


بيان الدليل على إباحه السماع 


اعلم أن قول القاثل : السماع حرام . معناه أن اله تعالى يعاقب عليه» 
وهذا آمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع ؛ ومعرفة الشرعيات محصورة 
ف النص » أو القياس على المنصوص . وأعنى بالنص : ما أظهره - صلى الله 
عليه وسلم - بقوله » أو فعله ٠‏ وبالقياس : المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله 
فان لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول 
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بتحريمه » وبقى فعلا لا حرج فيه كسائر المباحات » ولا يدل على تحريم 
السماع نص ولا قياس » ويتضح ذلك ف جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم» 
ومهما(*) تم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكا كافيا ف إثبات هذا الغرض. 
لكن نستفتح ونقول : قد دل النص والقياس جميعا على أياحته . 

أما القياس : فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن يبحث عن 
آفرادها؛ تم عن مجموعها › فان فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم 
المعنى » محرك للقلب » فالوصف الأعم أنه صوت طيب » ثم الطيب ينقسم إلى 
الموزون وغبره » والمىوزون ينقسم إلى المفهوم كالأشعار وإلى غير المفهوم 
كأصرات الجمادات وسائر الحيوانات . 

الدرجة الأول : أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغى 
أن يحرم » بل هو حلال بالنص والقياس . 

أما القياس : فهو أنه يرجم إلى ثلذذ حاسة السمع » بإدراك ماهو 
مخصوص به وللإنسان عقل وخمس حواس ء ولكل حاسة إدراك » وف 
مدركات تلك الحاسة ما يستلذ » فلذة النظر ف المبصرات الجميلة كالخضرة 
والماء الجارى والوجه الحسن . 

وبالجملة سائر الألوان الجميلة ٠‏ وهى ف مقابلة ما يكره من الألوان 
الكدرة القبيحة ‏ وللشم للروائح الطيبة ‏ وهى ف مقابلة الأنتان المستكرهة › 
رللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة والحموضة » وهى ف مقابلة 
المرارة المستبشعة » وللمس لذة اللين والنعومة والملامسة ‏ وهى ف مقابلة 
الخشونة والضراسة ؛ وللعقل اذة العلم والمعرفة وهى ف مقابلة الجهل 
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والبلادة . فكذاك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مسلذة » كصوت 
العناليب والمزامير » ومستكرهة كنهيق الحمير وغيرها ؛ فما أظهر قياس هذه 
الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها. 

وآما النص » فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على 
عباده به إذ قال ( يزيد ف الخلق ما يشاء ) (7) ؛ فقيل : هى الصوت الحسن ء 
وف الحديث : « ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت » (") ء وقال _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ « لَه أشد ادنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن ممن صاحب 
القينة لقيته »() . وف الحديث فى معرض المدح لداود عليه السلام أنه كان 
حسن الصوت ف النياحة على نفسه » وف تلاوة الزبور » حتى كان يجتمع 
الإنس والجن والوحوش والطير لسماغع صوته»ء وكان يحمل فى مجلسه 
أربعمائة جنذازة وما يقرب منها ف الأوقات(") . وقال - صلى الله عليه وسلمء 
ف مدح آبی موسی الأشعری : « لقد أ عطی مزمارا من مزامیر آل داود »(")؛ 
وقول الله تعالى : ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) (") يدل بمفهومه على 
مدح الصوت الحسن » ولو جاز أن يقال إنما أبيع ذلك بشرط أن يكرن ف 
القرآن للزمة أن يحرم سماع صوت العندليب » لأته ليس من القرآن » وإذا 
جساز سماع صوت غفل لا معنی له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم مته 
الحكمة » والمعانى الصحيحة ؟. وإن من الشعر لحكمة» فهذا نظر ف 
الصوت من حيث إنه طيب حسن 

الدرجة الثانية : النظر ف الصوت الطيب الموزون » فإن الوزن وراء 


له ي . ٍ ل : - 
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غير مستطاب › والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة › فإنها إما أن 
تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره › 
وإماآن تخرج من حنجرة حيوان » وذلك الحيوان إما إنسان آو غيره كصوت 
العنادل والقمارى وذات السجع من الطيور » فهى مع طيبها موزونة 
متناسبة المطالع والمقاطع » فلذلك يستلذ سماعهاء والأصل ف الأصوات 
حذاجر الحيوانات ‏ وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر ‏ وهو ثشبيه 
للصنعة بالخلقة ؛ وما من شىء توصل أهل الصناعات بصناعتهم إلى 
تصويره إلا وله مثال ف الخلقة التى استاثر الله تعالى باختراعهاء فمنه تعلم 
الصناع » وبه قصدوا الاقتداء » وشرح ذلك يطول » فسماع هذه الأصوات 
يستحيل أن يحرم لكونها طيبة ٠‏ أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت 
الحتديب وسائر الطيور › ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين جماد 
وحيوان ؛ فينبغى أن يقاس على صوت الحندليب الأصوات الخارجة من سائر 
الأجسام باختيار الآدمى » كالذى يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل 
والدف وغبره » ولا يستثنى من هذه إلا الملاهى والأوتار والمزامير التى ورد 
الشرع بالمنع منها("')ء لا للذتهاء إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به 
الإنسان » ولكن حرمت الخمور » واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة ف 
الفطام عنها حتى انتهى الأمر ف الايبتداء إلى كسر الدنان» فحرم معها ماهو 
شعار آهل الشرب » وهى الأوتار والمزامير فقط » وكان تحريمها من قبل 
الاتباع » كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع » وحرم النظر إلى 
الفخذ لاتصاله بالسوآتين . وحرم قليل الخمر 3 إن كان لا يسكر لأنه يدعو 
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لألى السكر » وما من حرام لألا وله حريم يطيف به » وحكم الحرمة يتنسحب 
على حریمه » ليكون حمى للحرام ووقاية له . وحظارا مانعا حوله › کما قال - 
صلى اله عليه وسلم -: « إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه » "")ء 
فهى محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل : 

احداها: أنها تدعو إلى شرب الخمر» فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم 
بالخمر » ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر . 

الثائية : أنها فى حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس . 
بالشرب ء فھی سبب الذکر › والذکر سہب انبعاثٹ الشوق إِذا قوی فهی سبب 
الإقدام . ولهذه العلة نهى عن الانتبان ف المزفت والحنتم ‏ والنقير () وهى 
الأرانى التى كانت مخصوصة بها فمعنى هذاأن مشاهدة صورتها 
تذكرها . وهذه العلة تقارق الأولى » إذ ليس فيها اعتبار لذة فى الذكر » إذ لا 
لذة فى رؤية القذينة وآوانى الشرب » لكن من حيث التذكر بهاء فإن كان 
السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الخمر عند من آلف ذلك مع الشرب 
فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه . 

الثالفة: الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق › فيمنع من 
التشبه بهم ء لأن من تشبه بقوم فهو منهم » وبهذه العلة نقول بثرك السنة 
مهما(*") صارت شعارا لأهل البدعة » خوفا من التشبه بهم » وبهذه العلة 
يحرم ضرب الكوبة » وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين › 
وض بها عادة المخنثين » ولولا ما فيه من التشبيه لكان مثل طبل الحجيج 
والغزو » وبهذه العلة نقول : لو اجتمع جماعة وزينوا مجلساء وأحضروا 
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آلات الشرب وأقداحه » وصبوا فيها السكتجبين (")ء ونصبوا ساقيا يدور 
عليهم ويسقيهم » فيآخذون من الساقى ويشربون » ويحيى بعضهم بعضاء 
بكلماتهم المعتادة بينهم » حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا فى نفسهء 
لآن ف هذا تشبها بهل الفساد » بل لهذا ينهى عن لبس القباء > وعسن ترك 
الشعر على الرأس قذطعا ف بلاد صار القباء فيها من لباس آهل الفساد » ولا 
ينهى عن ذلك فيما وراء النهر » لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم . 

فبهذه المعانى حرم المزمار العراقى والأوتار كلها كالعود والصنج 
والرباب والبريط وغبرهاء وما عدا ذلك » فليس ف معناها كشاهين الرعاة» 
والحجيج » وشاهين الطبالين » وكالطبل والقضيب » وكل الة يستخرج منها 
صوت مستطاب موزون سوی ما يعتاده آهل الشرب ؛ لآن كل ذلك لا يتعلق 
بالخمر› ولا یُدکّر بها ولا يشوق إلیها» ولا يوجب التشبه باربابها » قلم يكن 
ف معنذاها فبقى على أصل الإباحة » قياسا على أصوات الطيور وغيرها » بل 
آقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضاء 
وبهذا يتبين أنه ليست العلة فى تحريمها مجرد اللذة الطيبة » بل القياس 
تحلیل الطیبات كلها »إلا ما ف تحليله فساد » قال الله تعالى ( قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق )  )""(‏ فهذه الأصوات لا 
تحرم من حيث إنها أصوات موزونة › وإنما تحرم بعارض أخر كما سيأتى 
ف العوارض المحرمة . 

الدرجة الثالثة : الموزون والمفهوم » وهو الشعر ؛ وذلك لا يخرج إلا من 
حنجرة الإنسان . فيقطع بإباحة ذلك » لآنه ما زاد إلا كونه مفهوماء والكلام 
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المفهوم غير حرام » والصوت الطيب الموزون غير حرام ٠‏ فإذالم يحرم الآحاد 
فمن أين يحرم المجموع ؟ . نعم : ينظر فيما يفهم منه » فإن كان فيه أمر 
محظور حرم نثره ونظمه » وحرم النطق به » سواء کان بآلحان آو لم يكن . 

والحق فيه ما قاله الشافعى رحمه الله » إذ قال : الشعر كلام فحسته 
حسن » وقبيحه قبيح › ومهما () جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان 
جا إنشاده مع الألحان » فإن آفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع 
مباحاء ومهما انضم مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظورا لا 
تتضصمنه الآحاد » ولا محظور ههنا » وكيف بنكر إنشاد الشعر وقد نشد بين 
یدی رسول الله - صلی الله عليه وسلم _ ۰)۳ 

وقال عليه السلام : « إن من الشعر لحكمة(")ء وأنشدت عائشة » رضى 
الله عنها : 
ذهب الذين يعاش ف أكنافهم وبقيت ف حاف كجلد الأجرب 

وروی فى الصحيحين عن عائشة » رضی الله عنها » قالت : لا قدم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة » وعك أبى بكر وبلال » رضى الله عنهماء 
وکان بها وباء . فقلت : يا أبت كيف تجدك ؟. ويا بلال كيف تجدك ؟ فکان 
ہو بكر رضی الله عنه إذا آخذته الحمى يقول : 

کل امری مصبح ف آهلسه والموت أدنى من شراك نحعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقبرته وقول : 


آلا ليت شعرى هل آبيتن ليلة بواد وحولى أذخر وجليل 


وهل أردن پوما مياه مجنة وهل ييدون لى شامة وطفيل 
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قالت عائشة » رضر التہ عذھا : فآضیرت بذلك رسول ۔ صلی الت عليه 
وسلم - فقال : اتللهم حبب إلينا المدينة كحبذا مكة أو أشد"). 

وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يذقل اللبن مع القوم ف بناء 
المسجد» وهو يقول : 

هذا الجمال لا جمال خييبر - هذاأبرربناوأطهر 

وقال آيضا۔ صل الله عليه وسلم - مرة آخرى : 
لا إن العيش عيش الآخرة ٠‏ فارحم الأنصار والمهاجرة )١‏ 

وهذه فى الصحيحين » وكان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يضع لحسان 
منبرا ق المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الته - صلی الله عليه وسلم - 
آو يناف » ویقول رسول الله - صلی الته عليه وسلم - : « إن الله يؤيد حسان 
بروح القدس ما نافخ أو فاخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » )١(‏ 
ولما أنشده النابغة شعره قال له - صلى الله عليه وسلم -: « لا يفضض الله 
فاك »("). 

وقالت عائشة رضی الله عنها : کان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يتناشدون عنده الأشعار وهو ببتسم (*") وعن عمرو بن الشريد عن 
أبيه قال : أنشد ربسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مائة قافية من قول أمية 
بن أبى الصلت › كل ذلك قول : هيه هيه ؛ ثم قال :إن كاد ف شعره 
لیسلم(' ")» وعن آنس › رضی عنه » آن ‏ صل الله عليه وسلم - کان 
يحدى له » وأن أنجشة كان يحدو بالنساء » والبراء بن مالك كان يحدو 
بالرجال » فقال رسول الله م صلى الله عليه وسلم : « يا أنجشة رويدك 
سوقك بالقواریر »(). 
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ولم بزل الحداء وراء الجمال من عادة المرب ف زمان رسول - صلى الل 
عليه وسلم - وزمان الصحابة رضى الله عنهم » وما هو إلا آشعار تؤدى 
بأصوات طيبة وألحان موزونة » ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره › بل 
ربما كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك الجمال » وتارة للاستلذاذ» فلا يجوز 
آن يحرم من حيث إنه كلام مفهوم مستلذ مؤدى بآصوات طيبة » وآلحان 
موزونة . 

الدرجة الرابعة : النظر فيه من حيث إنه محرك للقلب » ومهيج لما هو 
الغالب عليه » فأقول : لله تعالى سر ف مناسبة النغمات الموزونة للأرواح حتى 
أنها لتؤتر فيها تأثيرا عجيياء فمن الأصوات ما يفرح » ومنها ما يحزن › 
ومنها ماينوم » ومنها ما يضحك ويطرب » ومذها ما يستخرج من الأعضاء 
حرکات على وزنها باليد والرجل والرآس » ولا ينبغى أن يظن أن ذلك لفهم 
معانى الشعر » بل هذا جار ف الأوتار »> حتى قيل : من لم بحركه الربيع 
وأزهاره » والعُود وأوتاره » فهو فاسد المزاج » ليس له علاج » وكيق يكين 
ذلك لفهم المعنى » وتآثبره مشاهد ف الصبى ف مهده » فإنه يسكته الصوت 
الطيب عن بكائه . وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإإصغاء إليه » والجمل » مع 
بلادة طبعه ؛ يتأثر بالحداء تأثرا يستخف معه الأحمال الثقيلة » ويستقصر 
لقوة نشاطه فى سماعه المسافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاط ما يسكره 
ويولهه » فتراها إذا طالت عليها البوادى واعتراها الإعياء والكلال » تحت 
المحامل والأحمال » إذا سمعت منادى الحداء تمد أعناقهاء وتصغى إلى 
الحادى . ناصبة أذانهاء وثسرع فى سبرهاء حتى تتزعزع عليها أحمالها 
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ومحاملهاء وربما تتلف آنفسها من شدة السير » وثقل الحمسل » وهى لا 
تشعر به لنشاطها» فقد حکی أبو بكر محمد بن داود الدينوى المعروف 
بالرقی (*). رضی الت عنه » قال : كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل 
العرب » فأضافنى رجل منهم » وأدخلنى خباءه » فرأيت ف الخباء عبدا أسود 
مقیدا بقید » ورآیت جمالا قد قد ماتت بین یدی البیت » وقد بقی منها جمل 
وهو ناحل ذابل » كانه ينزع روحه › فقال لى الغلام : أنت ضيف ولك حق › 
فتشفع ف إلى مولاى » فإنه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك ف هذا القدر . 
فعساه يحل القيد عنى » قال فلما أحضروا الطعام امتنعت » وقلت : لا آكل ما 
لم أشقع فل هذا العبد » فقال : إن هذا العبد قد أفقرنى وأهلك جميع مالى ‏ 
فقلت : ماذا فعل ؟ فقال : إن له صوتا طیباء وإنی کنت عيش من ظهور هذه 
الجمال » فحملها أحمالا ثقالا » ركان يحدو بها حتى قطعت مسبرة ثلاثة 
أيام ف ليلة واحدة » من طيب نغمته » فلما حطت أحمالها ماتت كلها إلا هذا 
الجمل الواحد » ولكن أنت ضيفى فلكرامتك قد وهبته لك › قال : فأحببت أن 
آسمع صوته » فلما أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يستقى الماء من بئر 
هناك » فلما رقع صوته هام ذلك الجمل وقطع حباله ‏ ووقعت أنا على وجهىء 
فما أظن آنی سمعت قط صوتا أطيب منه . 

فإذن تسأثير السماع ف القلب محسوس » ومن لم يحركه السماع فهو 
ناقص ماتل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية » زاثد ف غلظ الطبع وكثافته على 
الجمال والطيور ؛ بل على جميع البهائم » فإن جميعها تتأثر بالنغمات 
الموزونة » ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داود عليه السلام لاستماع 


صوته » ومهما(") كان النظر فى السماع باعتبار تآثيره فى القلب لم يجز أن 
يحكم فيه مطلقا بإباحة ولا تحريم › بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص › 
واختلاف طرق النغمات . قحكمه حكم ما ف القلب . 

قال أبو سليمان : السماع لا يجعل ف القلب ما ليس فيه » ولكن يحرك ما 
هو فيه » فالترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد فى مواضع › لأغراض 
مخصوصة ترتبط بها آثار ف القلب » وهى سبعة مواضع . 

الأول : غناء الحجيج . فإنهم أولا يدورون ف البلاد بالطبل › 
والشاهين( ٠)“‏ والغناء » وذلك مباح » لأنها أشعار نظمت فى وصف الكعبة » 
والمقام (') . والحطيم(“)ء وزمزم » وسائر المشاعر » ووصف البادية 
وغيرهاء وآثر ذلك يهيج الشوق إلى حج بيت الله تعالى » واشتعال نيرانه إن 
کان ثم شوق حاصل » أو استثارة الشوق واجتلابه إن لم يكن حاصلاء 
وإذا كان الحج قربة والشوق محمودا كان التشويق إليه بكل ما يشوق 
محمودا» وكما يجوز للواعظ أن ينظم كلامه ف الوعظ » ويزينه بالسجع › 
ويشوق الناس إلى الحج » بوصف البيت والمشاعر ووصف الثواب عليه ء 
جاز لغبره ذلك على نظم الشعر » فإن الوزن إذا انضاف إلى السجع صار 
الكلام أوقع ف القلب » فإذا ضيف إليه صوت طيب ونغمات موزونة زاد 
التأثير » وكل ذلك جائز مالم يدخل فيه المزامير والأوتار التى هى من شعار 
الأشرار » نعم : إن قصد به تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الحج كالذى 
أسقط الفرض عن نفسه ؛ ولم يأذن له آبواه لى الخروج فهذا يحرم عليه 
الخروج فيحرم تشويقه إلى الحج بالسماع وبكل كلام يشوق إلى الخروج › 


فإن التشويق إلى الحرام حرام . وكذلك إن كانت الطريق غير أمنة وكان 
الهلاك غالبا لم يجز تحريك القلوب ومعالجتها بالتشويق . 
الثانى : ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو » وذلك أيضا مباح 
كما للحاج » ولكن ينبغى أن تخالف أشعارهم وطرق ألحانهم أشعار الحاج 
وطرق ألحانهم » لأن استثارة داعية الغزو بالتشجيع وتحريك الغيظ 
والغضب فيه على الكفار » وتحسين الشجاعة » واستحقار النفس والمال 
بالإضافة إليه بالأشعار المشجعة مثل قول المتنبى : 
فإن لا تمت تحت السيوف مكرما تمت وتقاس الذل غير مكرم 
وقوله أیضا: 


يسرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم 

وأمثال ذلك » وطرق الأوزان المشجعة تخالف الطرق المشوقة» وهذا 
أيضا مباح ق وقت يباح فيه الغزو » ومذندوب إليه ف وقت يستحب الغزو . 
ولكن ف حق من يجوز له الخروج إلى الغزو . 

الثالث : الرجزيات التى يستعملها الشجعان ف وقت اللقاء » والغرض 
منها التشجيع للنفس وللأنصار » وتحريلك النشاط فيهم للقتال » وفيه 
التمدح بالشجاعة والنجدة » وذلك إذا كان بلفظ رشيق » وصوت طيب › كان 
أوقع ف النفس » وذلك مباح ف کل قتال مباح » ومندوب ف کل قتال مندوب ؛ 
ومحظور ق قتال المسلمين » وهل الذمة ؛ وكل قتال محظور لأن تحريك 
الدواعى إلى المحظور » وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضى الله عذهم 
كعلى » وخالد رضى الت عنهماء وغيرهماء» ولذلك ذقول : ينبغى أن يمنع من 


الضرب بالشاهين فى معسكر الغزاة » فإن صوته مرقق محزن يحلل عقدة 
الشجاعة » ويضعف ضرامة النفس » ويشوق إلى الأهل والوطن » ويورث 
الفتور ف القتال » وكذا سائ الأصوات والألحان المرققة للقلب » فالألحان 
المرققة المحزنة ثباين الألحان المحركة المشجعة » فمن فعل ذلك على قصد 
تغيير القلوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فهى عارض » ومن قعله على 
قصد التفتير عن القتال المحظور فهو بذلك مطيع . 

الرابع : أصوات النياحة ونغماتها » وتأثيرها ف تهييج الحذن والبكاءء 
وملازمة الكأبة والحزن قسمان : محمود » ومذموم » فأما المذموم فكالحزن 
على ما فات» قال تعال : ( لکیلا تأ سوا على ما فاتكم ) (؟°) والحزن على 
الأموات من هذا القبيل » فإنه تسخط لقضاء الله تعالى » وتأسق على ما 
لاتدارك له » فهذا الحزن لا كان مذموما كان تحريكه بالنياحة مذموماء 
فلذلك ورد النهى الصريح (أ) عن النياحة . وأما الحزن المحمود : فهو حزن 
الإنسان على تقصیره فی أمر دینه » وبکاؤه على خطاياه » والبكاء والتباكى 
والحزن والتحازن على ذلك محمود » وعليه بكاء آدم عليه السلام » وتحريك 
هذا الحزن وتقويته محمود » لأنه يبعت على التشمبر للتدارك » ولذلك كانت 
نياحة داود عليه السلام محمودة » إذا كان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاء 
بسبب الخطايا والذنوب »فقد كان عليه السلام ببكى ويبكى » ويحزن 
ویحزن › حتی كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته » و كان يفعل ذلك 
بألفاظه وألحانه » وذلك محمود » لأن المفضى إلى المحمود محمود » وعلى هذا 
لا يحرم على الواعظ الطيب أن ينشد على المنير بألحانة الأشعار المحزنة 
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المرققة للقلب ؛ ولا أن يبكى ويتباكى › ليتوصل به إلى تبكية غيره » وإتارة 
حزنة. 

الخامس : السماع ف أوقات السرور تأكيدا للسرور وتهييجاله . وهسو 
مباح إن كان ذلك السرور مباحا؛ كالغناء فى أيام العيد » وف العرس » وف 
وقت قدوم الخائب › وف وقت الوليمة والعقيقة » وعذند ولادة المولود ؛ وعند 
ختانه » وعند حفظه القرآن العزيز » وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به 
ووجه جوازه آن من الألحان ما يثير الفرح والسرور والطرب » فكل ما جاز 
السرور به جازإثارة السرور فيه ٠‏ ويدل على هذا ء من النقل » إذشاد النساء 
على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 


طلم البدر علينا من تذيات الوداع 
وجب الشكر عليذا مادعاك داع ( (٤‏ 


فهذا إظهار السرور لقدومه › - صلی الله عليه وسلم - وهو سرور محمود. 
فاظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات أيضا محمود » فقد نقل عن 
جماعة من الصحابة » رضى الله عنهم » أنهم حجلوا ف سرور أصابهم( ۴ء 
کما سیأتی ف أحكام الرقص / وهو جائز فی قدوم كل قادم يجوز الفرح به ء 
وف کل سیب ماح من أسباب السرور» وی دل على هذا ماروی ف 
الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنهاء أنها قالت : لقد رأيت النبى - صلى 
الله عليه وسلم - )٤١(‏ يسترنى بردائه » وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون ف 
الملسجد. حتى أكون أنا الذى أسأمه» قأفدروا قدر الجارية الحديثة السن 
الحريصة على اللهو » إشارة إلى طول مدة وقوفها . 


وروی البخاری ومسلم آيضا ف صحيحهما › حديث عقيل عن الزهرى ؛ 
عن عروة » عن عائشة رضی الله عنهاء آن أبا بكر رضی ال عنه » دخل 
علیهاء وعندها جاریتان ف آیام منی تدقفان وتضربان » والنبی - صلی الل 
عليه وسلم - متغش بٿوبه › فانته رهما آہو بكر رضی الله عنه › فكشف 
النبی - صلی الله عليه وسلم - عن وجهه › وقال : « دعھما پا أبا بكر فإنها أيام 
عيد » » وقالت عائشة » رضی اللہ عنها : رآیت التبى - صلى الله عليه وسلم - 
يسترنى بردائه وآنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ف المسجد» فزجرهم عمرء 
رضی اہ عنه » فقال النبی - صلی الله عله وسلم -: « امنا یا بنی آرقد»(۸٤)_‏ 
يعنى من الأمن - ومن حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نحوه » وفيه : 
تغنیان وتضربان (")» وف حدیث آبی طاهر عن ابن وهب : والته لقد رأیت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقوم على باب حجرتى » والحبشة بلعبون 
ف مسجد رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ وهو یسترنی بثوبه آو بردائه › 
لکی أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلی » حتى أكون آنا الذى أنصرف ('). 

وروی عن عائشة » رضی الله عنها قالت : كنت لعب بالبنات عند رسول 
اللہ س صلی الله عليه وسلم '*)ء قالت : وکان پآتیئی صواحب لى ٠‏ فكن 
يتقتعن من رسول الله صلی الله عليه وسلم - وکان رسول الله - صلی الل 
عليه وسلم - يسر لمجيئهن إل » فيلحعبن معى » وف رواية › أن الذبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قال لها پوما: « ما هذا ؟ » قالت : بناتى !. قال : « فما هذا الذى 
أری ف وسطهن ؟ » قالت : فرس » قال : « ما هذا الذى عليه ؟ » . قالت : 
جناحان؛ قال : « فرس له جناحسان !» . قالت : أو ماسمعت 


أنه كان لسليمان بن داود عليه السلام خيل لها أجنحة ؟ . قالت : فضحك 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - حتی بدت نواجذه › والحديت محمول 
عندنا على عادة الصبيان ف اتخاذ الصىرة من الخزف والرقاع من غير 
تکمیل صورته ؛ بدلیل ما روی ف بعض الروایات أن الفرس کان له جناحان 
من رقاع . 

وقالت عائشة » رضی الله عنها : دخل على رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - وعندی جاریتان » تغنيان بغناء بُعاث » فاضطجع على الفراش › 
وحول وجهه فدخل آہو بكر رضی الله عنه » فانتهرنی » وقال : مزمار 
الشيطان عند رسول الله . صلى الله عليه وسلم - فأقبل عليه رسول الله - 
صسلى الله عليه وسلم - وقال : دعهماء فلما غفل غمزتهما . فخرجتا (*°) › 
وکان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب » فإما سألت رسول الل 
- صلى الله وعليه وسلم - وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ . فقلت : نعم › 
فآقامنی وراءه » وخدی على خده » ویقول : دونکم یا بنی أرفدة » حتی إذا 
مللت » قال : « حسبك ؟ » » قلت : نعم » قال : « فاذهبی » . وف صحیع 
مسلم: فوضعت رأسى على منكبه » فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى أنا الذى 
انصرفت. 

فهذه الأحاديث كلها ف الصحيحين » وهو نص صريح ف أن الغناء 
واللعب ليسا بحرام ء وفيها دلالة على أنواع من الرخص : 

أولا : اللعب » ولا يخفى عادة الحبشة ق الرقص . واللعب . 

ثانيا: فعل ذلك ف المسجد. 

ثالثا: قوله - صلی الله عليه وسلم : «. دونكم يا بنى أرفدة » » وهذا أمر 
باللعب والتماس له » فکیف يقدر كونه حراما؟!. 
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رابعا: منعه لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما » عن الإنكار والتغيير » 
وتعلیله بآنه یوم عید » ی هی وقت سرو ر › وهذا من أسباب السرور . 

خامسا : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعة لموافقة عائشة رضى 
الله عذها . وفيه دليل على أن حسن الخلق ف تطييب قلوب النساء والصبيان 
بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف ف الامتناع والمنع منه . 

سادسا: قوله _ صلى الته عليه وسلم -ابتداء لعائشة : «أتشتهين أن 
تنظرى » ؟ ولم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أو 
وحشة » فإن الالتماس إذا سبق ريما كان الرد سبب وحشة فلا حاجة فيه . 

سابعا : الرخصة ف الختاء والضرب بالدف من الجاريتين مم أنه شبه 
ذلك بمزمار الشيطان » وفيه بيان أن المزمار غير ذلك . 

ثامنا : أن رسول اللہ ۔ صلی الله عليه وسلم - کان يقرع سمعه صوت 
الجاریتین وهو مضطجع » ولو کان يضرب بالأوتار ف موضع لا جون 
الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار سمعه . فيدل هذا على أن صوت النساء غير 
محرم تحريم صوت المزامير » بل إنما يحرم عند خوف الفننة . فهذه 
المقاييس والنصوص تدل على إباحة الغناء والرقص » والضرب بالدف »› 
واللعب بالدرق والحراب » والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج › فى أوقات 
السرور كلها » قياسا على يىم العيد » فإنه وقت سرور » وف معناه يوم 
العرس » والوليمة » والعقيقة » والختان » ويوم القدوم من السقر › وسائر 
أسباب الفرح » وهوكل ما يجون به الفرح شرعا » ويجوز الفرح بزيارة 
الإخوان ولقائهم واجتماعهم ف موضع واحد على طعام آو كلام » فهو أيضا 
مظنة‌السماع. 


السادس: سماع العشاق تحريكا للشوق › وتهييجا للعشق » وتسلية 
للنفس > فإن كان ف مشاهدة المعشوق فالغرض تأكيد اللذة » وإن كان مع 
المفارقة فالغرض تهييج الشوق » والشوق » وإن كان ألما ففيه نوع لذة إذا 
انضاف إليه رجاء الوصال » فإن الرجاء لذيذ » واليأس مؤلم » وقوة أذة 
الرجاء بحسب قوة الشوق »والحب للشىء المىجو » ففى هذا السماع تهييج 
العشق وتحريك الشوق » وتحصيل لذة الرجاء المقدر ف الوصال مع 
الاطناب فى وصف حسن المحبوب » وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن 
یباح وصاله » کمن پعشق زیجته أو مربيته فيصغى إلى غنائها لتضاعف 
لذته ف لقاقها » فيحظى بالمشاهدة البصر ؛ وبالسماع الآذن » ويفهم لطائف 
معانى الوصال والفراق القلب » فتترادف أسباب اللذة » فهذه أنواع تمتع 
من جملة مباحات الدنيا ومتاعها » وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » وهذا 
منه؛ وكذلك إن غضب منه جارية › أو حيل بينه وبيتها بسبب من الأسباب » 
فله أن يحرك بالسماع شوقه » وأن يستثير به لذة رجاء الوصال » فإن 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده › إذ لا يجوز تحريك الشوق حيث لا 
يجوز تحقيقة بالوصال واللقاء » وآما من يتمثل ف نفسه صورة صبى أو 
امرآة لا يحل له النظر إليها » وكان ينزل ما يسممع ما تمثل ف نفسه ؛ فهذا 
حرام » لأنه محرك للفكر ف الأفعال المحظورة » ومهيج للداعية إلى ما لا بباح 
الوصول إليه » وأكثر العشاق والسفهاء من الشباب فى وقت هيجان الشهوة 
لا ينفكون عن إضمار شىء من ذلك » وذلك ممنوع ف حقهم › ها فيه من 
الداء الدفين » لا لأمر يرجم إلى نفس السماع » ولذلك سئل حكيم عن العشقء 
فقال : دخان يصعد إلى دماغ الإنسان » ويهيجه السماع . 
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السابع: سماع من أحب الله وعشقه » واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى 
شیء إلا رآه فيه سبحانه » ولا يقرع سمعه إلا سمعه منه أو فيه . فالسماع 
حقه مهیج لشوقه وموکد لعشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج 
منه أحوالا من المكاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بها » يعرفها من 
ذاقها » وينكرها من كَل حسسه عن ذوقها » وتسمى تلك الأحوال بلسان 
الصوفية : وَجْداًء مأخوذ من الوجود . والمصادفة . أى صادف من نفسه 
أحوالا لم يكن يصادفها قبل السماع » ثم تكون تلك الأحوال أسبابا لروادف 
وتوابع لها تحرق القلب بنيرانها وتنقية من الكدرات › كما تنقى النار 
الجواهر المعروضة عليها من الخبث ؛ ثم يتبعم الصفاء الحاصل به 
مشاهدات ومكاشقات » وهى غاية مطلب المحبين لله تعالى » ونهابة تثمرة 
القربات كلها فالمفضى إليها من جملة القربات » لا من جملة المعاصى 
والمباحات » وحصول هذه الأحوال للقلب بالسماع سببه سر الته تعالى ف 
مناسبة النغمات الموزونة للأرواح ٠‏ وتسخير الأرواح لها وتأثيرها بها 
شوقاء وفرحا وحزنا وانبساطا وانقباضا؛ ومعرفة السبب فى تأثر الأرواح 
بالأصوات من دقائق علوم المكاشفات . والبليد الجامد القاسى القاب . 
المحروم عن لذة السماع » يبتعجب من التذاذ المستمع ووجده » واضطراب 
حاله » وتغير لونه » تعجب البهيمة من لذة اللوز ينج '*)ء» وتعجب العنين من 
لذة المباشرة » وتعجب الصبى من لذة الرياسة واتساع أسباب الجاه . 
وتعجب الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته » وعجائب 
صنعه » ولكل ذلك سيب واحد » وهو آن اللذة نوع إدراك. والإدراك 
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يستدعی مدركاً » ويستدعى قوة مدركة » فمن لم تكمل قوة إدراکه لم 


يتصور منه التلذذ ‏ فكيف يدرك لذة الطعوم من فقد الذوق » وكيف يدرك 
لذة الألحان من فقد السمع » ولذة المعقولات من فقد العقل » وكذلك ذوق 
السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة ف 
القلب فمن فقدها عدم لا محالة لذته . 

ولعلك تقول : كيف بتصور العشق ف حق اللہ تعالى ٠‏ حتى يكون السماع 
محرکاله؟ . 

قاعلم أن من عرف الله أحبه لا محالة » ومن تأكدت معرفته تأكدت 
محبته بقدر تأكد معرفته » والمحبة إذا تأكدت سميت عشقا › فلا معنى 
العشق إلا محبة مؤكدة مفرطة » ولذلك قالت العرب : إن محمدا قد عشق 
ربه ‏ لما رأوه يتخلى للعبادة ف جيل حراء . 

واعلم أن كل جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال » والته تعالى جميل 
يحب الجمال » ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة » وصفاء اللون » أدرك 
بحاسة البصر » وإن كان الجمال بالجلال والعظمة » وعلو الرتبة » وحسن 
الصفات والآخلاق » وإرادة الخبرات لكافة الخلق » وإفاضتها عليهم على 
الدوام » إلى غير ذلك من الصفات الباطنة » دراك بحاسة القلب » ولفظ 
الجمال قد يستعار آيضا لها » فيقال إن فلانا حسن وجميل › ولا تراد 
صورته » وإنما يعنى به أنه جميل الأخلاق محمود الصفات » حسن السيرة 
حتى قد يحب الرجل بهذه الصفات الباطنة استحسانا لها . كما تحب 
الصورة الظاهرة . وقد تتأكد هذه المحبة فتسمى عشقا . وكم من الغلاة ف 
حب آرباب المذاهب كالشافعى » ومالك » وأبى حنيفة » رضي الله عنهم › 
حتی بہذلوا آموالهم وآرواحهم ف نصرتهم وموالاتهم » ویزیدوا على کل 
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عاشق ف الغلو والمبالغة » ومن العجب أن يعقل عشق شخص لم تشاهد قط 
صورته » أجميل هو أم قبيح » وهو الآن ميت » ولكن لجمال صورته 
الباطنة وسبرته المرضية » والخبرات الحاصلة من عمله لأهل الدين وغير 
ذلك من الخصال » ثم لا يعقل عشق من ترى الخيرات منه » بل على التحقيق 
من لا خير ولا جمال ولا محبوب ف العالم إلا وهو حسنة من حسذاته » وآثر 
من آثار كرمه » وغرفَة من بحر جوده ‏ بل كل حسن وجمال ف العالم 
أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر الحواس من مبتدا العالم إلى 
مذقرضة » ومن ذروة الثريا إلى منتهى الثرى » فهو ذرة من خزائن قدرته 
ولمعة من أنوار حضرته . 

قلیت شعری کیف لا بعقل حب من هذا وصفه ء وکیف لا پتاکد عند 
العارفين بأوصافه حبه » حتى يجاوز حدا يكون إطلاق اسم العشق عليه 
ظلما ف حقه لقصوره عن الإنباء عن فرط محبته » فسبحان من احتجب عن 
الظهور بشدة خلهوره » واستتر عن الآأبصار بإشراق نوره » ولولا احتجابه 
بسبعين حجابا من نوره لأحرقت سبحات وجهه آبصار املاحظين لجمال 
حضرته . ولولا آن ظهوره سيب خفائه لبهتت العقول » ودهشت القلوب ‏ 
وتخاذلت القوى » وتنافرت الأعضاء » ولو ركبت القلوب من الحجارة 
والحدید ‏ لأصبحت تحت مبادی أنوار تجلیه دکادکا (٤١)فآنی‏ تطبیق کته 
نور الشمس أبصار الخفافيش » وسيأتى تحقيق هذه الإشارة فى كتاب 
المحبة . ويتضح أن محبة غير الله تعالى قصور وجهل » بل المتحقق بالمعرفة 
لا يعرف غير الله تعالى » إذ ليس ف الوجود تحقيقا إلا الله وأفعاله » ومن 
عرف الأقعال » من حيث إنها آفعال » لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره . 
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فمن عرف الشافعى مثلا رحمه الله وعلمه وتصنيفه من حبث إنه 
تصنيفه » لا من حيث إنه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة 
عربية . فلقد عرفه ولم يجاوز معرفة الشافعی إلى غيره » ولا جاوزث محبته 
إلى غیره » فكل موجود سوی اللہ تعالی فهو تصنيف الله تعالى > وفعله . 
وہدیع آفعاله » فمن عرفها من حیث هی صنع الت تعالى فرأى من الصنع 
صفات الصانع كما ترى من حسن التصنيف فضل المصنف » وجلالة 
قدره» كانت معرفته ومحبته مقصورة على الله تعالى » غير مجاوزة إلى سواه 
» ومن حد هذا العشق آنه لا يقبل الشركة » وكل ما سوى هذا العشق قهو 
قابل للشركة » إذ كل محبوب سواه يتصور له نظير » إما ف الوجود . وإما ف 
الإمكان » فأما هذا الجمال فلا يتصور له ثان ‏ لا ف الإمكان ولا ف الوجودء 
فكان اسم العشق على حب غيره مجازا محضا لا حقيقة . 

نعم » الناقص القريب ف نقصانه من البهيمة » قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال . الذى هو عبارة عن تماس ظواهر الأجسام › 
وقضاء شهوة الوقاع » فمثل هذا الحمار ينبغى أن لا بستعمل معه لفظه 
الحشق » والشوق » والوصال » والأنس › بل يجنب هذه الألفاظ والمعانى كما 
تجنب البهيمة النرجس والريحان » وتخصص بالقت والحشيش وأوراق 
القضبان » فإن الألفاظ إنما يجوز إطلاقها ف حق الت تعالى » إذا لم تكن 
موهمة معنى يجب تقديس الله تعالى عنه » والأوهام تختلف باختلاف 
الآفهام ‏ فليتنبه لهذه الدقيقة ف أمثال هذه الألفاظ » بل لا ييعد أن ينشأً من 
مجرد السماع لصفات الله تعالى وجد غالب ينقطم بسببه نياط القلب » فقد 


رو ی أدبو شريرة › رضی الله عنه » عن رسول الله - صلی الله علیه وسلم ۔ أنه 


YY 


ذکر غلاما کان ف بنى إسرائيل على جبل » فقال لأمه : من خلق السماء ؟ 
قالت : الله عرز وجل » قال : فمن خلق الأرض ؟ . قالت : الله عز وجل » قال : 
فمن خلق الجبال ؟ قالث : الله عز وجل » قال : فمن خلق الغيم ؟ . قالت : الته 
عز وجل . قال : إنى لأسمع لله شأآناء ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع(°°) ء 
وهذا کأنه سمع ما دل على جلال الله تعالى » وتمام قدرته فطرب لذلك 
ووجد» فرمى بنفسه من الوّجد . وما أنزلت الكتب إلا ليطربو! بذكر الله 
تعالى . قال بعضهم رأيت مكتوبا ف الإنجيل : غنينا لكم فلم تطربوا ‏ 
وزمرنا لکم فلم ترقصوا ! آی شوقنا کم بذکر اللہ تعالی فلم تشتاقوا . فھذا 
ما أردنا أن نذكره من أقسام السماع » وبواعته » ومقتضياته » وقد ظهر على 
القطع إباحته ف بعض المواضع » والندب إليه ف بعض المواضن . 

فإن قلت : فهل له حالة يحرم فيها ؟ 

فأقول : إنه يحرم بخمسة عوارض : عارض ف المسمع » وعارض ف آلة 
الاستماع . وعارض ف نظم الصوت » وعارض ف نفس المستمع أو ف 
مواظبته . وعارض ف كون الشخص من عوام الخلق › لأن أركان السماع 
هى الْسمم . والمستمع » وألة الإسماع . 

العارض الأول : أن يكون المع » امرأة لا يحل النظر إليها» وتخشى 
الفتنة » وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة » وليس ذلك لأجل الغذاء » بل لو 
كانت المرآة بحيث يفتن بصوتها ف المحاورة من غير لحان » فلا يجوز 
محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها ف القرآن أيضا » وكذلك الصبى 
الذى تخاف فتنته. 


فإن قلت : فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب » أو لا يحرم 
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إلا حيث تخاف الفتنة ف حق من ياف العذت ؟. 

فأقول : هذه مسألة محتملة من حيت الفقه يتجاذبها أصلان : 

أحدهما : أن الخلوة بالا جنبية والنظر إلى وجهها حرام » سواء خيفت 
الفتنة أو لم تخف » لأنها مظنة الفتنة على الجملة » فقضى الشرع بحسم 
الباب من غير التفات إلى الصور . 

والقانى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة » فلا يلحق 
الصبيان بالنساء ف عموم الجسم » بل يتبع فيه الحال » وصوت المرأة داثر 
بين هذين الأصلين › فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب » وهو 
قياس قريب » ولكن بينهما فرق »إذ الشهوة تدعو إلى النظر فى آول هيجانهاء 
ولا تدعو إلى سماع الصوت » وليس تحريك النظر لشهوة المماسة » كتحريك 
السماع بل هو أشد » وصوت المرأة ف غبر الغناء ليس بعورة » فلم تزل 
النساء ق زّمن الصحابة » رضى الت عنهم » يكلمن الرجال ف السلام ؛ 
والاستفتاء > والسؤال ٠‏ والمشاورة » وغير ذلك » ولكن للغناء مزيد آثر ف 
تحريك الشهوة » فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى » لأنهم لم يومروا 
بالاحتجاب » كما لم تمر النساء بستر الأصوات » فينبغى أن يتبع مثار 
الفتن ويقصر التحريم عليه » هذا هو الأقيس عندى › ويتآيد بحديث 
الجاريتين المغنيتين فى بيت عائشة رضى الله عذها ء إذ يعلم أنه - صلى الله 
عليه وسلم - كان يسمع أصواتهماء ولم يحترز منه » ولكن لم تكن الفتنة 
مخوقة عليه » فلذلك لم يحترن » فإذاً يختلف هذا بأحوال المرأة » وأحوال 
الرجل فق كونه شابا وشيخا » ولا يبعد آن يختلف الأمر ف مثل هذا 
بالأحوال» قإنا نقول للشيخ آن يقبل زوجته وهو صاتم » ولیس للشباب 
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ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع ف الصوم » وهو محظور › والسماع يدعو 
إلى النظر والمقاربة وهو حرام فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص . 

العارض الثانى : ف الآلة » بن تكون من شعَار آهل الشُرب » أو 
المخنثين » وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة » فهذه ثلاثة أنواع ممذوعة › 
وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف ؛ وإن كان فيه الجلاجل ؛ 
وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات . 

الحارض الثالت : ق نظم الصوت ٠‏ وهو الشعر » فإن كان فيه شىء من 
أالخنا والفحش والهجو » آو ما هو كذب على الله تعالى » وعلى رسوله » - صسلى 
الله عليه وسلم - آو على الصحابة » رضى الت عنهم » كما رتبه الروافض ف 
هجاء الصحابة وغيرهم » قسماع ذلك حرام » بألحان وغير لحان › 
والمستمع شريك للقائل » وكذلك ما فيه وصق امرآة بعينهاء فإنه لا يجوز 
وصف ال مرأة بين يدى الرجال » وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائن » 
فقد کان حسان بن ثابت رخضی الله عنه ینافح عن رسول اللہ - صلی الته عليه 
وسلم - ويهاجى الكفار وأمره - صلى الله عليه وسلم - (°) بذلك » فأما 
النسيب : وهو التشبيب بوصق الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة 
وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر » والصحيح آنه لا يحرم نظمه 
وإنشاده بلحن وغير لحن » وعلى المستمع أن لا يذزله على امرآة معينة » فإن 
نزله فلینزله على من بحل له » من زوجته وجاریته » فان نزله على آجنبية 
فهو العاصى بالتنزيل » وإحالة الفكر فيه » ومن هذا وصفه فينبغى أن 
يجتنب السماع رآسا › فان من غلب عليه عشق نزل کل ما يسمعه عليه 
سواء کان اللفظ مناسبا له و لم يكن إذ ما من لفظ إلا ويمكن تنزيله على 
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معان بطريق الاستعارة » فالذى يغلب على قلبه حب الته تعالى يتذكر 
بسواد(*) الصدغ متلا ظلمة الكفر » وبنضارة الخد نور الإيمان » وبذكر 
الوصال لقاء الت تعالى » وبذكر الفراق الحجاب عن الت تعالى ف زمرة 
المردودين » وبذكر الرقيب المشوش لروح الوصال عواثق الدنيا وآفاتها 
المشوشة لدوام الأنس بالته تعالى » ولا يحتاج ف تذزيل ذلك عليه إلى استنباط 
وتفكر ومهلة بل تسبق المعانى الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ » كما 
روى عن بعض الشيوخ أنه مر ف السوق فسمع واحدا يقول : الخيار عشرة 
بحبة » فغلبه الوجد » فسئل عن ذلك » فقال : إذا كان الخيار عشرة بحبة› 
فما قيمة الأشرار ! واجتاز بعضهم ف السوق فسمع قائلا يقول : يا سعتر 
بری » فغلبه الوجد» فقيل له على ماذا كان وجدك ؟. فقال : سمعته کأنه 
يقول : ياسعتر برى » حتى أن العجمى قد يغلب عليه الوجد على الأبيات 
المنظومة بلغة العرب » قإن بعض حروفها يوازن الحروف العجمية فيفهم 
مذها معان آخر . أنشد بعضهم : 
وما زارنی فی ٭+ له الليل إلا خياله 

فتواجد عليه رچل أعجمی » فسثل عن سبب وجده › فقال إنه قول 
مازاريم > وهو كما يقول : فإن لفظ زار يدل ق العجمية على المشرف على 
الهلاك » فتوهم أنه يقول كلنا مشرفون على الهلاك » فاستشعر عند ذلك 
خطر هلاك الآخرة› والمحترق ف حب الله تعالى وجده بحسب فهمه» وفهمه 
بحسب تخیله » ولیس من شرط تخيله أن يوافق مراد الشاعر ولغته » فهذا 
الوّجد حق وصدق » ومن استشعر خطر هلاك الآخرة فجدير بأن يتشوق 
عليه عقله وتضطرب عليه أعضاؤه › فإذا ليس ف تغيير أعيان الألفاظ كبير 
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فائدة » بل الذى غلب عليه عشق مخلوق ينبغى أن يحترز من السماع بآى 
لفظ كان » والذى غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الألفاظ ولا تمنعه من 
فهم المعانى اللطيفة المتعلقة بمجارى همته الشريفة . 

العارض الرابع : ف المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه » وكان 
ف غرة الشباب » وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها » فالسماع حرام 
عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معین أو لم یغلب » فإنه کیفما کان فلا 
يسمع وصف الصدغ » والخد ‏ والفراق » والوصال ‏ إلا ويحرك ذلك 
شهوته » وينزله على صورة معينة » ينفخ الشيطان بها ف قلبه » فتشتعل فيه 
نار الشهوة » وتحتد بواعث الشر » وذلك هى النصرة لحزب الشيطان . 
والتخذيل للعقل المانع منه الذى هى حزب اش تعالى » والقتال فى القلب دائم 
بين جذود الشيطان » وهي الشهوات › وبين حزب الته تعالى وهو نور العقل 
إلا ف قلب قد فتحه أحد الجندين » واستولى عليه بالكلية » وغالب القلوب الآن 
قد فتحها جند الشيطان » وغلب عليها » فتحتاج حينئذ إلى آن تستأآنف 
أسباب القتال لإزعاجها ؛ فكيف يجوز تكثير اسلحتها وتشحيذ سيوفها 
وأسنتهاء والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان ف حق مثل هذا الشخص» 
فليخرج مثل هذا عن مجمع السماع فإنه يستضر به . 

العارض الخامس : أن يكون الشخص من عوام الخلق » ولم يفلب عليه 
حب اللہ تعالی » فیکون السماع له محبوباء ولا غلبت عليه شهوة » فیکون ف 
حقه محظورا » ولكنه أبيح ف حقه كسائر أنواع اللذات المباحة » إلا آنه إذا 
اثخذه ديدنه وهجبراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السغيه الذى ترد 
شهادته . فإن المواظبة على اللهو جناية ٠‏ وكما آن الصغيرة بالإصرار 
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والمداومة تصبر كبيرة » فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة . 
وهو كالواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر إلى لعبهم على الدوام . 
فإنه ممنوع » وإن لم يكن أصله ممنوعا » إذ فعله رسول الله - صلى الته عليه 
وسام ‏ ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج » فإنه مباح ولكن المواظبة عليه 
مكروهة كراهة شديدة » ومهما كان الغرض اللعب والتلذذ باللهو فذلك إنما 
يباح لا فيه من ترويح القلب . إذ راحة القلب معالجة فى بعض الأوقات › 
لتنبعث دواعيه فتشتغل ف ساثر الأوقات بالجد ف الدنيا » كالكسب 
والتجارة » أو ف الدين » كالصلاة والقراءة » واستحسان ذلك فيما بين 
تضاعيف الجد كاستحسان الخال على الخد » ولو استوعبت الخيلان الوجه 
لشوهته » فما أقبح ذلك » فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة » قما كل حسن 
یحسن کثیره » ولا کل مباح باح کثیره » بل الخبز مباح والاستكثار منه 
حرام » فهذا المباح كسائر المباحات . 

فإن قلت فقد أدى مساق هذا الكلام إلى آنه مباح ف بعض الأحوال دون 
بعض . فلم أطلقت القول أولا بالإباحة؛. إذ إطلاق القول ف المفصل بلا أو 
بنعم حَلّف )٨(‏ وخطاً. 

فاعلم أن هذا غلط » لأن الاطلاق إنما يمتنع لتفصيل ينشاً من عبن ما فيه 
النظر » فما ما ينشاً من الأحوال العارضة المتصلة به من خارج فلا يمذع 
الإطلاق » ألا ترى أنا إذا سنا عن العسل هو حلال أم لا (. قلنا : إنه حلال 
على الإطلاق » مع آنه حرام على المحرور (۴) الذى يستضر به ؛ وإذا سثلنا 
عن الخمر قلنا : إنها حرام » مع آنها تحل لمن غص بلقمة أن يشر بها مهما ('") 


لم يجد غيرها» ولكن هى من حيث إنها خمر » حرام ؛ وإذما آبيحت لعارض 
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الحاجة . والعسل من حيث إنه عسل حلال » وإنما حرم لعارض الضرر ء 
وما يكون لعارض فلا بلتفت إليه » فإن البيع حلال » ويحرم بعارض 
الوقوع فى وقت النداء يوم الجمعة » ونحوه من العوارض › والسماع من 
جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم » وإنما 
تحريمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته » فإذا انكشف الغطاء عن دليل 
الإباحة فلا نبالى بمن يخالف بعد ظهور الدليل . 

وأما الشاقعى رضى الله عنه فليس تحريم اللغناء من مذهبه صلا » وقد 
نص الشافعى وقال ف الرجل يتخذه صناعة : لا تجوز شهادته » وذلك لأنه 
من اللهو المكروه الذى يشبه الباطل » ومن أخذه صنعة كان متسوبا إلى 
السفاهة وسقوط المروءة » وإن لم يكن محرما بين التحريم » فإن كان لا 
ينسب نفسه إلى الغذاء ولا يو تى لذلك » ولا يأتى لأجله» وإنما يعرق بأنه قد 
یطرب ف الحال فیترنم بها لم سقط هذا مروءته » ولم يبطل شهادته › 
واستدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان فى بيت عائشة » رضى اله 
عنها. 

وقال يونس بن عبد الأعلى (") : سألت الشافعى - رحمه الله - عن إباحة 
أهل المدينة للسماع » فقال الشاقعى : لا أعلم أحدا من علماء الحجان كره 
السماع إلا ما كان منه ف الأوصاف » فأما الحداء » وذكر الأطلال والمرايع ء 
وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح » وحيث قال إنه لهو مكروه يشبه 
الباطل » فقوله لهو » صحيح ٠‏ ولكن اللهو من حيث إنه ليس بحرام » فلعب 
الحبشة ورقصهم لهو » وقد كان - صلى الته عليه وسلم - ينظر إليه ولا 
یکرهه » بل اللهو واللغو لا يوٌاخذ الله تعالی به إن عنی به أنه فعل مالا فأئدة 
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فيه ؛ فإن الإنسان لو وظف على نفسه أن يضع يده على رأسه ف اليوم مائة 
مرة » فهذا عبث لا فائدة له ولا یحرم › قال التہ تعالی : ( لا یؤاخذکم الت 
باللغو ف آیمانکم ) ('), فإذا کان ذکر اسم الله تعالی على الشىء » عن طريق 
القسم » من غير عقد عليه ولا تصميم › والمخالفة فيه › مع أنه لا فائدة فيه ؛ 
لا يؤاخذ به » فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص +.. وأما قوله يشبه الباطل . 
فهذا لا یدل على اعتقاد تحریمه ۰ بل لو قال هو باطل صریحا لا دل على 
التحريم » وإنما يدل على خلوه عن الفائدة » فالباطل ما لا فائدة فيه » فقول 
الرجل لا مرآته مثلا ¡ بعت نفسى منك » وقولها ؛ اشتريت › عقد باطل » مهما 
كان القصد اللعب والمطايبة » وليس بحرام إلا إذا قصد به التمليك المحقق 
الذى منع الشرع منه ؛ وأما قوله : مكروه فينزل على بعض المواضم التى 
ذكرتها لك » أي ينذزل على التنزيه » فإنه نص على إباحة لعب الشطرنج › 
وذکر إتی آکره کل لعب » وتعلیله يدل عليه › فإنه قال ليس ذلك من عادة 
ذوى الدين والمروءة؛ فهذا يدل على التنزيه » ورده الشهادة بالمواظبة عليه لا 
يدل على تحريمه آيضا ‏ بل قد ترد الشهادة بالأكل ق السوق » وما يحرم 
المروءة ؛ بل الحياكة مباحة » وليست من صنائع ذوى المروءة » وقد ترد 
شهادة المحترف بالحرفة الخسيسة » فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة 
التنزيه ‏ وهذا هو الظن آيضا بغيره من كبار الأئمة › وإن أرادوا التحريم فما 
ذكرناه حجة عليهم . 
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بیان حجج انفانلیسن 
بتحريم السماع › والجواب عنها 


احتجوا بقوله : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) ("') قال ابن 
مسعود والحسن البصرى » والنخعى » رضى الله عنهم : إن لهو الحديث هو 
الغناء > وروت عائشة - رضى الت عنها ۔ آن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : « إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها » (“) » فنقول : أما 
القينة : فالمراد بها الجارية التى تغنى الرجال ف مجلس الشرب » وقد ذكرنا 
أن غناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام » وهم لا بقصدون 
بالفتنة إلا ما هو محظور » فآما غناء الجارية لمالكها فلا يقهم تحريمه من 
هذا الحديث » بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة » بدليل ما روى ف 
الصحيحين من غذاء الجاريتين ف بيت عائشة - رضى الته عذها. 

وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالاً به ليضل به عن سبيل الله فهو 
حرام مذموم ولیس النزاع فيه » ولیس کل غناء بدلا عن الدين مشترى به ء 
ومضلاً عن سبيل الله تعالى » وهو المراد ف الآية . ولو قرأ القرآن ليضل به 
عن سبیل الله لكان حراما. 

حكى عن بعض المنافقين أنه كان يوم الناس ولا يقرا إلا سورة عبس لا 
فيها من العتاب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم عمر بقتله ء 
ورأى فعله حراما » لما فيه من الإضلال » فالإضلال بالشعر والغتاء أولى 
بالتحريم. 

واحتجوا بقوله تعالى ( أقمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا 
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تبکون وآنتم سامدون ) .)٦*(‏ قال ابن عباس - رضی الله عنهما۔ : هو 
الغناء بلغة حمير » يعنى السمد › فنقول ينبغى أن يحرم الضحك وعدم 
البكاء أيضسًا ء لأن الآية تشتمل عليه . 

فإن قيل : إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لإسلامهم » فهذا 
أيضا مخصوص بأشعارهم وغنائهم فى معرض الاستهزاء بالمسلمين » كما 


قال تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون )(") وأراد به شعراء الكفار » ولم 
يدل ذلك على تحريم نظم الشعر ف نفسه . 

واحتچوا بما روی جابر - رضی الته عنه - آنه ۔ صلی اله عليه وسلم - 
قال : « کان إبليس ول من ناح وآول من تغنى »() فقد جمع بين النياحة 
والغناء » قلنا لا جرم كما استثنى منه نياحة داود عليه السلام » ونياحة 
المذنبين على خطاياهم » فكذلك يستثنى الغناء الذى يراد به تحريك السرور 
والحزن والشوق » حيث بباح تحريكه بل استثنى غذاء الجاريتين يوح العيد 
ف بیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وغناؤهن عند قدومه عليه السلام 
بقولهن: 

طلع البدر علينا من تنيات الوداع 

واحتجوا بما روی آبو أمامة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما 
رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شیطانین على منکبیه يضربان 
باعقابهما على صدره حتی يمسلك » .)٩۸(‏ 

قلنا : هو منزل على بعض أنواع الغتاء الذى قدمناه » وهو الذى يحرك 
من القلب ما هو مراد الشيطان من الشهوة » وعشق المخلوقينء فأما ما 
يحرك الشوق إلى الله > والسرور بالعيد » أو حدوث الولد » أو قدوم الغاثب » 
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فهذا كله يضاد مراد الشيطان » بدليل قصة الجاريتين والحبشة › والأخبار 
التى نقلناها من الصحاح » فالتجويز فى موضع واحد نص ف الإباحة ؛ 
والمتع ف آلف موضع محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيل » ما الفعل فلا تأويل 
له » إذ ما حرم فعله » إنما يحل بعارض الاكراه فقط » وما أبيع فعله يحرم 
بعوارض كثبرة حتى النيات والقصود . 

واحتجو! بما روى عتبة بن عامر أن النبى - صلى اله عليه وسلم - قال : 
د کل شىء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تآدیبه فرسه ورمیه بقوسه 
وملاعىته لامرآته » .0٩(‏ 

قلنا : فقوله باطل لا يدل على التحريم » بل يدل على عدم الفائدة »> وقد 
يسلم على أن التلهى بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه التلاثة وليس بحرام» 
بل يلحق بالمحصور غير المحصور قياسًا كقوله - صل الله عليه وسلّم -: «لا 
يحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث » (۰)ء فانه یلحق به رابع وخامس › 
فكذلك ملاعبة امرآته لا فائدة له الا التلذذ » وف هذا دليل على أن التفرج ف 
البساتين » وسماع أصوات الطيور . وأنواع المداعبات » مما يلهو به الرجل 
لا يحرم عليه شیء منها؛ وإن جاز وصفه بأنه باطل . 

واحتجوا بقول عثمان - رضی الت عنه ۔ : مأ تغنیت » ولا تمنیت › ولا 
مسست ذکری بیمینی مذ بایعت بها رسول الته - صلی الله عليه وسلم -. 

قلنا : فلیكن ااتمنی » ومس الذکر بالیمنى حراما » إن كان هذا دليل 
تحريم الغناء » فمن أبن يثبت أن عثمان - رضى الله عنه - كان لا يترك إلا 
الحرام. 


واحتجوا بقول أبن مسعود ۔ رضی الله عنه : « الغناء يثبت ف القلب 
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النفاق » )١١(‏ » وزاد بعضهم « كما ينبت الماء البقل » »> ورفعه بعضهم إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو غير صحیح . 

قالوا : ومر على بن عمر - رضی الت عنهما - قوم محرمون وفيهم رجل 
بتغنى » فقال : آلا لا أسمع الله لكم › آلا لا آسمع الله لكم . 

وعن نافع أنه قال : کنت مع ابن عمر - رضی الت عنھما - ف طریق ‏ 
فسمع زمارة راع » فوضع أصبعيه ف آذنيه » ثم عدل عن الطريق » فلم بزل 
يقول : يا نافم آتسمع ذلك ؟ حتى قلت : لاء فأخرج أصبعبه » وقال : هكذا 
ريت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع (") » وقال الفضيل بن 
عياض رحمه الل : الغناء رقية الزنا » وقال بعضهم : الغناء راثئد من رواد 
الفجور » وقال يزيد بن الوليد : إياكم والغناء » فإنه ينقص الحياء » ويزيد 
الشهوة » ويهدم المرءوة » وإنه لينوب عن الخمر » ويفعل ما يفعله السكر › 
فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء » فإن الغناء داعية الزنا ء فنقول : قول 
ابن مسعود - رضي الله عنه - : ينبت النفاق أراد به ف حق المغنى » فإنه ف 
حقه ينبت النفاق » إذ غرضه کله آن عرض نفسه على غیره» ویروج صوته 
عليه » ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه » وذلك أيضنًا لا 
يوجب تحريماً » فإن لبس الثياب الجميلة وركوب الخيل المهملجة (١)ء‏ 
وسائر آنواع الزينة والتفاخر بالحرت والأنعام والزرع » وغير ذلك پنبت ف 
القلب النفاق والرياء » ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله » فليس السبب ف 
ظهور النفاق ف القلب المعاصى فقط > بل المباحات التى هى مواقع نظر 
الخلق أكثر تأشرا. ولذلك نزل عمر - رضى الله عنه - عن فرس هملج تحته› 
وقطع ذنبه » لأنه استشعر ف نفسه الخيلاء لحسن مشيته » فهذا النقاق من 
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المباحات » وما قول ابن عمر - رض الله عنهما ‏ ألا لا أسمم الته لكم > فلا 
يدل على التحريم من حيث إنه غناء » بل كائوا محرمين » ولا يليق بهم 
الرفث» وظهر له من مخايلهم أن سماعهم لم يكن لوجد وشوق إلى زيارة 
بيت الله تعالى » بل لمجرد اللهو » فأنكر ذلك عليهم لكونه منكرًاء بالإضافة إلى 
حالهم وحال الإحرام » وحكايات الأحوال تكثر فيها وجوه الاحتمال » وأما 
وضعه أصبعيه ف أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعا بذلك ولا آنكر عليه 
سماعه » وإنما فعل ذلك هو لأنه رآی أن ينزه سمعه ق الحال وقلبه عن 
صوت ربما يحرك اللهو » ویمنعه عن فکر کان فيه أو ذکر هو اول منه › 
وكذلك فعل رسول الله - صلی الته عليه وسلم - مع آنه لم يمنع أبن عمر» لا 
یدل أیضا علی التحریم » بل یدل على آنه الأولی ترکه . 

ونحن نرى أن الأولى تركه ف آكثر الأحوال » بل أكثر مباحات الدنيا 
الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر ف القلب » فقد خلع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعد القراغ من الصلاة ثوب أبى جهم ١إذ‏ كانت عليه أعلاح 
شغلت قلبه )٤(‏ آفترى أن ذلك يدل على تحريم الأعلام على الثوب ؟ . فلعله - 
صلی الله عليه وسلم - كان ف حالة كان صوت زمارة الراعى يشغله على تلك 
الحالة. كما شغله العلّم عن الصلاة » بل الحاجة إلى استنارة الأحوال 
الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دائُم الشهود 
للحق » وإن كان كمالاً بالإضافة إلى غيره » ولذلك قال الحصرى : وماذا أعمل 
بسماع ينقطم إذا مات من يسمع منه ؟! . إشارة إلى أن السماع من الت تعالى 
هى الدائم » فالأنبياء عليهم السلام على الدوام فى لذة السمع والشهود » قلا 
يحتاجون إلى التحريك بالحيلة » وأما قول الفضيل : هو رقية الزناء وكذلك 
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ما عداه من الأقاويل القريبة منه » فهو منزل على سماع الفساق والمغتلمين 
من الشبان » ولو كان ذلك عامًا لما سمع من الجاريتين ف بيت رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -. 

وآما القيأاس : فغاية ما يذكر فيه أن يقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق؛ 
أو يقال هو لهو ولعب » وهو كذلك » ولكن الدنيا كلها لهو ولعب » قال عمر - 
رضى الله عنه - لزوجته : إنما أنت لعبة ف زاوية البيت » وجميع الملاعبة مع 
النساء لهو إلا الحراثة التى هى سبب وجود الولد » وكذلك المزح الذى لا 
فحش فيه حلال » نقل ذلك عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ (۲۶)» وعن 
الصحابة » كما سیاتی تفصيله ف كتاب آفات اللسان إن شاء الله » وأى لهو 
يزيد على لهو الحبشة والزنوج ف لعبهم » وقد ثبت بالنص إباحته » على أنى 
آقول : اللهو مروح للقلب » ومخفف عنه أعباء الفكر › والقلوب إذا أكرهت 
عميت » وترويحها إعانة لها على الجد » فالمواظب على الفقه مثلاً » ينبغى أن 
يتعطل يوم الجمعة » لأن عطلة يوم تبعث على النشاط فى سائر الأيام ء 
والمواظب على نوافل الصلوات ف ساثر الأوقات » ينبغى أن يتعطل ف بعض 
الأوقات » ولأجله كرهت الصلاة لى بعض الأوقات » فالعطلة معونة على 
العمل » واللهو معين على الجد » ولا يصبر على الجد المحض » والحق المر ء إلا 
تفوس الأنبياء عليهم السلام . 

فاللهى دواء القلب من داء الإعياء والملال » فينبغى أن يكون مباحا › 
ولکن لا ینبغی آن یستکثر منه کما لا پستكثر من الدواء . فإذا الله على هذه 
النية يصير قربة » هذا ف حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة 
يطلب تحريكها » بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة . فينبغى أن 
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يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذى ذكرناه » نعم : هذا يدل على 
نقصان عن ذروة الكمال » فإن الكامل هو الذى ا يحتاج آن يروح نفسه 
بغبر الحق » ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين » ومن أحاط بعلم علاج 
القلوب ‏ ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق ‏ علم قطعًا أن ترويحها 
بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه ."): 
A #  FF‏ 

. .. فقد خرج من جملة التفصيل السابق : 

أن السماع قد يكون حرامًا محضا › وقد يكون مباحا » وقد يكون 
مکرو‌ها؛ وقد یکون مستحبًا . 
أماالحرام: 

فهو لأكثر الناس من الشبان » ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا » فلا 
يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصقات المذمومة . 
وأماالمكروه: 

فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين » ولكنه يتخذه عادة له ف أكثر 
الأوقات على سبيل الله . 
وأماالمباح : 

فهو لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن . 
وآما المستحب : 

فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى » ولم يحرك السماع منم إلا الصفات 
المحمودة. 

« والحمد لله » وصلى الله على محمد وآله » . ! .4 . 
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الهوامش 


(۱) طاهر ہن عبد الت بن طاهر ۲٤۸(‏ ۔ ٤٥۰١‏ هھ ٠٠١١-۹١١‏ م) من علماء الشافعية . 
تولى القضاء ببغداد . ومن آثاره الفكرية (شرح مختصر المزنى) - ف الفقه - وهو ف 
أحد عٿر جزءاً . 

(۲) محمد بن درپس ( ۱۹۰ ۲٠٤١‏ هه ۸۲١ -۷١١‏ م) صاحب المذهب . وأحد الأئمة 
الأربعة. 

(۳) مالك بن انس (۳ ۹ ۔ ۱۷۹ هھ ۷٠١ - ۷١۲‏ م) صاحب المذهب . وأحد الأئمة 
الأربعة» وإمام المدينة . 

)٤(‏ التعمان بن ثابت ( ٠١١ - ۸١‏ ه- 1۹۹ - ۷١۷‏ م) صاحب المذهب ١‏ وأحد الآئمة 
الأربعة › وإمام مذهب الرآى . 

)٥(‏ سفیان ہن سحید بن مسروق (۹۷ ۔ ۱٦۱١‏ هھ ۷۱١‏ ۔ ۷۷۸ م) آمبر المؤمنین ف 
الجحديث. 

(1) حماد بن أسامة الکو (۱۲۱ ۔ ۲۰۱ ھ ۔ ۷۳۹ - ۸۷ م) من حفاظ الحديث . 
والتقاة ف روآبته. 

(۷) النخعی » إبراهیم بن پزید بن قيس بن الأسود ٤٦1(‏ - ۹1 ه- ۷٠١-٦٦1‏ م) من 
أكابر التابعين . حافظ ومچتهد وصاحب مذهب . 

(۸) عامر بن شراحیل (۱۹- ۱۰۳ هھ _ ٦٤ ١‏ ۔ ۷۲۱ م) من التابعین » فقيه » حافظ ول 
القضاء لعمر بن عبد العزيز. 

)٩(‏ محمد بن على بن عطية الحارثی ۳۸١(‏ ه - ۹۹١‏ م) الواعظ الزاهد الفقيه . صاحب 
(قوت القلوب) و (علم القلوب) . 

. م) الصوف الفقيه‎ ٩٠١ - الجنید بن محمد بن الجنید البغدادی الخراز (۲۹۷ ه‎ )١( 
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ضبط التصوف بالشريعة . وكان شيخ المذهب ف عصره . 

(۱۱) سری بن مغلس السقطی ۲٠۲(‏ ه- ۸1۷ م) أول متصوفة بغداد » وإمامهم ف 
عصره » وهو خال الجذيد» وأستاذه . 

(۱۲) ٹوبان بن إبراهیم الأخمیمی المصری ۲٠١(‏ ه- ۸0۹ م) الصوف الزاهد . وهو 
أول من تكلم بمصر ف الأحوال والمقامات . 

)٠١(‏ الحارث بن أسد المحاسبى ۲٤١(‏ ه - ۸٠۷‏ م) من أكابر الصوفية ؛ وعلماء 


الأصول. 


حديث ما بعث الت نبيا إلا حسن الصوت ٠‏ الترمذى ف الشمائل عن قتادة وزاد 
کا کم نالوج مسن اموت ٠‏ و وينه متصلا ل الغيلانيات من 
رواية قتادة عن أنس » والصواب الأول » قاله الدارقطنى ورواه ابن مردويه ف 
التفسير من حديث على أبى طالب وطرقه كلها ضعيفة . 

(۱۸) حدیث لته أشد أذنا للرحل الحسن الصوت بالقرأن من صاحب القينة إلى قينته : 
متفق عليه . من حديث أبى هريرة » بلفظ : ما أذن اله لشىء ما آذن لنبى يتغنى 


بالقرآن 


(۲۰) حدیٹ : لقد آوتی مزمارا من مزامیر آل داو د : قاله لی مدح آبی موسی › وهو متفق 
عليه من حیث أبی موسی . 

. ٠۹: لقمان‎ )۲۱( 

(۲۲) حدیث المنع من الملاهی والأوتار والمزامیر : البخاری من حدیث آبی عامر آو أبی 
مالك الأشعرى . ليكونن ف أمتى أقوام يستحلون الخمر والحرير والمعازف ؛ 


۲۹ 


صورته عند البخارى صورة التعليق » ولذلك ضعفه ابن حزم » ووصله أبو داود 
والإإسماعيلى » والمعازف ؛ الملاهى . قاله الجوهرى » ولأحمد من حديث أبى أمامة ' 
إن اله أمرنى آن أمحق المزامير والكبارات ؛ يعنى البرابط والمعازف . وله من حديث 
قيس بن سعد بن عبادة : إن ربى حرم على الخمر والكوبة والقنين ‏ وله ف حديث 
لأبى آمامة باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف , وكلها ضعيفة . ولأبى الشيخ 
من حديث مكحول مرسلا : الاستماع إلى الملاهى معصية ۔ الحديث : ولأبى دأود 
من حدیٿ ابن عمر : سمع مزمارا فوضم أصبعیه على آذذیه . قال آبو داود : وهو 
منکر . 

(۲۳) حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الت محارمه » متفق عليه من حديث النعمان بن 

. حديث النهى عن الحنتم والمزفت والنقیر : متفق عليه من حديث اہن عباس‎ )۲١( 

. آی : متی‎ )۲٩( 

)١(‏ السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو - والكلمة معربة عن الفارسية : سركا 
انگبين 

(۲۷) الأعراف :۳۲ . 

(۲۸) آی : متی . 

(۲۹) حديث إنشاد الشعر بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه من 
حديث أبى هريرة ٠‏ أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر ف المسجد فلحظ إليه . 
فقال . قد كنت أنشد وفيه من هو خبر منك - الحديث : ولمسلم من حديث عائشة 
إنشاد حسن . 
هجوت محمد فأجبت عنه وعند اله ف ذاك الجزاء 
القصيدة .. وإنشاد حسان أيضا : 


وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 


۰ 


وللبخارى إنشادأبن رواحة: 

وفینا رسول اله تلو کتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطم 
ألآبيات ... 

. حدیث إن من الشعر لحكمة : البخاری من حديث ابی بن كعب‎ )۳٢( 

)۳١(‏ حديث عائشة ف الصحيحين » لما قدم رسول الته - صلى الته عليه وسلم - المدينة 


وعك أبو بكر وبلال . 
الحديث .. وفيه إنشاد آبو بكر : 


کل امریء مصبح ف اهله والموت أدنى من شراك تعله 
وإنشاد بلال. 

ألا ليت شعرى هل أبيتن لياة بواد وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 


(۳۲) حدیث كان صلى الت عليه وسلم ينقل اللبن مع القوم ف بناء المسجد وهو بقرل : 


هذا الجمال لا جمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 
وقال صلی انته عليه وسلم مرة آخری : 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 


قال المصنف والبيتان ق الصحيحنن . قلت : البيت الأول اتفرد به البخارى ل قعة 
الهجرة من رواية عروة ؛ مرسلا . وفيه البيت الثانى أيضا » إلا آنه قال : الأچر ء 
بدل: العيش ؛ تمتل ہشعر رجل من المسمين لم يسم لى قال ابن شهاب ؛ ولم يبلغنا 
فی الأحاديث أن رسول الته - صلل الله عليه وسلم - تمثل بيت شعر تام غير هذا 
البيت, والبيت الثانى ف الصحيحين من حديث آنس يرتجزون ورسول اله صلى 
الله عليه وسلم - معهم يقولون: 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة 

ولیس البيت الثانى موزونا » وف الصحيحين أيضا آنه قال فى حفر الخندق بلفظ : 
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فبأرك ف الأنصار والمهاجرة . وف رواية ٠‏ فاغفر » وف رواية لمسلم : فأكرم . ولهما 
من حديث سهل بن سعد : فاغفر للمهاجرين والأنصار . 

(۳۲۳ ) حديث كان يضم لحسان منبرا ف المسحد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله - 
صلی الت عليه وسلم - أو يذافح - الحديث : البخارى ؛ تعليقا » وآبو داود » والترمذى 
والحاكم » متصلا . من حديث عائشة . وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال 
الحاكم: صحيع اسناد » وف الصحیحین آنها قالت : إنه کان ينافح عن رسول الہ _ 


صلی اله علپه وسلم ہ 
)۴٤(‏ حديث أنه قال للنابعة لما أنشده شعرا لإ يفضض الت فاك : البغوى فى معجم 


الصحابة ؛ وابن عبد ال ف الاستيعاب ‏ بإسناد ضعبف . من حديث النابعة » وأاسمه 
قيس بن عبد الله ٠‏ قال ٠‏ أنشدة النبى - صلى الله عليه وسلم ؛ 


الأبيات .. ورواه البزار بلفظ .. علونا العباد عفة وتكرما 


الأبيات » وفيه فقال : أحسنت با أبا ليلى ٠‏ لا يفضض الته فاك ٠‏ وللحاكم من حديث 
خزيم بن أوس سمعت العباس يقول : يا رسول الله » إنى أريد أن امتدحك » فقال : 
قل» لا يفضض الله فاك » فقال العباس : 
من قبلها طبت ف الظلال وف مستودع حيث يخصف الورق 

)۳١۵(‏ حديث عائشة کان أصحاب رسول الته ‏ صلی الله عليه وسلم - يتناشدون الأشعار 
وهو يبتسم ١‏ الترمذى من حديث جابر بن سمرة وصححه » ولم أقف عليه من 
حديث عائشة . 

)۳١(‏ حديث الشريد اأنشدت النبى - صلى الله عليه وسلم - مائة قافية من قول أمية بن 
أبى الصلت . كل ذلك يقول هيه هيه -الحديث : رواه مسلم , 

(۳۷) حدیث انس کان یحدی له ف السفر › وأن أنجشه كان يحدو بالنساء » وكان البراء 


ابن مالك يحدو بالرجال . 
الحديث : آيو داود الطيالسى . واتفق الشيخان منه على قصة أنجشه دون ذكر البراء 
من مألك . 
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(۳۸) محمد ہن داود ہن سلیمان بن جعفر الصوف ۲٤١۲(‏ هھ ۔ ۹٥۲‏ م) من حفاظ 
الحديث . وهو شيخ الصوفية ف نيسابور . 

(۳۹) آی : متی . 

)٤١(‏ المراد - ف الأصل : عمود الميزان . والشاهين هنا هو : نوع من المزامير ذات الصوت 
الرقيق » بستخدمهاالرعاة عادة. 

)٤١(‏ هو مقام إبراهيم - بجوار الكعبة - وف القرأن الكريم . (.. واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى  )..‏ البقرة : ٠١١‏ . 

. الحطيم : بناء قبالة الميزاب من خارج الكعبة‎ )٤١( 

. ۲۳: الحدید‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ حديث عن النياحة متفق عليه من حديث آم عطية ؛ أخذ علينا النبى - صلى الته عليه 
وسلم ف البيعة أن لا تنوح . 

: - حديث إنشاد النساء عند قدوم رسول الته - صلى أله عليه وسلم‎ )٤ ٩( 


طلم البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا له داع 


والألحان. 

. أبو داود من حديث على‎ ١ أصابهم‎ ٠ حديث حجل جماعة من الصحابة لل سرور‎ )٤71( 

)٤۷(‏ حديث عائشة رأیت رسول الت - صلی الته عليه وسلم سترنى بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون ف المسجد - الحديث : هى كما ذكره الصنف أيضا ف الصحيحين ؛ 
ولکن قوله إنه فيهما من روابة عقیر عن الزهری لیس كما ذکر ؛ بل هى عند البخارى 
كما ذكر » وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عنه. 

)٤۸(‏ حديث عائشة : رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - يسترنى بثوبه وأنا أنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون ف المسجد فزجرهم عمر فقال النبى - صلى اله عليه وسلم - 
آمنا يابنى آرفدة : تقدم قبله بحدیث دون زجر عمر لهم إلى آخره » فرواه مسلم من 
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حديث أبى هريرة دون قوله آمنا يابنى أرفدة » بل قال : دعهم باعمر . زاد النسائی › 
فإنماهم بنو أرفدة » ولهما من حديث عائشة : دونكم يابنى أرفدة » وقد ذكره 
الملصئف بعد هذا. 

› حديث عمرو ہن الحارٿ عن ابن شهاب › نحوه وف يغنيان ويضربان : رواد مسلم‎ )٤۹( 
. وهو عند البخارى من رواية الأوزاعى عن أبن شهاب‎ 

)٩ ۰ (‏ حدیث آبی طاهر عن ابن وهب : والته لقد رأیٹ رسول اله - صلی الله عليه وسلم - 
يقوم على باب حجرتى ‏ والحبشة يلعبون بحرأبهم الحديث : رواه مسلم أيضا . 

: حدیث عائشة : كنت آلعب بالبنات عن رسول - صلى الت عليه وسلم ۔ الحديث‎ )٥١( 
وهو فى الصحيحين كما ذكر المصنف » لكن مختصر إلى قولها فيلعبن معى . وأما‎ 
الرواية المطولة التى ذكرها المصنف بقوله : وف رواية فليست من الصحيحين إنما‎ 
. رواها بو داید باسناد صحیع‎ 

)٥۲(‏ حديث عائشة دخل رسول اللہ - صلی الت عليه وسلم - وعندی جاریتان تغنیان 
بغناء بعاث -الحديث. هي ف المحيحنن » كما ذكر المصنف والروابة التى عزاها بها 
مسلم كما ذکر . 

. نوع من الحلوى . تشبه القطائف يردم بدهن اللوز‎ ٠ كلمة فارسية : معناها‎ )١١( 

. الدكادك - ومفردها: دكدك -:الأرض يكون فيها غلظ‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ حدیٹ آیی هریرة ان غلاما کان ف بنی إسرائیل على جبل فقال لأمه : من خلق 
السماء ؟ فقالت : الله - الحديث : وفيه رمى نفسه من الجبل فتقطع . رواد ابن حبان . 

)١١(‏ حديث أمره صل الته عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاء المشركين : متفق عليه من 
حدیث البراء آنه - صلی الته عليه وسلم - قال لحسان اأهجمهم » أو هاجمهم وجبريل 
معك. 

(2۷) ف النسخة المطبوعة -الأصل -: بسوار - بالراء -. 

- بضم الخاء وسكون اللام - خلاف المفروض . وقياس الخلف - ف المنطق‎ ٠ الخلف‎ )٩۸( 
. هو : ما يستدل فيه باهتناع أحد النقيضين على تحقيق الآخر‎ 
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(0۹) المحرور : من داخلته الحرارة . 

. ی متی‎ )٦۰( 

- ۷۸۷ هھ‎ ۲٣٤ الصدف » يونس بن عبد الأعلی بن موسی بن ميسرة ( ۱۷۰ ۔‎ )1١( 
. ۷همم) من كبار فقهاء مص » ورواة الأحاديث والأخبار‎ 

. ۲۲٠: البقرة‎ )۲( 

. ٦۰ : لقمان‎ )۲( 

(1) حديث عائشة : إن اله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها . الطبرانى ف الأوسط 
بإسناد ضعیف » قال البیهقی : لیس بمحفوظ . 

.1١.١1٠.٥4 : النجه‎ )1٩( 

. ٤١١ الشعراء:‎ )17( 

)٦۷(‏ حدیٹ جابر کان إبلیس اول من ناح وأول من تغنی » لم آجد له أصلا من حديث 
جابر . وذکره صاحب الفردوس من حدیٿث علی بن بی طالب › ولم یخرجه ولده ف 
مسنده. 

)1۸( حديث أبى أمامة : ما رفع أحد عقبرته بغتاء إلا بعث اله شيطانين على منكبيه 
یضربان بأعقابهما على منکبیه یضربان بأعقابهما على صدره حتی يمسك . ابن آبی 
الدنيا ف ذم الملاهى » والطبرانى فى الكبير » وهو ضعيف . 

(1۹) حديث عقبة بن عامر کل شىء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه ورميه 
بقوسه وملاعبته زو جته » أصحاب السنن الأربعة » وفيه اضطراب . 

(۷۰) حدیث لا یحل دم امری إلا باحدی ثلاث متفق عليه من حدیث اہن مسعود . 

)۷١(‏ حديث ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق ف القلب كما ينبت الماء البقل ؛ قال المصنف 
والمرفوع غير صحيح ؛ لأن ف إسناده من لم يسم . رواه أبى داود » وهو ف رواية ابن 
العبد ليس ف رواية اللؤلؤى » ورواه البيهقى مرفوعا وموقوفا. 

(۷۲) حدیث نافع : كنت وابن عمر ف طريق » فسمع زمارة راع » فوضع أصبعه ف أذنيه 


-الحدیث » ورفعه بی داود وقال : هذا حديث منكر . 
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)۷١(‏ الفرس الهملج : هو الذى يسير فى سرعة وبخترة. 

۷٤(‏ ) حديث خلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفراغ من الصلاة ثوب أبى 
جهم إذ كان عليه أعلام شغلت قلبه ‏ متفق عليه من حديث عائشة . 

)۷١((‏ أحاديث مزاح رسول الله - صلى اله عليه وسلم - كثيرة . انظر : إحياء علوم الدين 
ص ۱۵۷۷-۱۵۷۴۳ , 

)۷١(‏ هتا ينتهى الباب الأول من كتاب السماع - ف (إحياء علوم الدين) - لحجة الإسلام 
آہی جامد الغزالی ۔ ص ۱۱۲۰ ١٠١١۳‏ ف الكتاب ‏ ولقد اكتفينا به » لأنه هو 
الخصص « لحکم » السماع .. أما الباب الثانی ۔ من ص ۱۱١۳‏ حتی ص ۱١۱۸۴۳‏ - 
فلقد آثرنا عدم إيراده ؛ لأن موضوعه هو « ف آثار السماع وآدابه » » فهو - إلى حد 
کہیر - خارج عن إطار هدفنا ف كتابتا هذا - وهو أدخل ف الدراسات الصوفية 
وأحوال المتصوفة .. ولقد اأكتفينا منه بالعبارة التى أوردها الغزالى فى ختامه .. وهى 
السطور التى تلى إشارة هذا التعليق . 
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(ج( 
ابسن ت م )*( 


أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الحراتى 
A-۱ A ۷1۸-111)‏ م( 


( مسسألة | لسماع ) 


)4( هذه هى نصوص فتاوى ابن تيمية ف « مسألة » السماع . . آخذنا نصها من 
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ) -المجلد الحادى عشر -ص ٥0٥۷‏ - 
٥‏ - تحقيق وجمع وترتيب المرحوم عبد الرحمن بن مجمد بن قاسم - بمساعدة 
ابنه محمد - طبعة المملكة العربية السعودية - على نفقة الملك خالد بن عبد العزين .. 
ولقد استكملنا تحقيق النص - بالترجمة لأعلامه › والتعليق على بعض إشاراته . 
والتخريج لا به من آيات القرآن الكريم 
ولأن النص فتاوى متعددة » فلقد استغنينا عن ما فيه من تكرار لا يضيف فكرا 
جدیدا. 
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ماذا تقول السسادة الأعلام ؟ 


أئمة الإسلام » ورثة الأنبياء عليهم السلام - رضى الته عنهم - 
وأرضاهم » فى صفة « سماع الصالحين » ما هو ؟ وهل سماع القصائد 
الملحنة بالآلات المطربة هو من القَرّب والطاعات . آم لا؟ وهل هو مباح » أم 
ل 

فأجاب : شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية - رضى الله عذه - : 
الحمد لته رب العالمين » وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله - صلی الته عليه وسلم - وعلی آله وسلم تسلیماً . 

أصل هذه « المسالة » أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به ف الدين » وبين 
ما يرخص فيه رفعًا للحرج » بين سماع المتقربين »وبين سماع المتلعبين('). 

فأما السماع الذى شرعه الته تعالى لعباده » وكان سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم ؛ وزكاة 
نفوسهم - فهو سماع آيات الله تعالى » وهو سماع النبيين » وأهل العلم » 
وأهل المحرفة. 

قال الل تعالى » لما ذكر من ذكره من الأنبياء ف قوله : ( أولثك الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين من ذرية آدم » وممن حملنا مع نوح » ومن ذرية 
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إبراهيم وإسرائيل » وممن هدينا واجتبينا » إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 
خروا سجدا وبكيا ) () . وقال : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ‏ وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانًا > وعلی ربهم يتوکلون ) (" 
وقال تعالى : ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجدا ويقولون : سبحان 5 . کان وعد ربنا لمفعولا . ویخرون للاذقان 
یبکون ویزیدهم خشوعا ) () . وقال تعالی : ( وإذا 0 ما آنزل إلى 
الرسول ترى اش ما مما روا الس 6 

وبهذا السماع » أمر الله تعالى » كما قال تعالى : ( وإذا قرى القرآن 
فاستمعوا له وآنصتوا لعلكم ترحمون ) () وعلی أهله آثنی کما ف قوله 
تعالی: ( فہشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه )(") . وقال ف 
الآية الأخرى : ( أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم مالم يات آباءهم الأولين؟)(۸) 
فالقول الذی آمروا بتدبره هو القول الذى آمروا باستماعه . 

وقد قال تعالی : ( آفلا يتدہرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) (") . وقال 
تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرواآياته ) .)٠١(‏ 

وكما أثنى على هذا السماع » ذم المعرضين عن هذاالسماع » فقال تعالى : 
( وإذا تتلی علیہ آیاتنا ولی مستکبرا کأن لم یسمعها کأن ف أذنیه وقرا) (۱۱). 
وقال تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم 
تغلبون ) ("") . وقال تعالى : ( وقال الرسول يا رب ! إن قومى اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى بربك 
هاديًا ونصيرًا) (). وقال تعالى : ( فما لهم عن التذكرة معرضين » كأنهم 


هو و 
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أكنة مما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب )(*'). وقال 
تعالى : ( وإذا قرآت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورًا » وجعلنا على قلوبهم أكنة آن يفقوه وف آذانهم وقرا) .)١١(‏ 

وهذا هو السماع الذى شرعه الله لعباده فى صلاة الفجر » والحشائين › 
وغير ذلك . 

وعلى هذا السماع » كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يجتمعون » وكانوا إذا' اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرا والباقون 
يستمعون » وکان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قول لأبی موسى : 
ياآبا موسى : دَكرنا ربنا » فيقرا وهم يستمعون . وهذا! هو السماع الذى 
کان النبی - صلی الله عليه وسلم - یشهده مع اصحابه » ویستدعیه منهم › 
كما ف الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : « قال النبى - صلى الله عليه 
وسلم : اقرا عل القرآن » قلت : اقرأه عليك وعليك آنزل ؟ ! فقال : إنى حب 
أن أسمعه من غيرى » فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه 
الآية : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا )١()‏ 
قال : حسبك . « فنظرت فإذا عيناه تذرفان » . وهذا هى الذى كان التبى - 
صلی الله عليه وسلم - پسمعه هو وأصحابه . كما قال تعالى : ( لقد من لته 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكثاب والحكمة ) )١(‏ و « الحكمة » هى :السنة . 

وقال تعالى : ( قل : إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله 
كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلى القرآن فمن اهتدى فإنما 
يهتدى لنفسه » ومن ضل فقل إنما آنا من المنذرين ) (") وكذلك غيره من 
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الرسل › قال تعالی : ( پا ہنی آدم إما یأتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی 
فمن اتقى وآصلح فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون ) ('"). 

وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة . كما قال تعالى : ( يا معشر الجن 
والإنس ألم پأتکم رسل منكم يقصون علیکم آیاتی وینذرونكم لقاء يومكم 
هذا ٩‏ قالوا : شهدنا على آنفستا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
آنهم کانوا کافرین »() . وقال تعالى : ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا 
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : ألم يآتكم رسل منكم 
یتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء یومکم هذا . قالوا : بای » ولکن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) (""). 

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلع » والمعرض عنه ضال 
شقی . قال تعالی : ( فإما یأتینکم من هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا 
يشقى » ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
اأعمی . قال رب لم حشرتنی آعمی وقد کنت بصبرا ؟ . قال : كذلك آتتك آیاتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) ("") . وقال تعالى : ( ومن عش عن دكر 
الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین ) (*"). 

و « ذکر الله » یراد به تار : ذکر العبد ربه » ویراد به الذكر الذى أنزل 
الله. كما قال تعالى : ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه )(°"). وقال نوح : ( أوعجبتم 
أن جاء کم ذکر من ربكم على رجل منكم لینذركم ) ("'). وقال : ( وقالوا یا 
أيها الذى ّل عليه الذكر إنك لمجنون )"). وقال : ( ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدت إلا استمعوه ) ™") . وقال : ( وإنه لذكر لك ولقومك )() . 
وقال : ( إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم ) ('") وقال : وما 
عَلّمناه الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين )"). 
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وهذا « السماع » له آثار إيمانية من المعارف القدسية › والأحوال الزكية؛ 
يطول شرحها ووصفها . وله ف الجسد آثار محمودة من خشوع القلب . 
ودمو ع العين » واقشعرار الجلد > وهذا مذكور ف القرآن . وهذه الصقات 
موجودة ف الصحابة » ووجدت بعدهم آثار ثلاثة : الاضطراب » والصراح › 
والاغماء . والموت ف التابعس . 

و « بالجملة » فهذا السماع هو أصل الايمان : فإن الله بعث محمدا - 
صلى الله عليه وسلم - إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم فمن سمع 
ما بلغه الرسول فأمن به واتبعه اهتدى ٠‏ وأفلح » ومن أعرض عن ذلك ضل 
وشقی. 

وأما « سماع المكاء والتصدية » » وهو التصفيق بالأيدى . والمكاء مثل 
الصفير ونحوه » فهذا هو سمأع المشركين الذي ذكره الته تعالى فى قوله : 
(وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) () .. فأخبر عن المشركين 
أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد » والتصويت بالفم قربة ودينا » ولم يكن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع ء 
ولا حضروه قط » ومن قال إن النبى - صل الله عليه وسلم - حضر ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته . والحديث الذى ذكره محمد 
بن طاهر المقدسى("") ف « مسألة السماع » و « ف صفة التصوف »» ورواه 
من طريقه الشيخ أبو حفص عمر السهروردى (*") صاحب عوارف المعارف 
« أن النبی - صل الله عليه وسلم -أنشده أعرابى : 


قد لسعت حية الهوی کبدى فلا طبیب لھا ولا راقی 
إلا الحبيب الذى شغفت به فعنده رقیتی وتریاقی 
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وأنه تواجد حتى سقطت الردة عن منذكبيه » فقال له معاوية : ما آحسن 
لهوکم ! . فقال له : مهلاً يا معاوية ! لیس بکرم من لم يتواجد عند ذكر 
الحبيب » . فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن . 

وأظهر منه كذبًا حديث آخر » يذكرون فيه : أنه لما بشر الفقراء بسبقهم 
الأغنياء إلى الجنة تواجدوا » وخرقوا ثيابهم » وأن جبرائيل نزل من السماء 
فقال : يا محمد ! إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق › فأخذ منها خرقة 
فعلقها بالعرش » وأن ذلك هو زيق الفقراء » . وهذا وأمثاله إنما يرويه من 
هو من أجهل الناس بحال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه » ومن 
بعدهم » ومعرفة الإسلام والإيمان . 

وهو يشبه رواية من روى : « أن آهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر 
المسلمون يوم حنين » أو غير يوم حنين » وأنهم قالوا : نحن مع الله > من كان 
اله معه كنا معه » » ومن روى : « أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة 
یتحد تون بسر کان الله مر نبیه أن يکتمه » فقال لهم : من أين لكم هذا ؛ قالوا 
الله علمنا إيأه ‏ فقال : يارب ! ألم تأمرنى ألا أآفشيه ؟ . فقال : أمرتك أذت آلا 
تفشیه ‏ ولکنی آنا آخبرتهم به ». 

ونحو هذه الأحاديث التى يرويها طوائف منتسبون إلى الدين » ومع 
فرط جهلهم بدين الإسلام » فيبنون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها ء 
تارة بسقطون التوسط بالرسول وآنهم يصلون إلى اللہ تعالی من غير طريق 
الرسل مطلقا . فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى » فإن أولئك أسقطوا 
وساطة رسول واحد . ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقا . 

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا عن أنفسهم » كان هذا أغلظ من 
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كف أولئك : لكنهم بقولون : لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة » لا عن 
العامة » فيكونون أكفر من أهل الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقا 
عنهم» ق بعض الأحوال » وأهل الكتاب أكفر من جهة إسقاط سفارة محمد 
مطلقاء بل أهل الكتاب الذين يقولون إنه رسول إلى الأميين دون آهل الكتاب 
خير من هؤلاء » فان أولئك أخرجوا عن رسالته من له کتاب › وهؤلاء 
یخرجون عن رسالته من لا یبقی معه إلا خیالات ووساوس وظنون ألقاها 
إليه الشيطان » مع ظنه أنه من خواص آولياء الله وهو من أشد أعداء الله › 
وتارة يجعلون هذه الآثار المختلفة حجة فيما يفترونه من آمور تخالف دين 
الإسلام » ويدعون أنها من أسرار الخواص » كما يفعل الملاحدة والقرامطة 
والباطنية » وتارة يجعلونها حجة ف الإعراض من كتاب الله وسنة نبيه إلى 
ما ابتدعوه من اتخاذ ديذهم لهوًا ولعبًا. 

وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام : أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم ۔ لم یشرع لصالحی آمته وعبّادهم ورّهادهم أن يجتمعوا على 
استماع الأبيات الملحنة » مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب › أو الدف . 
كما لم ييح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب 
والحكمة. لا فى باطن الأمر » ولا فى ظاهره » ولا لعامى ولا لخاصى » ولكن 
رخص النہى - صسلى الته عليه وسلم - لف أنواع من اللهو ف العرس ونحوه » 
كمارخص للنساء أن يضربن بالدف ف الأعراس ١‏ والأفراح . وآما الرجال 
علی عهدہ فلم یکن أحد منهم یضرب بالدف » ولا یصفق بکف » بل قد تیت 
عنه فى الصحيح أنه قال : « التصفيق للنساء والتسبيح للرجال . ولعن 
المتشبهات من النساء بالرجال . والمتشبهين من الرجال بالنساء »(°"). 
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ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء » كان السلف 
يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثًا » ويسمون الرجال المغنين مخانيتًا ء 
وهذا مشهور ف کلامهم . 

ومن هذا الباب حديث عائشة - رضى الته عنها ‏ لما دخل عليها آيوهاء - 
رضی الته عنه - ف أيام العيد »> وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما 
تقاولت به الأنصار يوم بعاٿ . فقال أبو بكر ۔ رضي الله عنه -: « أمزمار 
الشیطان ف بیت رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ۔؟ . وکان رسول اللہ ۔ 
صلی الله عليه وسلم » معرضنًا بوجهه عنهما ؛ مقبلاً بوجهه الكريم إلى 
الحائط . فقال : دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا أهل 
الإسلام » . ففى هذا الحديث بيان : أن هذالم يكن من عادة النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه الاجتماع عليه » ولهذا سماه الصديق مزمار 
الشيطان » والنبى - صاى الله عليه وسلم - أقر الجوارى عليه معللاً ذلك بأنه 
يوم عيد . والصغار يرخص لهم ف اللعب ف الأعياد » كما جاء ف الحديث 
«ليعلم المشركون أن ف ديننا فسحة » . وكان لعاثشة لعب تلعب بهن ويجئن 
صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها » وليس فى حديث الجاريتين أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - استمع إلى ذلك . والأمر والنهى إنما يتعلق 
بالاستماع » لا بمجرد السماع . كما ف الرؤية » فإنه إنما يتعلق بقصد 
الرؤية ٠‏ لا بما يحصل منها بغير الاختيار . 

وكذلك ف اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم » فأما إذا شم 
مالم يقصده فأنه لا شىء عليه . وكذلك ف مباشرة المحرمات كالحواس 
الخمس من : السمع » والبصر » والشم » والذوق » واللمس . إنما يتعلق الأمر 
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والنهى من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل » وأما ما يحصل بغیر اختياره فلا 
آمر فيه ولا نهى . 

وهذا مما وجه به الحديث الذى ف السنن عن ابن عمر « آنه كان مع 
الذبى - صلى الله عليه وسلم - فسمع صوت زمارة راع » فعدل عن الطريق ء 
وقال : هل تسمم ؟ هل تسممع ؟ حتى انقطع الصوت » . 

فإن من الناس من يقول : بتقدير صحة هذا الحديث » لم يأمر ابن عمر 
بسد آذنیه » فیجاب ہأنه کان صغیرا . أو يجاب بأنه لم يكن يستمع » وإنما 
کان يسمم . وهذا لا إثم فيه . وإنما النبى - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك 
طلًا للأفضل والآكمل . كمن اجتاز بطريق فسمع قومًا يتكلمون بكلام 
محرم فسد آذنیه کیلا يسمعه » فهذا حسن » ولو لم پسد أذنيه لم يأثم 
بذلك» اللهم إلا أن يكون فى سماعه ضرر دينى لا يندفم إلا بالسد . 

و « بالجملة » فهذه ( مسالة السماع ) ٠‏ تكلم كثير من المتأخرين ف 
السماع : هل هو محظور ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟ . وليس المقصود بذلك 
مجرد رفع الحرج » بل مقصودهم بذلك أن يِنَحَدٌ طريقًا إلى الته يجتمع عليه 
آهل الديانات لصلاح القلوب › والتشويق إلى المحبوب . والتخويف من 
المرهوب . والتحزين على فوات المطلوب . فتستنزل به الرحمة » وتستجلب 
به النعمة » وتحرك به مواجيد آهل الإيمان » وتستجلى به مشاهد آهل 
العرفان ٠‏ حتى يقول بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من 
سماع القرآن من عدة وجوه : حتى يجعلونه قوتًا للقلوب » وغذاء للأرواح › 
وحاديا للنفوس » يحدوها إلى السير إلى الله » وبحثها على الإقبال عليه . 


ولهذا پوجد من اعتاده » واغتذی به لا یحن إلى القرآن ولا یفرح به ولا 
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يجد لى سماع الآيات كما يجد ف سماع الأبيات » بل إذا سمعوا القرآن 
سمعوه بقلوب لاهية » وألسن لاغية » وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية 
خشعت الأصوات » وسكنت الحركات » وأضغت القلوب» وتعاطت المشروب. 

فمن تكلم ف هذا : هل هو مکروه ؟ آو مباح ؟ وشبهه بما كان النساء 
يغنين به ف الأعياد والأفراح ؛ لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق آهل 
الخسارة » والفلاح » ومن تكلم فى هذا : هل هو من الدين ؟ ومن سماع 
المتقين؛ ومن أحوال المقربين ؟ والمقتصدين ؟ ومن أعمال أهل اليقين ؟ ومن 
طريق‌المحبين المحبوبين ؟ ومن أفعال السالكين » إلى رب العالمين . كان كلامه 
فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه » هل هو 
محمود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ يتكلم فى جنس الكلام وانقسامه : إلى الاسم ؛ 
والفعل » والحرف » أو يتكلم ف مدح الصمت › أو ف أن الل باح الكلام 
والنطق » وأمثال ذلك مما لا يمس المحل المشتبه المتناز ع فيه !. 

فإذا عرف هذا : فاعلم أنه لم يكن ف عنفوان القرون الثلاثة المفضلة ؛ لا 
بالحجان » ولا بالشام » ولا باليمن » ولا مصر » ولا المغرب » ولا العراق » ولا 
خراسان » من آهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل 
سماع المكاء والتصدية » لا بدف » ولا بكف » ولا بقضيب » وإنما أحدث هذا 
يعد ذلك ف آواخر المائة الثانية » فلما رآه الأئمة أنكروه . 

فقال الشافعی ۔ رضى الله عنه - حلفت ببغداد شيتًا أحد ثته الزنادقة › 
يسمونه « التغبير » يصدون به الناس عن القرآن . 

وقال يزيد بن هارون (""): ما يغب إلا الفاسق » ومتى كان التغبير ؟!. 

وستل عنه الإمام أحمد (") » فقال : اُکرهه » هو محدث . قل : نجلس 
معهم ؟ . قال :لا . 
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وكذلك ساثر أئمة الدين كرهوه » وأكابر الشيوخ الصالحين لم 
یحضروه ؛ فلم يحضره إبراهيم بن أدهم () » ولا الفضيل بن عياض( ") › 
ولا معروف الکرخی (')ء ولا بو سليمان الدارانى (؛) ؛ ولا أحمد بن أبى 
الحوارى )١(‏ والسرى السقطى » وأمثالهم . والذين حضروه من الشيوخ 
المحمودين تركوه ف آخر أمرهم . وأعيان المشائخ عابوا آهله . كما فعل ذلك 
عبد القادر("؛) » والشيخ أبو البيان(؟*) » وغيرهما من المشائخ . 

وما ذكره الشافعى - رضى الته عنه - من آنه من إحداث الزنادقة كلام 
إمام خبير بأصول الإسلام » فإن هذا السماع لم برغب فيه » ويدعو إليه ف 
الأصل إلا من هو متهم بالزندقة : كابن الراوندى (°) » والفارابى('“) وابن 
سينا »)٤١(‏ وأمثالهم : كما ذكر أو عبد الرحمن السلمى ) ف مسالة 
السماع - عن ابن الراوندى . قال : إنه اختلف الفقهاء ف السماع : فأباحه 
قوم » وکرهه قوم › وأنا أوجبه - أو قا ل : وآنا آمر به . فخالف إجماع 
العلماء ف الأمر به. 

و « الفارابى » كان بارعا فى الغناء الذى يسمونه « الموسيقا » . وله فيه 
طريقة عند اهل صناعة الغناء » وحكايته مع ابن حمدان("“) مشهورة . اا 
ضرب فأٻکاهم ‏ ٿم آضحکهم ‏ ثم نومهم ٠‏ ثم خرج . 

و « ابن سینا » ذكر ف إشارته » ف « مقامات العارفين » ف الترقيب فيه › 
وف عشق الصور » ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة والصابئين 
المشركين» الذين كانوا يعبدون الكواكب » والأصنام » كأرسطو (') وشيعته 
من اليونان - ومن اتبعه كبر قلس () » وثامسطيوس »> والأسكندر 
الأفروديسى("*) » وكان أرسطى وزير الأسكندر بن فيلبس المقدونى () 
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الذى تؤرخ له اليهود والنصارى » وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة . 

وأما « ذو القرنين » المذكور ف القرآن » الذى بنى « السد » فكان قبل 
هؤلاء بزمن طويل . وأما الأسكندر الذى وزر له أرسطو : فإنه إنما بلغ بلاد 
خراسان ونحوها فى دولة الفرس > ولم يصل إلى السد > وهذه الأمور 
مبسوطة ف غير هذاالموضع . 

و « ابن سينا » أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان » ومما أخذه 
من آهل الكلام المبتدعين الجهمية (). ونحوهم » وسلك طريق الملا حدة 
الإسماعيلية (*) فى كثير من أمورهم العلمية والعملية » ومزجه بشىء من 
كلام الصوفية . وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة("*) 
الباطنية : فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية : أتباع الحاكم الذى كان 
بمصر » وکانوا ق زمنه » ودينهم دين أصحاب « رسائل إخوان الصفا» (°) 
وأمثالهم من آثمة منافقى الأمم الذين ليسوا مسلمين . ولا يهود ولا 
نصاری . 

وکان الفارابى قد حذق ف حروف اليونان » التى هى تعاليم أرسطو › 
وأتباعه من الفلاسفة المشائين » وف أصواتهم صناعة الغناء ‏ ففى هؤلاء 
الطوائف من پرغب فيه ويجعله مما تزكو به النفوس ؛ وترتاض به » وتهذب 
به الأخلاق . 

وأما « الحنفاء » . أهل ملة إبراهيم الخليل » الذى جعله الله إماماً . وأهل 
دين الإسلام » الذى لا يقبل الله من أحد دينًا غيره » المتبعون لشريعة خاتم 
الرسل محمد - صلى الله عليه وسلم - فهؤلاء ليس فيهم من يرغب فى ذلك ء 
ولا يدعو إليه » وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان » والهدى » والسعد › 
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والرشاد » والنور » والفلاح ‏ وأهل المعرفة والعلم » واليقين والإخلاص › 
والمحبة له والتوكل عليه » والخشية له والإنابة إليه . 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة » وممن له نصيب من المحبة » اا 
فيه من التحريك لهم » ولم يعلمو| غائلته » ولا عرفوا مغبته » كما دخل قوم 
من الفقهاء أهل الإيمان بما جاء به الرسول ف آنواع من كلام الفلاسقة 
المخالف لدين الإسلام » ظنا منهم أنه حق موافق › ولم يعلمو! غائاته › ولا 
عرفوا مغبته » كما دخل قوم من الفقهاء آهل الإيمان بما جاء به الرسول ف 
أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام . ظنًا منهم أنه حق موافق › 
ولم يعلمو! غائلته > ولا عرفوا مغبته » فإن القيام بحقائق الدين علماً وحالاً 
وقولاً وعملاً ومعرفة وذوقا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس » ولكن الدليل 
الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة » فإن الله بعث محمدا- صلى الله عليه 
وسلم ۔ بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله » وکفی بالته شهيدا . 

وقد قال تعالی : (الیوم آکملت لکم دینکم وآتممت علیکم نعمتی ورضیت 
لكم الإسلام دينا ) () . وقد قال تعالى : (وأن هذا صراطى مستقيماً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السېل فتفرق بكم عن سبیله )*) . قال عبد اله بن 
مسعود : « خط لنا رسول الته - صلی الله عليه وسلم - خطًا » وخط خطوطًاء 
عن یمینه وشماله » ثم قال : هذا سبیل الله . وهذه سبل » علي کل سبیل منها 
شیطان يدعو إليه . ثم قرأ : ( وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 

وقد قال تعالى : ( والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه ) (')» فقد رضی الله عن 
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السابقين رضى مطلقا » ورضى عمن اتبعهم بإحسان . قال عبد الله بن 
مسعود : إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد » فاصطفاه 
لرسالته » ثم نظر ف قلوب التاس بعد قلبه » فوجد قلوب صحابه خير قلوب 
العباد » فما رآه الممنون حستًا فهو عند الله حسن » وما رأوه قبيحا فهو عند 
اله قہیح . وقال عبد اله بن مسعود : من کان منکم مستتًا فلیستن بمن قد 
مات . فإن الحى لا تومن عليه الفتنة » أولئك آأصحاب محمد - صلى إدته عليه 
وسلم - أبر هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علماً » وأقلها تكلقًا » قوم اختارهم الت 
لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم › فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم . 

ومن كان له خبرة بحقائق الدين › وأحوال القلوب ومعارفهاء وآذواقهاء 
ومواجيدها» عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب القلوب منفعة » ولا 
مصلحة إلا وف ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه » فهو 
للروح كالخمر للجسد ؛ يفعل ق التنفوس فعل حميا الكروس . 

ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر » فيجدون لذة بلا 
تمييز » كما يجد شارب الخمر » بل يحصل لهم أكثر وآكبر مما يحصل 
لشارب الخمر » ويصدهم ذلك عن ذكر الله » وعن الصلاة . أعظم مما 
يصدهم الخمر . ويوقع بينهم العداوة والبغضاء » أعظم من الخمر » حتى 
يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد . بل بما يقترن بهم من الشياطين » فإنه 
يحصل لهم آحوال شيطانية . بحيث تنزل عليهم الشياطين ف تلك الحال » 
ويتكلمون على آلسنتهم » كما يتكلم الجنى على لسان المصروع . إما بكلام 
من جنس كلام الأعاجم » الذين لا يفقه كلامهم » كلسان الترك » أو القفرس ء 
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أو غيرهم . ويكون الإنسان الذى لبسه الشيطان عربيًا لا يحسن أن يتكلم 
بذلك » بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانهم 
وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم به معنى » وهذا يعرفه أهل المكاشفة « شهودا 
وعیانا». 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا 
النمطء فإن الشياطين تلاس آحدهم » بحيث يسقط إحساس بدنه » حتى إن 
المصروع يضرب ضربا عظيماً > وهو لا يحس بذلك » ولا يثر فی جلده . 
فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين » وتدخل بهم النار » وقد تطير بهم ف 
الهواء. وإنما بلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله » كما يلہس الشيطان 
المصروع. 

وبأرض الهند » والمغرب » ضرب من الزط يقال لأحدهم : المصلى » قإنه 
يصلى النار كما يصلى هؤلاء » وتلہسه ويد خلها ويطير ف الهواء » ويقق على 
رأس الزج ٠‏ ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء > وهم من الزط الذين لا 
أخلاق لهم » والجن تخطف كثيرًا من الإنس وتغيبه عن أيصار الناس » 
وتطير بهم ف الهواء . وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه › وكذلك 
يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل له وجد 
سماعى » وعند سماع البكاء والتصدية منهم من يصعد ف الهواء » ويقف 
على زج الريع » ويدخل النار » ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على 
بدنه » وأنواع من هذا الجنس . ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة » ولا 
عند الذكر » ولا عند قراءة القرآن » لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية 
نبوية محمدية » تطرد الشياطين » وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية 
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قال النبى - صلى الته عليه وسلم - ف الحديث الصحيح :« مااجتمع قوم 
ف بیت من بيوت الله يتلون كتاب الته »> ويتدارسونه بينهم » إلا غشيتهم 
الرحمة ‏ ونزلت عليهم السكينة » وحفتهم الملائكة › وذكرهم الله فيمن عنده» 
وقد ثبت ف الحديث الصحيح « أن أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف . 
تذزلت الملاثكة لسماعهاء كالظلة فيها السرج » . 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم » ويصد عن 
حقيقة ذكر الله تعالى والصضلاة كما يفعل الخمر » والسلف يسمونه تغبيراء 
لآن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود » وهو ما يغير صوت 
الإنسان على التلحين ٠‏ فقد يضم إلى صوت الإنسان ١‏ إما التصفيق بأحد 
اليدين على الآخرى وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد» وإما الضرب باليد 
على أختها » آو غیرها على دف أو طبل . كناقوس النصارى › والنفخ ف 
صفارة كبوق اليهود » فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا 
ریب ف ضلالته وچهالته . 

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة : أن آلات 
اللهو كلها حرام » فقد ثبت ف صحيمح البخارى وغيره «أن التبى - صلى الله 
عليه وسلم - أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير » والخمر 
والمعارف » وذكر أنهم يمسخون قردة وختازير » () . 

و « المعازف » هى الملاهى كما ذكر ذلك أهل اللغة » جمع معزفة » وهى 
الآلة التى يعزف بها : أى يصوت بها . ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة ف آلات 
اللهى نزاعا . إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى ذكر ف اليراع 
وجهين . بخلاف الأوتار ونحوها » فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا . وأما 
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العرافيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له» فلم يذكروا نزاعا لا فى هذاء ولا 
ف هذا ء بل صتف فضلهم ف وقته بو الطيب الطبری (") شيخ أبى آسحق 
الشبرازى (") فى ذلك مصنقًا معروقا . ولكن تكلموا ف الغناء المجرد عن 
آلات اللهو : هل هو حرام ؟ أو مکروه ؛؟ أو مباح ؟ وذکر آصحاب أحمد له فى 
ذلك ثلاثة أقوال » وذكروا عن الشافعى قولين › ولم يذكروا عن أبى حنيفة 
ومالك ف ذلك نزاعا. ) 

وذكر زكريا بن يحيى الساجى(") - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين 
إلى مذهب الشافعى - آنه لم يخالف ف ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم 
بن سعد من أهل البصرة » وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم 
القشبرى () وغبرهما: عن مالك » وآهل المدينة فى ذلك فغلط › إنما وقعت 
الشبهة فيه » لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع » إلا أن هذا ليس 
قول أئمتهم وفقهائهم ‏ بل قال إسحاق بن عيسى الطباع : سألت مالا عما 
يترخص فيه أهل المدينة من الغتاء » ققال : إنما يفعله عندنا الفساق › وهذا 
معروف ف كتاب أصحاب مالك . وهم آعلم بمذهبه » ومذهب أهل المدينة من 
طائفة ف المشرق » لا علم لها بمذهب الفقهاء . ومن ذكر عن مالك أنه ضرب 
بعود فقد افترى عليه . وإنما نبهت على هذا . لأن فيما جمعه آبو عبد الرحمن 
السلمى » ومحمد بن طاهر المقدسى » ف ذلك حكايات وآثار بظن من لا خبرة 
له بالعلم وأحوال السلف نها صدق . 

وكان « الشيخ أبو عبد الرحمن » - رحمه الله - فيه من الخبر والزهد 
والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التى 
توافق مقصوده كل ما يجده » فلهذا يوجد ف كتبه من الأآثار الصحيحة ‏ 
والكلام المنقول ‏ ما ينتفع به ف الدين » ويوجد فيها من الآثار السقيمة › 
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والكلام المردود » ما يضر من لا خبرة له » وبعض الناس توقف ف روابته . 
حتى أن البيهقى كان إذا روي عنه يقول : حدننا أبو عبد الرحمن من أصل 
سماعه » وأكثر الحكايات التى يرويها أبو القاسم القشيرى صاحب 
الرسالة('') عنه . فإنه كان أجمع شيوخه لكلام الصوفية . 

و « محمد بن طاهر » له فضيلة جيدة من معرفة الحديث » ورجاله › 
وهو من حفاظ وقته » لكن كثيرا من المتأخرين : أهل الحديث » وأهل الزهد ء 
وآهل الفقه » وغیرهم › إذا صنفوا ف باب ذکروا ما روی فيه من غث 
وسمين» ولم يميزوا ذلك .. وجماع الأمر ف ذلك أنه إذا كان الكلام ف 
السماع وغيره » هل هو طاعة وقربة ؟ فلابد من دليل شرعى يدل على ذلك › 
وإذا کان الکلام : ھل هو محرم ؟ أو غیر محرم ؟ فلابد من دلیل شرعی يدل 
على ذلك ٠‏ إذ ليس الحراح إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الل » والته 
سبحانه وتعالى ذم المشركين على آنهم ابتدعوا دينًا لم يشرعه الله لهم » وأنهم 
حرموا ما لم یحرمه التہ تعالی .. فقال تعالی : ( آم لھم شرکاء شرعوا لھم من 
الدين ما لم يآذن به الله ) () . وقال تعالى : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » أتقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ ! قل أمر ربى بالقسط . وأقيموا وجوهكم عند کل 
مسجد » وادعوه مخلصین له الدین ) ۸ . 

وكثير من الناس يفعل ف السماع وغيره » ما هو من جنس الفواحش 
المحرمة » وما يدعو إليها » وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب › فهو مما أمر الل 
به » فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية . قال تعالى : ( قل : من حرم زينة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين آمنوا ف الحياة 
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الدنيا > خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » قل : إنما 
حرم ربى الفواحش » ما ظهر منها » وما بطن » والإثم » والبغى » بغير الحقء 
وأن تشرکوا باش ما لم ينزل به سلطانا › وأن تقولوا على اش ما لا 
تعلمون()"') . 


سنل شيخ الإسسلام. رحمه الله . 
عس » السماع « 


فأجاب : « السماع » الذى آمر الله به ورسوله » واتفق عليه سلف الأمة 
ومشائخ الطريق : هو سماع القرآن » فإنه سماع النبيين » وسماع العالمين› 
وسماع العارقين » وسماع المؤمنين » قال سبحانه وتعالى : ( أولئك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح » ومن ذرية 
ابراهیم وایراثیل , وممن هدید واجتین | إذا تتلى عليهم ايات الرحمن 
خروا سجدا وبكيا )٠()‏ . وقال تعالى : ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
یتلی عليهم يخرون للأذقان سجدا » ويقولون : سبحان ربنا ن ت عل 
ربنا لمفعولا . ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) ('"). وقال 
تعالى: ( وإِذا ترا ل ال اسول تی ایام یی مناد د 
عرفوا من الحق . يقولون : ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) ""). وقال 
تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠‏ وإذا تليت عليهم 
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آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون › أولئك هم المؤمنون حقاء لهم درجات عند ربهم ومغقرة 
ورزق کریم ) ("") وقال سبحانه وتعالی : ( وإذا قری القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون )(") وقال تعالى : ( وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا : أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم 
منذرین )(*) 

وقال سبحانه وتعالی : ( اللہ نزل أحسن الحدیث کتابًا متشابهًا» مثانىء. 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم › ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله ) ) وقال سبحانه وتعالى : ( الذين يستمعون القول فيتبعون 
آحسنه)(")وهذا كثير ف القرآن . 

وكما آثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع » فقد ذم المعرضين عنه » كما 
قال : ( وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) (^")ء 
وقال: ( والذین إذا ذکّروا بآیات ربهم لم پخروا علیها صماً وعمیانا ) ("). 
وقال سبحانه وتعالى : ( فمالهم عن التذكرة معرضينن » كأنهم حمر 
مستنفرة) (') ؛ وقال سبحانه وتعالی:( ومن آظلم ممن ذکٌر بآیات ربه 
فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداه)('*) » وقال : ( إن شر الدواب عند اله 
الصم البكم الذين لا يعقلون » ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم » ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) ()ء وقال سبحانه وتعالى: ( وإذا تتلى 
علیہ آیاتتا ولی مستکبرا کان لم یسمعها کان ف آذنیه وقرًا فبشره بعذاب 
أليه ) .)١(‏ 


وهذا كثير ف كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع 
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المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع » ويحبه ويرغب فيه ويذمون 
من يعرض عنه » ويبغضه » ولهذا شرع الله للمسلمين ف صلاتهم ولطسهم؛ 
شرع سماع المغرب » والعشاء الآخر . 

وأعظم سماع ف الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه : ( وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) (“)ء وقال عبد الله بن رواحة - رضى 
اللہ عنه ۔ يمدح النبى - صلى الله عليه وسلم_ : 
وفینا رسول الله پتلو کتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
بیت بجا عن قراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجم 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنذات أن ما قال واقم 

وهو مستحب لهم خارج الصلوات » وروی عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم -: « أنه خرج على أهل الصفَة . وفيهم واحد يقرا وهم يستمعون › 
فجلس معهم » . وکان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 
اجتمعوا مروا واحدا منهم يقرا والباقون يستمعون . 

وکان عمر بن الخطاب - رضی الت عنه - یقول : پا با موسی ! ذکّرنا 
ربنا . فيقرآ وهم يستمعون . ومر النبى - صلى الله عليه وسلم - بأبى 
موسى وهو يقرأ : فجعل يستمع لقراءته » وقال : « لقد أوتى هذا مزمارا 
من مزامبر داود » » وقال : « يا آبا موسى ! لقد مررت بك البارحة وأنت 
تقر فجعلث استمع لقراءتك » فقال : لى علمت أذك تستمع لقراءتى لحبرته 
لك تحبرًا آى : حسنته لك تحسينًا . 

وقال التبی - صلى الله عليه وسلم - « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » . 
«زينوا القرآن بأصواتكم » » وقال : « لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت › 
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من صاحب القينة إلى قینته » وقوله : « ما آذن الله إِذنًا » أى سمع سمعاء 
ومنه قوله : ( أذنت لربها وحقت ) (°*)أی سمعت ›» والآثار ف هذه كثيرة . 

وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية . والآحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفها . وله فى الجسد آثار محمودة . من خشوع القلب » 
ودموع العين » واقشعرار الجلد » وقد ذكر الله هذه الثلاثة ف القرآن . 
وکانت موجودة ف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين أثذى 
عليهم ف القرآن » ووجد بعدهم ف التابعين آثار ثلاثة : الإضطراب › 
والاختلاج ؛ والإغماء - أو الموت » والهيام : فأنكر السلف ذلك - إما 
لبدعتهم» وإمالحبهم . 

وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك » فإن السبب إذا لم يكن 
محظورا کان صاحبه فيما تولد عنه معذورا » لكن سبب ذلك قوة الوارد 
على قلوبهم » وضعف قلوبهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا 
مذمومین» كما ذم الله الذين قال فيهم : ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ) )١(‏ 
وقال: ( ألم يآن للذين آمنوا أن تخشم قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق › 
ولا یکونوا کالذين وتوا الكتاب من قبل . فطال عليهم الأمد » فقست 
قلوبهم» وکثیر منهم فاسقون)(۷١)‏ ولو أش فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم 
عن حد العقل . فكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضنًا 
ومعذورین . 

فآما سماع القاصدين لصلاح القلوب ف الاجتماع على ذلك : إما نشيد 
مجرد » نظبر الغبار » وإما بالتصفيق » ونحو ذلك » فهو السماع المحدث ف 
الإسلام . فإته أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبى - 
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صلی الله عليه وسلم - حيث قال : « خير القرون : القرن الذى بعتت فيه . تم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر 
المشايخ(۸۸) . 

وقال الشافعى - رحمه الله - : حلفت ببغداد شيدًا أحدثته الزنادقة 
يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن . 

وسئل عنه الإمام آحمد بن حتبل فقال : هو محدث أکرهه » قپل له : إِنه 
يرق عليه القلب . فقال : لا تجلسوا معهم . قیل له : آپهجرون ؟ فقال : لا 
يبلغ بهم هذا كله . فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة » لا فى الحجازء 
ولا ف الشام » ولا ف اليمن » ولاف مص » ولا ف العراق » ولا فى خراسان ء 
ولو كان للمسلمين به منفعة فى ديتهم لفعله السلف . 

ولم يحضره مثل : إبراهيم بن دهم » ولا الفضيل بن عياض » ولا 
معروف الكرخى » ولا السرى السقطى » ولا أبو سليمان الدارانى » ولا مثل 
الشيخ عبد القادر . والشيخ عدى » والشيخ أبى البيان » ولا لشيخ حياة › 
وغيرهم » بل فى كلام طائقة من هؤلاء - كالشيخ عبد القادر وغيره ‏ النهى 
عنه . وكذلك أعيان المشائخ . 

وقد حضره من المشائخ طائفة » وشرطوا له المكان » والإمكان › 
والخلان» والشيخ الذى يحرس من الشيطان . وأكثر الذين حضروه من 
المشاثخ الموثوق بهم رجعوا عنه فى آخر عمرهم . كالجنيد فإنه حضره وهو 
شاب وترکهم ف آخر عمره . وكان يقول : من تكلف السماع فتن به » ومن 
صادفه السماع استراح به . فقد ذم من یجتمع له » ورخص فیمن يصادفه 
من غير قصد » ولا اعتماد للجلوس له . 
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وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل . فإن الأبيات المتضمنة لذكر 
الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والتتيم والصبر على العذل 
واللوم ونحو ذلكء هو قول مجمل » يشترك فيه محب الرحمن » ومحب 
الأوثان » ومحب الإخوان » ومحب الأوطان » ومحب النسوان » ومحب 
المردان » فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن » وآثار الساكن » وكان ذلك 
مما يحبه الله ورسوله . لكن فيه مضرة راجحة على منفعته : كما ف الخمر 
والميسر » فإن فيها إتثم كبير » ومنافع للناس » وإثمهما أكبر من نفعهما (“) 

فلهذا لم تأت به الشريعة » لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة . 
وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته » فهو بمنزلة من يأخذ درهمًا 
بدينار » أو يسرق خمسة دراهم » ويتصدق منها بدرهمين . 

وذلك أنه يهيج الوجد المشترك » فيثير من النفس كوامن تضره آثارهاء 
ويغذى النقس ويفتنها » فتعتاض به عن سماع القرآن » حتى لا يبقى فيها 
محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به » ولا استطابة له » بل يبقى ف النفس 
بغض لذلك » واشتغال عنه » كمن شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل 
وعلوم أهل الكتاب » والصابئين واستفادته العلم والحكمة منها » فأعرض 
بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله ( )إلى أشیاء آخرى تطول . 

فاما كان هذا السماع لا يعطى بنفسه م يحبه الله ورسوله من الأحوال 
والمعارف » بل قد يصد عن ذلك » ويعطى ما لا بحبه الله ورسوله . أو ما 
يبغضه الله ورسوله »لم يأمر الله به ولا رسوله » ولا سلف الأمة ولا أعيان 

ومن نكته أن الصوت يؤّش ف النفس بحسنه : فتارة يفرح » وتارة 
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يحزن » وتارة يغضب » وتارة يرضی »› وإذا قوی أسكر الروح فتصير ف 
لذة مطربة من غير تمييز . كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص .> 
وللجسد أيضسًا إذا سكر بالطعام والشراب » فإن السكر هى الطرب الذى 
يؤثر لذة بلا عقل » فلا تقوم منقعته بتلك الأذة بما يحصل من غيبة العقل . 
الى صدت عن ذكر الله وعن الصلاةء وأوقعت العداوة والبغضاء . 

و « بالجملة » فعلى المؤمن أن يعلم : أن النبى - صلى الله عليهم وسلم - 
لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به » ولا شيثًا يبعد عن النار إلا 
وقد حدث به » وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله » فإن 
الله يقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتى . ورضيت لكم 
الإسلام دينا) ("). وإذا وجد فيه منفعة لقلبه » ولم يجد شاهد ذلك » لا من 
الكتاب ولا من السنة »لم يلتفت إليه . 

قال سهل بن عبد الته التسترى("*): كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل . 

وقال أو سليمان الدارانى : إنه لَتّلم بقلبى النكتة مع نكت القوم فلا 
أقبلها إلا بشاهدين عدلين : الكتاب » والسنة . وقال آبو سليمان أيضسًا : ليس 
من ألهم شينًا من الخير أن يفعله » حتى يجد فيه ثرا » فإذا وجد فيه آثرا 
کان نورا علی نور . 

وقال الجنيد بن محمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن لم يقراً 
القرآن » ولم يكتب الحديث » لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا ("). 

و « أیضسًا » فان اللہ يقول ف الکتاب : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية) (“")قال السلف من الصحابة والتابعين : « المكاء » كالصفير 
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وذحوه » من التصويت » مثل الغناء » و « التصدية » : التصفيق باليد . فقد 
أخبر اله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية والغتاء لهم صلاة › 
وعبادة» وقربة » يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله ورسوله . 

أما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان : 
فصلاتهم وعبادتهم القرآن » واستماعه » والركوع والسجود » وذكر الله 
ودعاؤّه » ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله » فمن اتخذ الغناء والتصفيق 
عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين ف ذلك » وشابههم فيما ليس من فعل 
المؤمنين : المهاجرين والأنصار . فإن كان بقعله ف بیوت الله فقد زاد ف 
مشابهته أكبر وأكبر ؛ واشتغل به عن الصلاة » وذكر الله ودعائه » فقد 
عفلمت مشابهته لهم . وصار له کفل عظیم من الذی دل عليه قوله سبحانه 
وتعالى : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) . 

لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده » أو لحسنات ماحية » أى غير ذلك . فيما 
يفرق فيه ( بين ) المسلم والكافر . لكن مفارقته للمشركين فى غير هذا لا يمنع 
أن يكون مذمومًا خارجًا عن الشريعة » داخلاً ف البدعة التى ضاهى بها 
المشركين » فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذا » ويفرق بين سماع المؤمنين الذى 
أمر الله به ورسوله » وسماع المشركن الذى نهى الله عذه ورسوله . 

ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين » وهو إليه 
أقرب منه إلى سماع المسلمين . وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح 
المسمين. فان الله لا يضيع جرهم وصلاحهم ‏ لما وقع من خطأئهم » قإن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » 
وإذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أجر واحد» . 
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وهذا كما أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين عليا بتأويل » وعلى 
ابن بی طالب وأصحابه أولی بالحق منهم » وقد قال فیهم : من قصد الله قله 
الجنة. 

وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل - وقد ثبت 
بالكتاب والسنة تحريم ما استحلوه - وإن كان خطؤهم مغفورا لهم . 

والذين حضوا هذا السماع من المشائخ الصالحين شرطوا له شروطًا لا 
توجد إلا نادرًا» فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشاثخ » ومع هذا 
فاخطئوا - والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة - وإن كانوا 
معذورین. 

والسبب الذى أخطأوا فيه أوقع أممًَا كثبرة ف المنكر الذى نهوا عنه ء 
وليس للعالمين شرعه ولا منهاج » ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة 
التی بعث اللہ بها نبیه محمدًا - صلی اله علیه وسلم - کما کان یقول ف 
خطبته : « خبر الكلام كلام الله » وخر الهدى هدى محمد - صلى الله عليه 
وسلم-» .. 

وآما « الرقص » فلم يأمر الله به ولا رسوله » ولا أحد من الأثمة » بل قد 
قال الت ف كتابه : ( واقصد ف مشيك ) (°) وقال ف كتابه : ( وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا ) )١7(‏ أى : بسكينة » ووقار . 

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود » بل الدف والرقص ف الطابق 
لم یأمر الله به ولا رسوله »)٩۷(‏ ولا أحد من سلف الأمة» بل أمروا بالقرآن فى 
الصلاةء والسكينة. 

ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن 


۲۹٥ 


المشروع » وكان ذلك الحال بسبب مشروع . كسماع القرآن ونحوه » سلم 
إليه ذلك الحال كما تقدم » فأما إذا تكلف من الأسباب مالم يزمر به ٠‏ مم 
علمه بآنه یوقعه فیما لا پصللح له : مثل شرب الخمر› مع علمه آنها تسكره» 
وإذا قال : ورد على الحال » وأنا سكران » قيل له : إذا كان السبب محظورًاء 
لم يكن السكران معذورا. 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو مبتدع » ضال » من 
جنس خفراء العدو » وأعوان الظلمة » من ذوى الأحوال الفاسدة الذين 
ضارعوا عباد النصارى » والمشركين » والصابئين » فى بعض ما لهم من 
الأحوال » ومن كان كاذبًا فهو منافق ضال . 

قال سيد المسلمين ف وقته - الفضيل بن عياض - فى قوله تعالى : 
(لیبلو کم یکم أحسن عملا ) (۸) قال : أخلصه » وأصوبه » قیل له : یا آبا على 
ما أخلصه ؟ وأصوبه ؟ . قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم . 
يقبل » وإذا کان صوابا ولم يكن خالصًا لم يقبل » حتى يكون خالصنًا 
صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة . 

وكان يقول : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام . ومن 
زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمهاء ومن انتهر صاحب بدعة ملا 
الله قلبه أمنا وإيمانًاء وأكثر إشارته واشارات غيره من المشائخ بالبدعة إنما 
هى إلى البدع ف العبادات والأحوال » كما قال عن النصارى ( ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) (")» وقال ابن مسعود : « عليكم بالسبيل 
والسنة » فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالنًا فاقشعر جلدهء 
من مخافة الله » الا تحاتت )٠١١(‏ عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن 
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الشجرة » وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الت خاليا فدمعت عيذأه من 
خشية الله إلا لم تمسه النار أبدًا ٠‏ وإن اقتصادًا فى سبيل وسنة خير من 
اجتهاد ف خلاف سبيل وسنة » فاحرصوا أن تكون آعمالكم - إن كانت 
اجتهادًا أو اقتصادًا - على منهاج الأنبياء > وسنتهم . وأما قول القائل : هذه 
شبكة يصاد بها العوام » فقد صدق » فإن آكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة 
لأجل الطعام » والتوانس على الطعام . كما قال اله فيهم : ( يا آيها الذين 
آمنوا إن كثيرًّا من الأخبار والرهبان ليآكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله ) )١١(‏ ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال » الذين 
قيل فى رءوسهم : ( يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون : ياليتنا آطعنا الله 
وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. 
ربناآتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنًا كيرا ) .)٠١(‏ 

وأما الصادقون منهم : فهم يتخذونه شبكة » لكن هى شبكة مخرقة › 
يخرج منها الصيد إذا دخل فيها» كما هو الواقع كثيرا » فإن الذين دخلوا ف 
السماعالمبتدع ف الطريق › ولم يكن معهم صل شرعن شرعه الله ورسوله ء 
أورثتهم أحوالا فاسدة(۳١).‏ 

وإلى عبادته ومحبته ٠‏ وطاعته » والرغبة إليه » والتبتل له والتوكل عليه 
أحسن من الإسلامية » والشريعة القرآنية » والمناهج الموصلة الحقيقة 
الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة. 

وإذا كان غير مشروع » ولا مأمور به » فالتطهر » أى الإنصات له » 
واستفتاح باب الرحمة » هو من جنس عادة الرهبان » ليس من عبادة آهل 
الإسلام » والإيمان» ولا عبادة أهل القرأن » ولا من آهل السنة والإحسان . 
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عمن قال : إن السماع على الناس حرام وعلى حلال » هل بفسق ف ذلك 
آم لا؟. 

فأجاب : - رضى الله عنه - من ادعى أن المحرمات تحريماً عاما ء 
كالفواحش » والظلم » والملاهى » حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب » 
فإن تاب وإلا قتل » ومن ادعى ف الدفوف والشبّاب (') أنهما حرام على 
بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة » والإجماع » وأثمة الدين › 
وهو ضال من الالال . ومن تم مصرًا على مثل ذلك کان قاسقا . 


والله أعلم . 


عن آقوام پرقصون على الغناء بالدف › ثم پسجد بعضهم لبعض على 
وجه التواضع . هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون ؟. 

الجواب : لا يجوز السجود لغير الله واتخان الضرب بالدف والغناء 
والرقص عبادة هى من البدع التى لم يفعلها سلف الأمة » ولا أكابر 
شیوخها » کالفضیل بن عیاض وإبراهیم بن آدهم » وأہی سلیمان الدارانیء 
ومعر وف الکرخی(*''). والسری السقطى › وغبرهۇلاء . 

وكذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل : الشيخ عبد القادر » والشيء 
عدی()ء والشيخ آبى مدين )١(‏ › والشيخ أبى البيان » وغير هؤلاء . 
فإنهم لم يحضروا « السماع البدعى » » بل كانوا يحضرون « السماع 
الشرعى » سماع الأنبياء » وأتباعهم » كسماع القرآن . 

والله أعلم. 
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سئل شيخ الإسلام : 

عن رجل يحب السماع والرقص › فأشار عليه رجل . فقال هذه الأبيات: 

أتكروا رقصاً وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام 

أعبد الله يا فقيه » وصل والزم الشرع فالسماع حرام 

بل حرام عليك » ثم حلال عند قوم أحوالهم لا تلام 

مثل قوم صفو وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام 

فإذا قوبل السماع بلهو فحرام على الجميع حرام 

فآجاب : 

الحمد لله رب العالمين » هذا الشعر يتضمن منكرا من القول وزوراء بل 
أوله يتضمن مخالفة الشريعة » وآخره يفتح باب الزندقة والإلحاد › 
والمخالفة للحقيقة الإلّهبة الديذية النبوية » وذلك أن قول القائل : 

مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام 

يتضمن تمثیل هؤلاء بموسی بن عمران › الذى نودى من جانب الطور.. 
ولما رأی النار ( قال لأهله : امکثوا ۔ إنی آنست ناراء لعلی آتیکم منھا بخبر أو 
جذوة من النار لعلكم تصطلون ) (۸). 

وهذا قول طاثفة من التاس » يسلكون طريق الرياضة والتصفية › 
ويظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن يخاطبهم الث » كما خاطب موسى بن 
عمران » وهؤلاء ثلاتة أصناف : 

« صذف » يزعمون أنهم یخاطبون بأعظم مما خوطب به موسی بن 
عمران » كما بقول ذلك من يقوله من آهل الوحدة والاتحاد » القائلين بان 
الوجود واحد» كصاحب « الفصوص » (“') وأمثاله . 

فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء » وأن الخطاب الذى يحصل لهم 
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من الته أعلى مما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة 
والسلام - ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى » الذين 
يفضلون الأنبياء على غيرهم » لكن يؤمنون ببعض الأنبياء > ويكفرون 

و « الذوع التانی » من يقول إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران › 
كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة » الذين يقولون : إن تكليم 
موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال » ويقولون : إن الذبوة 

و « الذوع الثالت » الذين يقولون : إن موسى أفضل » لكن صاحب 
الرياضة قد يسمم الخطاب الذى سمعه موسى » ولكن موسى مقصودا 
بالتکليم دون هذا » كما يو جد هذا ف أخبار صاحب ( مشكاة الأنوار ) )٠٠١(‏ 
وكذلك سلك مسلكه صاحب « خلم النعلين » )١١(‏ وأمثالهما. 

وآما قوله ف آول الشعر لمن يخاطبه : « الزم الشرع يا فقيه وصل » › 
يشعر بأنك أنت تبع الشرع » وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع » ومن 
ادعی أن له طریقا إلى الله يوصله إلى رضوان الله وکرامته وثوابه غير 
الشريعة التى بعث الله بها رسوله » فإنه أيضا كافر » بستتاب › فإن تاب › 
وإلا ضربت عنقه » كطائفة اسقطوا التكليف وزعموا أن العحبد يصل إلى الله 
بلا متابعة الرسل . 

و « طائفة » يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - كما استغنى الخضر عن متابعة موسى › 
وجهل هڙلاء أن موسى لم يكن مبعو تًا إلى الخضر » ومحمد - صلى الله عليه 
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وسلم - رسول إلى كل أحد ظاهرًا وباطتًا» مع أن قضية الخضر لم تخالف 
شريعة موسى » بل وافقتها » ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى 
علمها» قلما علمها تببن أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها. 
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وسل شيخ الإسلام: 

علآمة الزمان » تقى الدين بى العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الثه بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى - رضى الله عنه۔. 

عن « جماعة » يجتمعون على قصد الكبائر : من القتل » وقطع الطريق ؛ 
والسرقة وشرب الخمر » وغير ذلك . ثم إن شيخا من المشائخ المعروفين 
بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك » فلم يمكته إلا أن يقيم 
لهم سماعًا يجتمعون فيه بهذه النية ٠‏ وهو بدف بلا صلاصل » وغتاء 
المغنى بشعر مباح بغير شبابة » فلما فعل هذا تاب مذهم جماعة » وأصبح 
من لا يصلى ویسرق ولا يزكى يتورع عن الشبهات » ويؤدى المفروضات › 
ويجثنب المحرمات » فهل بباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجهء 
لما يترتب عليه من المصالح ؟ . مع آنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا ؟. 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين . 

أصل جواب هذ ه المسألة وما أشبهها : أن يعلّم أن الله بعث محمدا-صلى 
الله عليه وسلم - بالهدی » ودين الحق » لیظهره على الدین کله » وکفی بالله 
شهيدا . وأنه أكمل له ولأمته الدين » كما قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم 
دينكم » وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الإسلام دينا ١)‏ . وآنه 
شر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه . فقال تعالى : ( ومن يطع 
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الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقا ) "') . وقال تعالى : ( ومن 
يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها بدا ) (۶). 

وآمر الخلق آن پردوا ما تنازعوا فيه من دینهم إلى ما بعثه به » کما قال 
تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . 
فان تنازعتم ف شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) (°) وأخر آنه يدعو إلى الله وإلى صراطه 
المستقيم » كما قال تعالى : ( قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصبرة أنا ومن ` 
اتبعنی ) ١‏ . وقال تعالى : ( وإنك لتهدی إلى صراط مستقیم . صراط الل 
الذى له ما ف السموات وما ف الأرض . ألا إلى الله تصير الأموں) .١۷(‏ 

وأخبر أنه يمر بالمعروف ؛ وينهى عن المنكر » ويحل الطيبات » ويحرم 
الخبائٹث . کما قال تعالی : ( ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذين 
يثقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر . ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث . 
ويضع عنهم إصرهم . والأغلال التی كانت عليهم . فالذین آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى آنزل معه أولئك هم المفلحون ) .)٠١(‏ 

وقد آمر اللہ الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم - بکل معروف ونهی عن کل 
مذكر . وأحل کل طیب . وحرم کل خبیٽ . وثبت عنه - صلی الله عليه وسلم؛ 
ف الصحيح أنه قال : « ما بعث اله نبيًا إلا كان حقا عليه أن يدخل أمته على 
خير ما يعلمه لهم » وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم » . وثبت عن العرباض 
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ابن سارية قال : « وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موعظة وجلت 
منها القلوب » وذرفت منها العيون قال : فقلنا : يا رسول الله ! كأن هذه 
موعظة مودع » فإدًا دَعهد إلينا » فقال : أوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من 
یعش منکم بعدی فسیرى اختلاقًا كبيرا . فعليكم بسنتى وستة الخلقاء 
الراشدين المهتدين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ › وإياكم 
ومحدثات الأمور » فيان كل بدعة ضلالة » وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم » 
آنه قال : « ما ٿرکت من شىء ببعدکم عن الذار إلا وقد حدٹتکم به » . وقال: 
« تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك». 

وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع » » من الكتاب والسنة كثيرة » 
وترجم عليه أهل العلم ف الكتب › ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) كما 
ترجم عليه البخارى والبغوى () وغيرهما . فمن اعتصم بالكتاب والسنة 
كان من أولياء الله المتقين » وحزبه المفلحين » وجنده الغالبين » وكان السلف 
كمالك وغيره - يقولون : السنة كسفينة نوح » من ركبها نجاء ومن تخلف 
منها غرق » وقال الزهری( '") : کان من مضى من علمائنا يقولون : 
الاعتصام بالسنة نجاة. 

إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدى الله به الضالين ويرشد به الغاوين 
ویتوب به على العاصین » لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والسنة . وإلا فإنه لى كان ما بعث الله به الرسول - صلى الله عليه وسلم لا 
يكفى ف ذلك » لكان دين الرسول ناقصًا » محتاجا تتمة » وينبغى آن يعلم أن 
الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب . والأعمال القاسدة 
نھی الله عنها. 
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والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة » فإن الشارع حكيم » فإن 
غلبت مصلحته على مفسدته شرعه » وان غلبت مفسدته على مصلحته لم 
یشرعه › بل نھی عنه › کما قال تعالی : ( کتب علیکم القتال وهی کرہ لکم : 
وعسی ان تکرھوا شیا وهو خیر لکم » وعسی آن تحبوا شیئًا وهو شر 
لكم. والله يَعلّم وأنتم لا تعلمون ) ) وقال تعالى : ( يسالونك عن 
الخمر والميسر » قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس وَإِقْمُهمًا آكبر من 
نفعهما )(") ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك . 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله » ولم يشرعه الل 
ورسوله» فانه لابد آن یکون ضرره آعظم من نفعه . ولا فلو کان نفعه أعظم 
غالبا على ضرره لم یهمله الشارع » قإنه - صلی الله عليه وسلم - حکیم › لا 
همل مصالح الدين » ولا يفوت المؤمنين ما بقربهم إلى رب العالمين . 

إذا تبين هذا فنقول للساثل : إن الشيخ المذكور قصد أن بتوب المجتمعين 
على الكبائر ء » فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعى . يدل أن الشيخ 
جاهل بالطرق الشرعية التى بها تتوب العصاة » أو عاجز عنها » فإن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو 
شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية » التى 
أغناهم الله بها عن الطرق البدعية . 

فلا يچون أن يقال :أنه ليس ف الطرق الشرعية التى بعث الله بها ثبيه ما 
يتوب به الحصاة » فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من 
الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق 
الشرعية » التى ليس فيهما ما ذكر من الاجتماع البدعى » بل السابقون 
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الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان - وهم خير 
أولياء الله المتقين » من هذه الآمة - تابا إلى الته تعالى بالطرق الشرعية › لا 
بهذه الطرق البدعية » وأمصار المسلمين » وقراهم قديماً وحديتًا مملوءة 
ممن تاب إلى الله واتقاه » وفعل ما يحبه الته ويرضاه بالطرق الشرعية › لا 
بهذه الطرق البدعية . 

فلا يمكن أن يقال : إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية ‏ 
بل قد يقال : إن ف الشيوخ من يكون جاهلاً بالطرق الشرعبة » عاجزا عنهاء 
ليس عنده علم بالكتاب والسنة » وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه » مما 
يتوب الله به عليهم » فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق 
البدعيةء إما مع حسن القصد » إن كان له دين » وإما أن يكون غرضه 
الترأس عليهم » وأخذ أموالهم بالباطل » كما قال تعالى : (يأيُها الذين آمنوا 
إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل اله ) () فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل , 
أو عجز » أو غرض قاسد » وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماغ 
النبيين والعارفين والمؤمنين . قال تعالى ف النبيين : ( أولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين من ذرية أدم وممن حملنا مع نوح » ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيل » وممن هدينا واجتبيتا » إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا) ١‏ وقال تعالى ف أهل المعرفة : ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
تری آعينهم تفيض من الدمع » مما عرفوا من الحق )(*) . وقال تعالى ف 
حق أهل العلم : (إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
للاذقان سجدا . ويقولون : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ویخرون للأذفان پېکون ویزیدهم خشوعا ) ("'). وقال ف المؤمنين : ( إنما 
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المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . 
أولتك هم الممنون. حقا )('). وقال تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم . تم تلين جلودهم . 
وقلوبهم إل ذکر الته . ذلك هدی اش )۳۸). 

وبهذا السماع هدى الله العباد . وأصلح لهم مر المعاش والمعاد » وبه 
بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبه آمر المهاجرين والأنصار ؛ والذين 
اتبعوهم بإحسان . وعليه كان يجتمم السلف . 

وقول السائل وغیره : هل هی حلال ؟ آو حرام ؟ لفظ مجمل فيه تلبيس › 
يشتبه الحكم فيه » حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه › 
وذلك أن الكلام ف السماع وغيره من الأفعال على ضربين : 

أحدهها: آنه هل هو محرم ؟ أو غیر محرم ؟ . بل یفعل کما بفعل سار 
الأفعال التى تلتذ بها النقوس . وإن كان فيها نوع من اللهى واللعب كسماع 
الأعراس » وغيرها » مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهى » لا لقصد العبادة 
والتقرب إلى الله . 

النوع القانى : أن يفعل على وجه الديانة ٠‏ والعبادة > وصلاح القلوب 
وتجريد حب العباد لربهم » وتزكية نفوسهم » وتطهير قلوبهم » وأن تحرك 
من القلوب الخشية » والإنابة » والحب » ورقة القلوب » وغير ذلك مماهو من 
جنس العبادات والطاعات » لا من جنس اللعب والملهيات . 

فيجب الفرق بين سماع المتقربين » وسماع المتلعبين » و بين السماع الذى 
يفعله الناس ف الأعراس » والأفراح » ونحو ذلك من العادات » وبين السماع 
الذى يفعل لصلاح القلوب » والتقرب إلى رب السموات » فإن هذا يسأل عنه: 
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هل هو قربة وطاعة ؛ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن يفعلوه ما 
فيه من رقة قلوبهم » وتحريك وجدهم لمحبوبهم » وتزكية نفوسهم » وإزالة 
لا على وجه اللهي واللعب . 

إذا عرف هذا فحقيقة السؤال : هل بباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور 
التى هى : إما محرمة ؟ أو مكروهة ؟ أو مباحة ؟ قرية وعبادة وطاعة › 
وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله > ويتوب به العاصين » ويرشد به الغاوين › 
ویهدی به الضالین ؟. 

ومن المعلوم أن الدين له « أصلان » فلا دين إلا ما شرع الله » ولا حرام 
وشرعوا دینا لم یآذن به الله . 

ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين : هل يباح له ذلك ؟ . قال : تحم › 
فإذا قيل : إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة» قال : إن قعله 

ولو سئل : عن كشف الرس › ولىس الإزار والرداء » أفتى بان هذا 
جائز. فإذا قيل : إنه يفعله على وجه الإحرام » كما يحرم الحاج قال :إن هذا 
حرام منکر . 

ولو ستل : عمن يقوم ف الشمس . قال : هذا جاتر . فإذا قيل : إنه يفعله 
على وجه العبادة . قال : هذا منکر . کما روی البخاری عن ابن عباس - 
رضی اللہ عنھما۔- « آن رسول الڻہ - صلی الله عليه وسلم -؛ رای رجلا قائما 
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الشمس » ولا يقعد » ولا يستظل » ولا يتكلم . فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم ۔ مروه فلیتكلم » ولیجلس » ولیستظل » وليتم صومه » فهذا لو فعله 
لراحة » أو غرض مباح لم ينه عنه : لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه . 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت »لم يحرم عليه ذلك › 
ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة » كما كانوا يفعلون ف الجاهلية : كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف . فنهوا عن ذلك › كما قال تعالى : 
(وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » ولكن البر من اتقى » واتوا 
البیوت من أبوابها ) (") فہين سبحانه أن هذا ليس بير » وإن لم يكن حراما 
. فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصياء مذموماء مبتدعا ء 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية » لأن العاصى يعلم آنه عاص فيتوب › 
والمبتدع يحسب أن الذى يفعله طاعة فلا بتوب . 

ولهذا من حضر السماع للعب واللهو » لا يعده من صالح عمله » ولا 
ير جو به الثواب » وآما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديناء 
وإِذا تُهی.عنه کان کمن هی عن دینه » ورآی آنه قد انقطع عن الله » وحرم 
نصيبه من الله تعالى إذا تركه . فهؤلاء ضلال باتقاق علماء المسلمين ولا 
يقول أحد من أثمة المسلمين : إن اتخان هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر 
لإجماع المسلمين » ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه » ولم ينظر إلى فعل 
العامل ونیته کان جاهلا متكلما ق الدين بلا علم . 

فالسۇال عن مثل هذا أن يقال : هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة 
لله تعالی یحبها الله ورسوله ام لا ؟ . وهل يثابون على ذلك آم لا ؟ وإذا لم يكن 
هذا قربه وطاعة وعبادة الله » ففعلوه على أنه قربة . وطاعة وعبادة وطريق 
إلى الله تعالى . هل يحل لهم هذا الاعتقاد ؟ . وهذا العمل على هذا الىجه ؟ 
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وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتيع للرسول ہ صلى الله 
عليه وسلم - أن يقول : إن هذا من القَسرَّب والطاعات » وأنه من أنواع 
العبادات » وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذى يدعو به هؤلاء إليه » ولا 
أنه مما أمر الله تعالى به عبادة : لا آمر إيجاب › ولا آمر استحباب » وما لم 
يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محمودا» ولا حسنة » ولا طاعة› 
ولا عبادة » باتفاق المسلمين . 

فمن فعل ما لیس بواجب » ولا مستحب على آنه من جنس الواجب أو 
امستحب فهو ضال مبتدع » وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب › لاسيما 
كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على 
سماع القرآن وَجدًا وذوقاء وربما قدموه عليه اعتقادا » فتجدهم يسمعون 
القرآن بقلوب لاهية » وألسن لاغية » وحركات مضطربة » وأصوات لا تقبل 
عليه قلوبهم » ولا ترتاح إليه تفوسهم » قإذا سمعوا « المكاء » و « التصدية » 
أصغت القلوب » واتصل المحب بالمحبوب )١(‏ . وخشعت الأصوات . 
وسكت الخركات » فلا سعلة » ولا عطاس » ولا لغط » ولا صياح ٠‏ وإن 
قرأو! شيئا من القرآن » أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة » كما لا 
يسمع الإنسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه » حى إذا ما سمعوا مزمار 
الشيطان أحبوا ذلك ؛ وأقبلوا عليه » وعكفت أرواحهم عليه . 

فهؤلاء جند الشيطان » وأعداء الرحمن › وهم يظنون آنهم من آولياء الل 
المتقين . وحالهم » أشبه بحال أعداء الله المنافقين » فإن المؤمن يحب ما أحبه 
الله تعالی » وبیغض ما أبغض اللہ تعالی » ویوالی أولیاء الله » وبعادى أعداء اش 
وهولاء يحبون ما أيغض الله » ويبغضون ما حب الله »> ويوالون أعداء اله » 
ويعادون أولياءه » ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من 
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مزامير الشيطان ؛ وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من 
أعداء الله ورسوله وجند الشيطان . 

فيهم من يطير ف الهواء والشيطان طائر به » ومنهم من يصرع 
الحأاضرين وشياطينه تصرعهم » وفيهم من يحضر طعاما » وإداما ويملا 
الإبريق من الهواء والشياطين فعلت ذلك . فيحسب الجاهلون أن هذه من 
كرامات أولياء الله المتقين » وإتما هى من جنس أحوال الكهنة والسحرة 
وأمثالهم من الشياطين ومن يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية 
والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 


سنل شيخ الإسلام 


عمن يقول : إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب › 
وينشق السقف والحيطان » وتنزل الملائكة ترقص معهم › أو عليهم . وفيهم 
من يعتقد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - يحضر معهم . فماذا يجب على 
من يعتقد هذا الاعتقاد ؟ و ما هى صفة رجال الغيب ؟ . 

فأجاب : وأما من زعم : آن الملائكة أو الأنبياء تحضر « سماع المكاء 
والتصدية » محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر » بل إنما تحضره الشياطين › 
وهی التی تنزل علیهم » وتنفخ فیهم › کما روی الطبرانی وغيره عن ابن 
عباس مرفوعا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -: « إن الشيطان قال : يارب 
اجعل لى بيتا . قال : بيتك الحمام . قال : اجعل لى قرآنا . قال : قرآنك الشعر . 
قال : يارب اجعل لى مؤذنا . قال : مؤذنك المزمار » وقد قال اللہ تعالى ف كتابه 
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مخاطبا الشيطان : ( واستفزن من استطعت منهم بصوتك )('"')» وقد قسر 
ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء » وهو شامل له ولغيره من الأصوات 
المستفزة لأصحابها عن سبيل الله . وروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم » 
أنه قال : « إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت لهو »› ولعب » 
ومزامیر الشيطان » وصوت لطم خدود أو شق جیوب ودعاء بدعوی 
الجاهلية » ("") كقولهم : والهفاه ! وأكبداه ! وانصيراه !. 

وقد كوشف جماعات من أهل المكاشقات بحضور الشياطين ف مجامع 
السماع الجاهلية : ذات المكاء » والتصدية . وكيف يكر الشيطان عليهم حتى 
يتواجدوا الوجد الشیطانی » حتى إن بعضهم صار يرقص قوق رئوس 
الحاضرين » ورأى بعض للمشائخ المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى 
رقص به » فلما صرخ بشيطانه هرب » وسقط ذلك الرجل . 

وهذه الأمور لها أسرار » وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية 
والمشاهد الإيمانية » ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة » وأعرض عن سبيل 
المبتدعة » فقد حصل له الهدى » وخير الدنيا والآخرة ء وإن لم يعرف حقائق 
الأمور بمذزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الهادى » فإته يصل إلى 
مقصوده ٠‏ ويجد الزاد والماء فى مواطنه » وإن لم بعرف كيف يصل ذلك 
وسببه » ومن سلك خلف غير الدليل الهادى : كان ضالا عن الطريق . فإما 
أن يهلك وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق . 

ى « الدليل الهادى » هى الرسول الذى بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا 
وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهاديا إلى صراط مستقيم »> صراط الله 
الذى له ماف السموات وما ف الأرض . 
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وآثار الشيطان تظهر ف آهل السماع الجاهلى : مثل الإزباد » والإرغاءء 
والصراخات المنكرة ‏ ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم 
الشيطان . ولذلك يجدون ف نقوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب 
الصوت : إما جذ ف الهوى المذموم » وإما غضب وعدوان على من هو 
مظلوم » وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون المحروم » إلى غير 
ذلك من الآثار الشيطائية التى تعترى أهل الاجتماع على شرب الخمر إذا 
سكروا بها . قإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر 
بالأشربة المطربة » فيصدهم عن ذكر اله وعن الصلاة » ويمنع قلوبهم 
حلاوة القرآن » وفهم معانيه » واتباعه فيصيرون مضارعين للذين يشترون 
لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله ويوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى 
يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية » كما يقتل العائن("") من 
أصابه بعينه . 

ولهذا قال من قال من العلماء : إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية 
والقصاص » إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة » لأنهم 
ظالمىن » وهم يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة » كما يغتبط 
الظلمة المسلطون .1 . ه. 
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الهوامش 


. د فة : المتقدمين » بدل المتفرقين » والمتأخرين › بدل المتلحبين‎ )١( 


(۲) مریم :9۸ . 


. ۱١۹-۱۰۷: الاسراء‎ )٤( 


(0) الأعراف ۲٠٤:‏ . 
(۸) المۇمنون 1۸ . 
(1۰) ص :۲۹ . 
(۱۲) فصلت ۲٣۰.‏ . 

. ٥١-٤۹: المدشر‎ )١٤( 
. ٤١-٤١ الاسراء:‎ )۱١( 
E: : آل عمران‎ )۸ ) 
. ۲١: الأعراقف‎ ۲٠۰ ) 
الز‎ )۲۲( 
لر‎ )۲٤( 

. 1۹: الاعراف‎ )۲١( 
. الأنبياء‎ )۲۸( 

) 

. ٠١: الأنفال‎ )۳۲( 


( 
( 

۰ ) ص : ۸۷ . 
( 


. " : الأنفال‎ () 
AY: المائدة‎ )٥( 


۱۸-١۷: الزمر‎ )۷( 


الأنبياء : ° 
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(۲۲) محمد بن طاهر بن على أحمد المقدسی الشیبانی ( ٤٤۸‏ ۵۰۷ ھ٦١١٠٠‏ 
١م‏ ) من حفاظ الحديث » والرحالة المؤرخين . كان ظاهرى المذهب ف الفقه . 
وله آثار عديدة ف الحديث وعلومه. 

)۳٤(‏ عمر بن محمد بن عبد الته بن عموية ‏ اہو حفص شهاب الدین ( ٦۳۲ - ٥۲۹‏ ه 
۱۲۲١ _-- ۶٥‏ م  )‏ فقيه شافعى » ومفسر » وواعظ . ومن كبار الصوفية » ترك 
آثارًا ف التفسبر والتصوف . 

)۳١(‏ المقابلة . ف هذا الحديث » بين التصفيق وبين التسبيح تقطع بأن المقام هو مقام 
الصلاة » فالنساء ينبهن الإمام على خطا القراءة فى الصلاة بالتصفيق » والرجال 
ينبهونه بالتسبيح . فالاستشهاد به هنا خارج عن إطار الورود والمراد !. 

(۳۱) یزید بن هارون بن زادان بن ثابت » آہو خالد ( ۱۱۸ ۲۰۹ هھ ۸۲۱-۷۲٣‏ م ) 
من ثقات حفاظ الحديث . 

(۴۷) أحمد ہن محمد بن حنبل » بو عبد اله ( ٠١٤‏ - ٤ھ‏ ۷۸۰ ۵ م ) آحد 
الأئمة الأربعة ؛ وإمام أهل الحديث . 

(۲۸) إبراهيم بن أدهم بن منصور › أبو إسحاق ( ١١١‏ هھ ۷۷۸ م ) من مشاهیر 
الزهاد. والفقهاء . 

( ۳۹) الفضیل بن عیاض بن مسعود التمیمی › آہو علی ( ۱۰۹۔۱۸۷ ھ۔ ۷۲۳ -_ 
۳م ) من كبار العباد الصلحاء » ثقة ف الحديث ٠‏ كان شيهًا للحرم المكى . وهو 
من أساتذة الإمام الشافعى . 

)٤١(‏ معروف بن فیروز الکرخی ‏ أبو محفوظ ( ۲۰۰ ه- ۸۱١‏ م ) أحد كبار الزهاد 
والمتصوفة. 


_ ه‎ ٠٠١ ( عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى المنحجی › بو سليمان‎ )4١( 


YA 


. م) من كبار المتصوفة والزهاد‎ ٠١ 

)٤١(‏ أبو الحسين أحمد بن أبى الحوارى ( ٠١‏ هه ۸٤١‏ م ) من كبار المتصوقة 
والزهاد. 

)٤١(‏ عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی دوست الحسنی » آبو محمد » محى 
الدين الجيلانى ١‏ أو الكيلاني ( °١١ ٤١١‏ ھ۱۰۷۸ ۔ ۱۱۹۹۱ م ) من کبار 
الزهاد والمتصوفة . ومؤّسس الطريقة القأدرية . 

٥ ١١ ( أب البیان نباين محمد بن محفوظ القرشى - ويعرف أيضًا بابن الحورائى‎ )٤٤( 
م ) متصوف وزاهد » وفقيه شافعى » وهو شيخ الطريقة البيانية‎ ٠٠١١ ه-‎ 
الصوفية.‎ 

)٤٥(‏ أحمد بن یحی بن إسحاق . أہو الحسین الراوندی ( ۲۹۸ ھ۔ ٩۱۰۱‏ م ) أحد 
الفلاسفة المجاهرين بالالحاد ‏ من كتبه ( فضيحة المعتزلة ) الذى رد عليه الجاحظ 
بكتابه ( فضيلة المعتزلة ) . 

)٤٦(‏ محمد بن محمد بن طرخان » آبی تصر ( ۲۳۹-۲۹۰ هھ ٩٩۰-۸۷٤‏ م ) من آکبر 
فلأسفة المسلمين .. والمعروف بالمطم التاتنى . 

)٤۷(‏ الحسین بن عبد اللہ بن سینا ہو علی ( ۳۷۰۔۲۸٤‏ ھ۔ ۱۰۳۷-۹۸۰ م) من 
أشهر فلاسفة المسلمين . والملقب بالشيخ الرئيس . 

)٤۸(‏ محمد بن الحسین بن محمد بن موسی الأزدى السلمى النیسابوری » بو عبد 
الرحمن ( ۲۲١‏ ۔ ٤۱۲‏ هھ ٠١١١ - ۹۳۰٩۱‏ م ) من كبار المتصوفة . وله ف 
التصوف آثار كشرة 

٠٠١٠۹-۲۰۲ ( هو سيف الدولة الحمدانی ؛ على بن عد الله بن حمدان » آہو الحسن‎ )٤۹( 
. م ) من أشهر امراء الدولة الحمدانية‎ ۹1۷ - ٩٠١ه‎ 


(۰۰) ( ۳۲۲-۲۸۲ ق.م ) فيلسوف البونان الأشهر ‏ والمحروف بالمعلم الأول . 


TA 


٤۸١ - ٤١١ ( )٩۱(‏ م ) فيلسوف أفلاطونى محدث ١‏ درس ف الاسكندرية » وسار 
رتيساً للأكاديمية الأفلاطونية بأثينا . 

. من فلاسفة اليونان ف القرن الثانى . وهي من أهم شراح أرسطو‎ )٥۲( 

(۵۳) هو الأسکندر الأکبر ( ۲۲٤١ ۳۰٣۹‏ ق.م ) صاحب الفتوحات الشهيرة ف الشرق . 

)٩٤(‏ فرقة مرجئة » وجبرية » تنسب إلى زعيمها الجهم بن صفوان السمرقندى ‏ آٻو 
محرز (۱۲۸ه- ۷٤١‏ م). 

)٠١(‏ من الشيعة الإمامية . افترقوا عن الإثني عشرية بقولهم إن الإمام بعد جحفقر 
الصادق هو ابنه إسماعيل » وليس موسى الكاظم . وهم يتميزون بالإغراق ف 
الباطنية والتأثيرات اليونانية . 

)9١(‏ فرع من الشيعة الإسماعيلية › يقولون :إن الإمام بعد جعفر بن محمد هى محمد 
ابن اإسماعيل . 

(۷٩)هم‏ من الشيعة الإسماعيلية - كونوا جماعة سرية - باطنية - بالبصرة ف القرن 
الرابع الهجرى . وفكرهم خليط من الباطنية الغنوصية والفلسفة اليونانية 
والإسلام . وواضح ٠‏ هنا . تركيز أبن تيمية الهجوم على الباطنية بفصائها 
المختلفة. 

. ٠١٠١٠: التوبة‎ )٠٠( .٠١١:ماعنألا)٥4(‎ . ۱٤ المائدة:‎ )0۸( 

(11) قد سبق ف نصوص هذا « الملحق » - نقد ابن حزم لسند هذا الحديث . 

٦٦۰١ ھ۔‎ ٤٥١ ۔‎ ۳٤۸ ( طاھر بن عبد الہ بن طاھر الطبری › آہو الطیب‎ )٦۲( 
. م) قاض › وفقیه شافعی‎ ۸ 

- ھ۱۰۰۳۴‎ ٤۷1-۳۹۲ ( ابراھیم بن على بن یوسف الشیرازی  آبو اسحاق‎ )٦۳( 


. م ) من نوابغ علماء الشريعة والإإأفتاء والمناظرة ف عصره‎ ١ 


YA\ 


)٦٤(‏ زکریا ہن یحیی بن عبد الرحمن بن محمد ہن عدی النبی البصری الساجی » آبو 


یحیی ( ۲۲۰ - ۳۰۷ ه- ۹۲١ ۸۳١‏ م ) من المحدثين والحفاظ الثقات ومن 
آثاره ( علل الحديث ) و ( اختلاف الفقهاء ) . 

)1١(‏ ف الأصل . « الشقيرى - وهو خطأ - وأو القاسم القشيرئ هو عبد الكريم بن 
هوازن ( ۳۷١‏ ۔ ٤٦٥‏ ھ۔ ۹۸1 ۱۰۷۲ م ) عالم زاهد . له آثار فى التقسبر 


. ۷٤ البقرة:‎ )۸١( 


۷) الشوری :۲۱ . 
14( الأعراف :۳۲۔۳٣٣‏ . 
( 


) 
) 
.۱١۹- ۱۰۷: الاسراء‎ )۷۱( 
) 


(۸۸) يقف ابن تيمية هنا بالحكم عند « الكراهة ٠ ٠‏ لا « التحريم » ٠‏ والعلة عنده أنه 
مصلتث: لکن مأ الباس ق الحديث ¢ ذا لح يکن الإحداث ق «العبادات الديتية» ق 


رآینا آنه لا بس » حتى بمنطق ابن ثيمية ألذى سبق وتحدث عنه . 


(۸۹) قياس ابن تيمية هذا - لا ف السماع من منفعة وضرر › على الخمر والميسر » وفيهما 


TAY 


منافع وإثم ‏ هذا القياس فيه نظر .. فالخمر والميسر حرام وإثم » فيهما منافع . أما 
المساع فهو مباح » قد يعرض له ما يجعله مكروها أو حرامًا .. فالأصل فيه الحل 
والإباحة » بينما الأصل ف الخمر والميسر الحرمة ‏ لأنهما من الفواحش وكبائر 
الأثام !.. 

)۹٠(‏ واضح أن هذا هو السماع « العبادة -البدعة ». وليس اللهو الذى رخص فيه رفغا 
للحرج عن الناس , 

. ٣. الماشدة‎ )4١( 

(۹۲) سھل ہن عبد التہ بن یونس التستری › آہو محمد ( ۲۰١‏ ۔ ۲۸٣‏ ھے۔ ۸۱٣١‏ 
٦‏ م) أحد أثمة الصوفية وعلمائهم . له آثار ف التصوف والتفسبر . 

(۹۲) هذا إِذا کا ن الأمر شرعا ودينًا » أى لابد له من شاهد ف الكتاب أو السنة » أما ما 
ليس شرعا ودينًا فيكفى فيه أن يكون على أصل الإباحة. 

. ٠۳: الفرقان‎ )4١( . ٠۹: لقمان‎ )٩( . ۳۰: الأنفال‎ )۹٤( 

(۹۷) ليس هناك من يقول إن الرقص مأمور به شرعا » من الله ورسوله .. ثم إن 
الاستشهاد بالآية التى تأمر بالسكينة والوقار ف المشى . هى استشهاد ف غير 
موضعه ٠‏ فالرقص شىء والحديث عن المشى شىء آخر .. ثم » هل الحديث ف 
الرقص هو حديث عن « عبأدة » ٠‏ حتى يقال : « إنها الركوع والسجود » ؟!. 

(۹۸4) هود :۷ . )۹٩(‏ الحدید :۲۷ . 

۰ ۰ ) آی انحطت وزالت عنه خطاياه » كما يزول ويتساقط الورق عن الشجر . 

۱) 


)۰° 
٠‏ التوبة )٠١١( . ٠٢:‏ الأحزاب 1۸-7٦٠‏ . 
)١ ١ ۲(‏ بياض بالأصل » بعد كلمات : فأسدة 0C‏ آحسن من » و « المناهج , 
)€( 


٤ 


. مفلدها : شبابة  بفتح الشين والباء المشددة - نوع من المزمار‎ )١ 


TAA 


)۱١١(‏ معروف بن فیروز الکرخی . أبو محفوظ ( ۲۰۰ هھ ۸۱١‏ م ) أحد اعلام 
الصوفية وزهادهم . 

)۱۰١(‏ هو عدی ہن مسافر ہن إسماعیل الهکاری » شرف الدین » آہو الفضائل ( ٤1۷‏ ۔ 
۷ه - ۱١١١ _ ۱١۷٤‏ م ) من شيوخ المتصوفة ونساكهم » وإليه تنسب 
الطائفة العدوية . 

(۱۰۷) ابو مدین التلمسانی » شعیب بن الحسن الأندلسی ( ۵۹٤‏ ه- ۱۱۹۸ م ) من 
مشاهير الصوفية بالمغرب . 

(۱۰۸) القصص :۲۹ . 

)١١۹(‏ الإشارة إلى كتاب فصوص الحكم » لشيخ الصوفية الأكبر محى الدين بن عربى 
( 27° - 1۳4ھ 4۰-۱19 م). 

. هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالى‎ )١١( 

)١١١(‏ الإشارة إلى كتاب ( خلع النعلين ف الوصول إلى حضرة الجمعين ) لأبى القاسم 
آحمد ابن قسی الأندلسی ( ٥٤٥‏ هھ ١١١١‏ م). 


. 1۹: النساء‎ )١١( . ۳. المائدة‎ )١۲( 

. ٥۹ النساء:‎ )٠٠١( . ۲٠: الجن‎ )۱١٤( 

(۱7) يوسف: ۱۰۸ . )١۷(‏ الأعراف :الشورى 0۲٥۲:‏ . 
(۱۱۸) الأعراف ٠١۷۰۱١۹۰‏ . 

(۹۹) آبو القاسم البغوى عبد الت بن محمد بن عبد العزيز » بن المرزہان ( ۲١۳‏ - 


۷ ۸۲۷۸ - ۲۹ م ) من العلماء الحفاظ ؛ له آثار ف التفسير والحديث . 
)۱۲١(‏ آبو عبد الته المصری › محمد بن عبد الله بن عبد الرحیم الزهری ( ٠٤۹‏ هب - 
۳م ) من حفاظ الحدیث . ومن آثاره ف علومه ( كتاب الضعفاء ) . 


. ۲۱۹ البقرة:‎ )۱۲۲( . ۲۱٠ البقرة:‎ )۱۲۱( 
. ٥۸: مریم‎ )۱۲٤( . ٠٤١ التوبة:‎ )١١١( 
.۱١۹-۱۰۷:ءارسإلا‎ )۱۲١( . ۸۳ المائدة:‎ )۲١( 


AA 


(۱۲۷) الأنفال ٤-۲.‏ . (۱۲۸) الزمر :۲۲ . 

(۲۹) البقرة : ۱۸۹ . )١١(‏ ف الأصل : «المحبوب بالمحب ». 

. ٦٤ الإسراء:‎ )۳١( 

(۳۲) يقول ابن حزم ف نقد رواية هذا الحديث - ف (المحلى ) - هی « حدیث لا ندرى له 


طریقا » إنما ذکروه هکذا مطلقا .. » انظر عبارته ف مكانها من ملحق هذا الكثاب . 
)٠۳۲(‏ العائن : هو الحاسد بالعين . 


۹۰ 


ص القرآن الكردم . 
كتب السنة الذبوية . 
-١‏ ( صحيح البخارى ) طبعة دار الشعب -القاهرة. 


ل 


۹( الموطاً) ‏ للإمام مالك طبعة دار الشعب . القاهرة . 
8 معاجم القرآن والسنة: 
١‏ - ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) وضع : محمد فؤاد عبد 
الباقى. طبعة دار الشعب . القاهرة . 
۲ ( معجم ألفاظ القرأن الكريم ) وضع : مجمع اللغة العربية - مصر - 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ . 


۲۹۹ 


۲ - ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف ) وضع : وينسنك 
(أ.ى ) وأخرين . طبعة ليدن سنة ۱۹۹۹-۱۹۳۲ م . 

٤‏ - ( مفتاح كنوز السنة ) وضع : وينسنك ( آ. ى ) ترجمة : محمد فؤاد 
عبد الباقی . طبعة لاهیر سنة ۱۴۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م. 

ص الكتب الأخرى: 

ابن تيمية : ( مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) طبعة المملكة 

العربية السعودية - على نفقة الملك خالد بن عبد العزيز . 

( مجموعة الرسائل الكبرى ) - طبعة القاهرة سنة ٠٤٠١٠١‏ ه. 

( منهاج السنة النبوية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹١۲‏ م . 

اين حجر المكى الهدثمى : ( كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ) - 

طبعة القاهرة سنة ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

ابن حزم الأندلسى : ( رسائل ابن حزم ) . تحقيق : د . إحسان عباس . 

طبعة بيروث سنة ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

(المحلى ) طبعة القاهرة سنة ١٠۳٤١‏ ه. 

اين سعد : ( الطبقات الكبرى ) طبعة دار التحرير -القاهرة. 

ابن القبسرانى : ( كتاب السماع ) تحقيق : أبو الوفاالمراغى . طبعة القاهرة 

سنة ۱۳۹۰ ه۱۹۷۰ م. 

اين الكلبى : ( كتاب الأصنام ) طبعة القاهرة - الدار القومية للطباعة 

والنشر. 

اين منظور : ( لسان العرب ) طبعة دار المعارف _ القاهرة . 

أحمد محمد منصور - وآخرين : ( دليل المطبوعات المصرية - ٠۱۹٤١‏ . 


Y4 


. ۱۹۷٩ م ) طبعة القاهرة سنة‎ ٠۹١ ١ 

۷م 

( معراج ذامة ) طبعة القاهرة سذة ۱۹۷۷ م . 

الجرجانى ۔الشريف : ( التعريفات ) طبعة القاهرة سذة ۱۹۳۸ . 
روزنتال ( م ) - وأخرين : (المىسوعة الفلسفية ) ترجمة سمير كرم . طبعة 
سركيس - يوسف إليان : ( معجم المطبوعات العربية والمعربة ) طبعة 
القاهرة سنة ۱۳٤١‏ ه۱۹۲۸ م. 

محمد رشيد رضا . طبعة القاهرةسنة ٠٤١٠١‏ ه. 

الشعرانى: ( الطبقات الكبرى ) طبعة صبيح . القاهرة - بدون تاريخ . 
الطهطاوى- رفاعة رافع -: ( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق : د . محمد 
عمارة. طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م. 

عابدة نصر : ( الكتب العربية التی نشرت ق مصر ۔ ۱۹۲۱ ۱١۹٤١‏ ) 
عبد الرحمن بدوى ( دكتور ) : ( موسوعة الفلسفة ) طبعة بيروت سنة 
6٤‏ م. 

عبد الغنى النايلسى ( الشيخ ) : ( إيضاح الدلالات ف سماع الآلات ) 


4۹ 


على ميارك ( باشا) : ( الخطط التوفيقية ) طبعة بولاق سنة ۱۳١۰٠١‏ هھ 

( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة. طبعة باروث سنة 
عمر رضا كحالة : ( معجم المؤلفين ) طبعة دمشق سنة ۱۳۷١‏ هھ 
۷¥ م 

الغخزالى - أيو حامد : ( إحياء علوم الدين ) طبعة دار الشعب - القاهرة .: 
(المقصد الأسنى ف شرح أسماء الل الحسنى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۱‏ م . 
فؤاد أفرام البستانى - وآخرين : ( دائرة المعارف ) طبعة بيروث سنة 
م. 

الفيروزآبادى : ( القاموس المحيط ) طبعة ببروت سنة ۱٤١۰٩‏ ه٩۱۹۸‏ م. 
القراق ‏ آحمد بن إدريس : ( الأحكام ف التمييز ما بين الفتاوى والأحكام 
وتصرفات القاضى والإمام ) تحقيق الشيخ عبد الفتاح آبو غدة . طبعة حلب 
ستة ۱۹1۷ م. 

( شرح المحصول ) طبعة القاهرة سنة ۱۳١۷‏ ه. 

القرطبى: ( الجامع لأحكام القرآن ) طبعة دار الكتب المصرية . 

مجمع اللغة العربية . القاهرة : ( المعجم الفلسفى ) طبعة القاهرة سنة 
۹ ھ۱۹۷۹ م. 

( المعجم الوسيط ) طبعة القاهرة سنة ۱۲۳۹۲ ه۱۹۷۲ م. 

محمد عبده ( الأستاذ الإمام ) : ( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق د. 


YA 


محمد عمارة . طبعة بیړوت سنة ۱۹۷۲ . 

محمد عمارة ( دكتور ) : ( الإسلام وقضايا العصر ) طبعة بيروت سنة 
۵ھ 4٤‏ م. 

( معارك العرب ضد الغزاة ) طبعة دمشق سنة ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸م . 

( الغزو الفكرى . وهم أم حقيقة ) طبعة دار الشروق - القاهرة سنه 


۹م 
سنه ۱۹۸٩‏ م . 


المقريزى : ( كتاب النقود القديمة الإسلامية ) تحقيق : الأب آنستاس مارى 
الكرملى - ضمن كتاب ( النقود العربية وعلم النميات ) طبعة القاهرة - سنة 
۹ م . 

هذرى كربان : ( السهروردى المقتول » مؤسس المذهب الإشراقي ) ترجمة : 
يوسف كرم - وآخرين -: (المعجم الفلسفى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ م. 


۲۹ ۵ 


تق ديم : 


الفصل الأول :المسلم والجمال 


O 


الفصل الثألث : إذن .. .. فيما الخلاف ؟ 
الفصل الرابع :جماليا ت الصور 


nrrrvrIFPITHAA4NeNrAANMERAHAnMREEGHAnDHRSAHOONARR 


والسنة التيوبة Sees mersessnnns E‏ 
وموقف الفقهاء ...ي esses‏ 
3 ل ٣‏ 
وف العصر الحديث 5 hag a‏ 
اخ ml O‏ 
و ااال E E‏ ووو 
ils 9 a kL, ۲‏ 
ملق ( نصوص ف الغناء الماع 3 are‏ إا 
ا 
( أ ) ابن حزم الأندلسئ... ر e‏ 
Oê‏ 
( ب ) أبو حامد الغزالى ans N:‏ 
| الة اهما © 
يميه : مسا es sas eenannnnn‏ 
(ج) ابن € 
الملصادر : زا 


rnanenrnnanniNOILPHAHHHEHPNEHGLHHHEHIGAGNRiCVHHELERALGAAAGARMPRAAORORDNARANS 


رقم الإبداع : ۲۲۰۰/ ٩١‏ 
الترقیم الدولی : ۹- ۹۷۷-۰۹٩-۰۰۳۸‏ 


مطابع الشروف 


التتاهم: ۱١‏ شارغ جراد حسی ہے هاتف ۳۹۳٤۸۱4 ۳۹۳٤۵۷۸‏ 


بتاروت , ص ب ۸1 هالت ۵۸۵۹4 ۸1۷۷19 AIT‏ 


i 


